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للف اللاعلة 11114185 
سلسلة شهرية تصدر عن « دار الهلال ؟ 


برحل سالإيارة: الحمد بباء الدين 


0س محسرم 1١89‏ ل ابريل ووو 
9 اتدحة - 515 بوبح 
مركز الآدارة 
دار الهلال ١7‏ محمد عن العرب 
التليفون : ("١71٠١‏ عشرة خطوط ) 


الانتراكات 

قيمة الاشتراك السنوى : (؟اعددا) فى الجمهورية 
العربية المتحدة وبلاد اتحادى البريد العربى والافريقى 
.1 قرش صاغ ب ف سائر أنحاء العالم وهره دولارات 
أمربكية أو 175 شلنا ل والقيمة تسدد معقلما لم 
الاشتراكات بدار الهلال : فى الجمهورية العربية المتحدة 
والسودان بحوالة بريدبة . فى الخارج بتحويل أو 
بشنيك مصرق قابل للصرف فى (ج.ع.م) ب والاسعار 
الجوى والمسسجل عند الطلب على الاسعار الملحددة ,. 
مسمس سسسب ب 0ك 
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: ها1خ9 هلقاع ام 204 لاوم 
عي 1 نطدرية 1 


الؤلاف برشسسسيظة 
الفتان «علمى التونى 


يا اا 0 


تاريخ الفكر 
ا مصرى الحديث 


الفكرانلسياسى والاستماعى 


(؟1) 


دار امسلا لها 


3 ظ 
5 
0 


لبان الأول 


غيبدل اكرحهن الجبر ف 


ا"مداعك الرحدى المتر 


منذ ان دخلنا امتحان ه دوليو بدأ عديد من الكتاب فى 
استقصاء الاسباب والنتائج . وف اعتقادى ان من أهم 
ما كتب فى باب التفتيش فى أعماق النفس » دعوة بعض 
الكتاب الى اعادة النظر فى وضعئا الحضارى والى أقامة 
كياننا بمقومات الدولة الحديثة 0 وقد كان جوهر رأديم 
ان سر ضعفئا هو هدم استكمالنا لادوات الحياة الحديثة 
5 فليسسن مئا من يجهل أن مصر أم تخرج م ن ظلمسات 
العفو الوسعلى ألتى نشرتها الامبراطورية العثمانية ف 
حن ولت فصر لأول'مرة فى بعلاقات فبارة مع ريا« 
وهى فترة وحيزة قّ تار بح الشعوبه والحضارات 0 
فأووبا نفسها قد بدات عصر نهضتها نحو عام .ءها؛أى 
ملك نحو خمسة ترون “واذ ا ع رليك قد تجاوز0ة 


بتحو أ سمالة عام 00 

وهذه محاولة متواضعة .أر صد اناري الفكر المصرى 
الحديث ومكوناته ٠.٠‏ متى أحتكت مصر. بأوربا ؟ وكيف 
احتكث 0 وما اثر هذا الإاسيكاك فى حيساتنا 9 ان من 
يبريد ان يدعم بناء الدول الحديثة فى مصر لا مناص له دن 
استقصاء مقوماتها ١‏ ق تاريكنا لبعر ف اأى شوط تا 


مه 


فيعرف ما بقى امامئا لبلوغ الهدف . ولنبدا حديثنا 
5 الحديث ا ٠.‏ د خلال مفكر ينا وكتابنا 
عرف المصريون لاول مرة بالعلوم اله والتكنو اويا 
وكيف استتيحجابوا لهابعد أن كانوا لابعر فون الإ اروعانيات 
035 وهذا هو شبح الؤرخين * عبد اأرحمن الحبرتى ؛ 
عه تفلى قينا كترا 

كانوا ثلاثة من جيل واحد » هم. عبد الرحمن الحجنرثى 
وحسن العطار واسماعيل الخشاب»قدر لهم أن لجاوروا 
وان تجاؤزوا فى. الازهر فى ذلك العصر الغريب العجيب 
ألرهيب عصر الثورة الفرنسية 4 وان تعاصروا ميجىء 
تابليون بوثابرت الى مصر 4 وان تقلدوا أرفع المناصب 
تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر والشرق العربى 
جميعا :, فالاول عين وزيرا فى عهد عبد الله ميئو >2 إى 
عضوا فى. الديوان كما كان سمى ىق ذلك" العهد ٠‏ وآاثانى 
عين شيخنا للازهر فيما تلا ذلك من سنوات ٠‏ والثالث 
كان بكركر | لين الوزرك فق حيت الحيلة الفرسنية 
ا » ولانة عبد الله 2 8 يكن قدر لهم فوق كل شىء أن 
الحديث )© «المهدين الحقيقيين لاتتقال/ الما ييل 
الجر تى جارك العظيم 2 عجائب الاثار فى التراجم 
والاخبار ( والعطار والخشاب بدعسوتهما لي ضرورة 
الاخل بالفلوام 'المقلية والرشتعية حيث كان: تكتنئ ببالمارم 
النقلية وبعلوم الدين . باختصار كان هؤلاء الثلاثة هم أول 
من .وفوا اساس, النكر الأنساى والعلوع الاتستائية فى 


5 
0 


الدنيا ليست مجرد معسر للآخرة لآن للانسان قيسمسة فى 
ذاته . وأن من أهمل شكون دلياه اهمل ف: ابتغاء آنخرته 
ايضا ؛) وآن العلم والفن والفكر هى سسيل الاتنسان 
لتصحيح ديئه ولتصفية معتقداته الدينية من الخرافات 
قيادة المثقفين فى ذلك العصر الفريب العجيب الرهيب» 
فقادوهم الى بناء الدولة الحديثة وكانوا بمثابة التمهيند 
العظيم تظهور ذلك العبقرى العظيم رفامة الطهطاوى '» 
ابى الفكر المصرى الحديث . ولقد كانت مهمتهم اشق 
من مهمته لان الرواديرتادون المجاهل أما البئاة فينشثون 
فى ارض واضحة الانقاض 1 

ولد عبد الرحمن 'الجبسسرتى هام 19/66: وتوق عام 
ند كارا © فهى قد عياش اذن وإحدا و تس سسيقين عاما عاصر 
خلالها عصر الترك والمماليك 3 ثم عصر الحملة الفرئسسية 
أن من لي معد محمد ول ابر ات 1ك لل قد رول 
عن كل عضر من هذه الفعصور . اما تلديده بعصر أأترك 
ل و صسفحاتك تأر سقه 
« عجائب الاأثار » ؛ وامنا رأبه فى الحكم الفرنسى وفى 
الحضارة الفرنسية فقد اختلط فيه السدلب والايجساب 
نسنبن .هو ضوعيته واستقلاله فى الرثى عن عواطفت الفوماعء 
وعن ترهطيب الحكام وترغشبهم محتى وضفه الفرنسيون 
باله شبح متعصبا ووصقه أنئام جدنسسةهة بألة تصير 
الفوتصيى بد وانة مرققة: .ميد عان قا تسيو ” 


كان" واضحا وقاطعا . كان لعتقد وتجاهر بالقسول 
. والقلم منذ ولاية منحمد على ١4.6‏ حتى وفاته هو ف 


06 ان محمد على مجرد مغتصب لحكم مصر من امراثها : 
الشرعيين :وهم المماليك المصريون . وان عياع 6 كل 00 


0000 


كان فيه من انشاءات واصلاحات كان عهدا يقوم على 


من قتله عام 1855 ». وهى رواية غير ثابتة . ولبسرممئى 
هذا أن الحيرتى كان يناصر المماليك فتنديده بمفاسدهم 
بتفجر فى كل صفحة من صفحات تاريخه ©) وقد حملهم 
مسكولية دخول الفرنسيين مصر فى مقدمة كتابه « مظهر 
الدولة « استنامت الى المماليك اتكالا على شحاعتهم 
فخربوا الثغور وشادوا القصور »© اى ان المماليك خربوا 


البلد » سبيل .حياة البلاخ واالذات التى كاثوا بحيونهاء 


كتااحواي هله الستسدولة لتحرضى بتجارة لرلسا 
وتجارها ولاسيما فى ثغور مصر »؛ لحساب الانجليز 
وقد ظلت اعمال الجبرتى مصادرة ومحظورا طبعها 
وتداولها طوال عصر محمد على واخلافه حتى رقع 
عئها الحظر عهد الخدبرو توفيق * سحبن نشر اأجزءان 
الشسالث والرابع من: « عجائب الاثار » ثم كشر الجزءان 


:ا لواحمة فزلسية كاملة .لهاذا الكتاب الفنظيم »© نشرت فى 


نسعة اجزاء بين لم١‏ 14555 وهى بعلم شفيق منصور 


بك «يكن» وعبد المزير كحيل بك وجيرائيل نتولاً كحيل 


بك واسكئندر عمون افئدى ٠.‏ وفى مقدمة هذه الترحمة 

الفرنسية ان الجبرتى نخنق فى طريق شيرا فى 18انوئيو 

محمد على من خئقه وربطه بحبل الى رجل حماره .. 

وربما كان هذا الكلام ترديدا لاشاعة قديمة مختلقة سرت 

صهر محمد على أغرى بعش الاشقياء بالجيرتى تفسسسيه 
ل 1أاسه 


بعد أن سس ام 
فى الفتك به , ولا لم يظفر بالوالد فتك بالولد * 
روابة أن قاتل شليل الجبرثى هو سليمان أغا 5 . 
وآبا كان الامر ففى مدونات القرن التأاسع عشر ما شير الى 
ان القتيل هو خايل الجبرتى وليس عبدالرحمن الجبرتي 
٠٠‏ فالكساندر كردان وهو مترجم القنصلنية الفرنسية 
الذى ترجم الى لفته « مظهر التقديس بذهاب .دولة 
ذفر سسيس ا( ونشره فصولا فى الجريدة الاسيوية 00 مارس 
5 ويبوليو ودبسمبر /ا9م1 ثم نشيره كاملا فى, كتسلاب 
عام 84م بعد وفاة الحصرتى ثلاث عشرة سنة © بذكر 
على باشا وان بعض القتلة هاحموه وفتكوا به فى 181 
وهو فى .طربقه من. شيرا الى القاهرة » وأن الحبرتى 
نفسةه بكاه حتلى فقد نصره ولم لعش بعده طويلا 

وفى الرحالة الايطالى م* ب٠‏ بروكى أنه زار الجبرثى 
ق. ل سمس ؟"م بداره فى بولاق ٠‏ فوجده أعمى قابعا فى 
داره ٠‏ وهذا حمل قصة عمى الجبرتى سسايقة عل نوت 
وأده خليل 5 وفى لين أن الجبر نى, مات دى مم١‏ 
« بعد وصولى الى القاهرة دفترة وحيزة (( . وأيا كان 
القول فانالكلمة الاخيرة فى موت. الجسسرتى, أو مقتله لم 
تكتب بعد لتقلب أهو أء السياسة على تاريخ البلاد طو ال 
عهد اسرة محمد على التى حكمت مصر نحو قرن ونصف 
قرن . اما. تاريخ الجبرتى » فهناك ما شت أنه كأن معزوفا ١‏ 
او متداولا ولو فى احزاء منه » فى عهد محمد على نفسة 


ولد عيئتد الرحمن الجبرثى لاسرة حدها الا'على لا'بيه 


رجل: حنشى الأصل أسمةه زنألدين عبدالر حمن ن الحبرتى 
من بلدة حنرث فى بلاد .الحبشة ينسب ثلفسيه الى 


مسلم بن عقيل بن ابى طالب وقد نزح زين الدين الجبرتى 
هذا الى مصر نحو عام 1١1.٠‏ بعد أن اقام. فى مكة زمنسا 


وجاور فيها 2, ودخل الازص وتول:مشسيخة رواق 


الجيرتية ا أعرقيه ل متسيس ك١‏ اارواق. ولد عنسسين 


0 0 © وهو 0 حسنن 0 وان 00 
عد الرحمن ع الحيرتى © كل هذه الالساب قصها الشيخ 

حسن الجبرتى على ولده عبد الرحمن وقص معها كثيرا 
من حار هذه الاإسرة المخاورة العارفة باصول الدين 6 
ومن بين افرادها من نسسبت اليه كرامات الواصلين .ومع 
هذه الانبياب كان حيين الحيرق روف علن ولد ةالص 
عبد الرحمن ن الجبرتى سير من عر فهم من علماء الازهر أو 
من المماليك والكشاف وغير هم منرجالات الدولة ورجالها 

وكان حسن الجبرتى من ثراة الأزهريين 0 فيه 
نال اك 2 القاهرة احدها قَ الضئادقية 0 
للازهز والاخر فى بولاق والثالث فى الساحل يطل على 
شاطىعء اليل .وكانت له 2 كتستل بيت زوحة وأؤلاد 
ومماليك وعسيك وجوار 4 وقد أتحب ق حياته سيق 
أربعين ولدأ وبنتا ماتوآأ حميعا فيما خلا عبد ألرحمن» 
ور الو جار قا 0 شترتها بمالها.من 
الحجاز زوحته دنست رمضان شآ مى المعروف بالخشاب 
حين خرحثا للحج مع زوجها » وجاءت بها الى مصرحيث 
اعتفتها وزوحتها من زوخها . وقد مانت 00 
فى بوم واحد . كلاك كانت لحسن الحبرتىي ١‏ : طسان 
ولظارات على اطيان فى أبار بالقرب من كفر الزبات وق 


ب أأا اه 


ظأو 


د جيل بجرل د «جوب: 1ت إسبمصب حصي 7« احصيصت وود د داعيم لي ال حي م اا سا سمي 0 


غير ابيار ٠‏ وكان فى الوقت نفسه أستاذا فى الازعر يملم 
ألفقه والعلوم الحكمية والرياضية ٠.‏ وكان من تلاميلهة 
المعروفين الشيخ محمد أسماعيل التفراوى والشسيمم 
عرد الرحمن العريشى 3 شيخ رواف الشوام الذى غدا 

. قيما بعد شيخاآ للازهر » والشيخ محمود الكردى والشيخ 
صد الرحمن اليشنيشئ والشيخ محمد الفرماوى والشيخ ٠"‏ 
محمد الصبان والشميخ فوسى الحناحى والشسيخ لوسك 
عبد رنه العريرى والشنيخ الهلباوى » وهم جيل اوستط < 
من العلماء درس الفتى عبد الرحمن الجبرتى عسلى 
نفر مئهم حين جاور فى الازهر بعد ان. اتم تعليمه الاول 
.. وفى الأزهر الحق حسن الجبرتى ابنه عبد الرحمن 
برواق الشسوام ليدرس على الشيخ العريثى مذهب 
الحنفية .. غير هذا نعرف عن حسن الجبرتى أن ثروته 
فىالصنادقية والغورية ومرجوش جاءته عن طريق جدته 
لابيه » وهى مريم بنت: محمد المنزلأوى » ومن زوجته بلنتا 
اغاباش حاكم الطوز والسويس »2 وان ثروته فى بولاق 
والساخل وغيرهما جاءته منزوحته الأخرى بلنتا رمضبان 
شلبق المعروف بالخشاب:. كذلك نعرف عنه انه كان 
مهتما بالعلوم الوضعية والهنئدسية 4 :ققد كانت ىداره 
بالصنادقية الى جانب مكتبة فى علوم اللغة والدين. بعض 
الاجهزة الهندسية كالاسطرلاب: وبعض آدوات الصناعة .٠‏ 
وانه كان مهتما بضبط الموازين والف فى ذلك كتابا اسمه 
و العقد الثمين فيما نثعلق. بالموازين » , وأنه كان برشسد 
السساكين والحدادين وقباتى القاهرة الى هاينبفغى عمله 
لضسبط الموازين 6. ولم يكن فى ذلك. مفوضا من احد وانما 

. على نفقته الخاصة . كذلك الف الشيع حسن الجبرتى 

له عاب 


58 20 


« الدر المختار » و « شرم لقطة المحلان » و « حاشية 
على شرح الاربعين النووية للشبشيرى 6 
الجمرتى . نشمأ بين علماء الازهر الذين خالطهم فى الازهر 
أو فى بيته وسمع باخبارهم جيلا بعد جيل من أبيه وبين 
المماليك والكشناف والخشداشية والستاجق »© أو هملى 
الاصح بين أشباحهم واخبارهم لكثرة ما كان أبوه بروى 
عليه من اثارهم . فوجد عبد الرحمن الحبرتى نفسسه 
وهو بعد ف سن العاشرة ».سن التمييز كما يقول » بين 
مالمين هائلين متجاورين » احدهما قوامه العملم والدين 
وابطاله مشايع لآ حصر لهم كالزرقانى والملوى والشربينى 
0 والدردير والعدوىي 0 0 
والدمنهوررى الخ » تعضهم ماشت ذكراه ويعضهم انطوى 
فى عمبار ا والآخر قوامه لمان سيره 
والدسيسة والمال والدم المهراق » وابطاله المماليك ومن 
يلود بهم من محمد 'بك جوكس الى اسسياعيل ايواظ الى 
ذى الفقار. قنصوه الى عثمان كتخنذدا الى محمد قطامشن 
الحلفى: بك الى على بك الكبسير ومحمد بك أبى الدهب الى 
انيماعيل بك بارم ديلة إلى بوسف بك القرد إلى أبى مناخ 
فضة + وكل كولئك الفرسان الاسعلاب الظلمة الذين تكونت” 
نهم الطبقة الحاكمة فى مصر فى ظل الامبراطوريةالعثمانية 
وثياءت خطرة هذا الشسعب العظيم المغلوب على أعره أن 
تسخر منهم بأمثال هذه الالقاب المضحكة عساها أن تجد 
فى هذه السخرية بعض العزاء * وقد كان واضحا كل 
الوضى أنه كان بتحرك فى عالمين منفصلين كل الانفصال 
كما تدل على ذلك أسماؤهم وأعمالهم ؛ عالم من المثقفين 
المصريين المباهين باصلابهم الريفيةولو كانوا غنأه ل اللحضر, 
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والاكر اد 3 2 ممن انبتت ا 3 ا 3 
شرم كانوا دتهسونه من “خيراتها بالسيف ونالقانون قباسم 

لسئطان خليفة المسلمين فى استانبوؤل 

وقبل أن يموت الشبيخ خسن بالخبير تي ندج ج ابه 
بد الرحمن ‏ وهو بعد لام لم نجاود الرابفة 0 
اللي ا أن لشي تعيد اللة الإدكاوى 2 
أباه بهذا الزواج فى بييبت سخيف من شعر هذه ألمه 
الشف ٠‏ أمأ زوحتحه اله لتى نسمع عنها شبيئا © فقسسدك 
تزوجها الجيرتي وجول لخر التسابمة والعشرين من. عمره ؛ 
وهى ربيبة صديقه على عبد .الله درويش الرومى »© قال 
انه أحذها تعيالها ؛ وانه أوى صديقه فى بيته لضيق ذاتث 
بده . كذلك نعلم أن أباه توفى عام ه/الا١‏ © أى ححين كان 
الجبرتى فى الحادية والخشرن عن .هون وانه لخرج فى 
الازهر وهو فى الثانية والعشرين »© أى عام كل/ا١‏ . فلما 
مات أروة قام الجبرنى برحلة فى الواجه البحررى زار فيها 
كفر الزئات وطنطا وفوه ورشيد وادكو ودمياطوالمتصورة» 
وين آنه ترل. بابيان لتنقد .مرارع الاميرة. وائة غرج عان 
أبو قير ©» كما ررحي ائه اقام قارح ها براطلة قاد الرن » 
القبلى » وذلك لدقة المامه فى كتاباته ببلاد الضعيفا , ولا 
بذكر الحبرتى صراحة أنه ادئ فريضة الحج » ولكته يذكر 
عرضا أنه اطلع بنفسه على شهادة ميلاد رضوان كتهدآا 
ابراهيم بك الكبير فى مكة »؛ وهذا يفيد انه زارها 

ورنما كان أهم شىءع وجه الجحمرتى الى كتابة التاريخ. هو 
صلته بالسيد محمد مرثخ تغى الزبيدى 4 فقيه اللغة فى زمائه 
وصاحب المعجم ا 2 تاج العروس ).ء ققك صبط. 


ا 2 


قي 


1 س1 


الزبيدئى مضر ؛ وهو أصلا من اليمن » عام ١/06‏ © أى 
عام مولد الجبرتى + وسكن فى الصاغة ودرش فى الازهر 
وفى جاع شيخون ولازمه الجبرتئ فى شبابه وقرأ عليه 
مع لفيف من شباب الازهر وشيوخه ؛ وأجدرهم بالذكبر, 
حسين الدرب شمسى » وأحيد بوسف الشنوانئق 2 
واسماعيل وهبى المعروف بالخشاب » والشيخ السجاعي» 
من القرن السبابع عشر طوى اموت أكثر من عرف الجبرتي 
من علماء الازهر الراسخين »؛ ماتوا الواحد بعد الاخر © 
وبقى الزبيدى وحدة العلم الفرد .والقطب الاكبير 4 وذاعم 
صيته فى الأمصار فتجبر وتأله فكان بأذن مريديه هن 
المغارية أن بسسجدوا ويقيلوا الارض بين بديه وكانوا يرون 
فيه « القطبانية العظمى » . وخلا الازهمر من العلماء 
الراسخين ؛ ولكن جيلا جديدا من العلماء الشبان كان قد 
أخذ بتكون فيه »4 من أمثال الشيخ .ابى الانوار. السادات 
والشيخ الشرقاوى والشيخ محمد الامير والشيخ المهدى 
والشسيخ الفيؤمى » وهم ذلك الجيل الخطير الذى تفتح 
للحضارة الخديدة واضطلع بسكوليات الحكم حين 
سليع صر 2 /اأهة١‏ 2 وبذلك كانوا أول من .وضع أساس 
الدولة الحديثة فى مصر قبل محمد على باشا بسنوات 
وقد عرض الزبيدى على تلميذه ومريده الجبرتى نحو 
عام .19/80 أن يعاوثه فى وضع كتاب عن أعلام القرن الثامن 
عشر من مصريين وحجازيين » فدهشش الجبرتى لهذا الطلب 
واخذه زهو عظيم لانه رأى إن هذا العمل الكبير سوفٍ 


1 


يرن أسمه باسم استاذه ويخلد أسمه فى الثاريخ . ومككا ‏ 
آخذ الجيرتى بعد البطاقات بالاعلام والحوادث الجسام ؛ 
وكاث يسميها « طيارات » ويحشد فيها كل ما تذكره من 
أحاديث أبيه عن العلماء والحكام . ثم أخذ يستوق مراجعه 
على طريقة اقرب الى المنهح. العلمى فمشر فى مكتيته على 
كتاب. فى التاريخ بقلم مؤرخ مغمور هو أحمد عبد الغنى 
شلبى. » وعلى كتاب « الخلاصة » للامينى » وعلى ربالة 
« شرح الصدر فى غزوة بدر » لعبد الله الشر قاوى 6.وكانت 
فى ذيلها نبدة عن تاربخ ولاة مصر الى أيام الوالى على باشا 
الحكيم : ثم. أخذ يجمع سير شيو الازهر وعلمائه وسار 


. الادياء والشعراء وير الولاة والمماليك والستاجق « ائ 


الحافظين » واتسع عليه الامر واختاط . ثم استعان. 
بالشسييح اسماعيل الخشاب 0 وكان قاضياأ م6 وطلب اليه 
أن يحقق له تواريخ الاعلام وأعمارهم من الصكوك وحجاج 
اللكية » فقيل الشيخ الخشاب . وظل الجبرتى بعد. 
البطاقات أو الطيارات ويدون الكراريس ويعرضها. على 
مرتضى الزبيدى حتى توقى الزبيدى بالطاعون بعد عامين 
من بدء العمل . وبعد موت الزبيدى اكتشف الجبرتى سر 
هذا العرض السيخى الذى عرضه عليه أستاذه باسسم 
العلم ٠‏ قد جاءت الجيرتى رسسالة من مفتى دمشق 
أوراق وجمع من وقائع . فادرك أن الزبيدى انما كان 
يعد مععجم الإعلام هذا شكليف من محمد خليل انرادى 
الحسيئى قاضى دمشق »© وان هذا القافضى انما ندب 
الزييدى للقيام بهذا العمل لانه من غير أهل مصر » وبالتالى 
فهو كفيل بأن شبته رأيه فى الناس وق الاحداث بلا تحفظ, 
وكانت مشكلة الجبسرتى .هى كيف بحصلل ملى أوراق 


عا 


وفاته . وحين باعت أرملة الزبيدى مكتبته اشترى 
من التراجم مدونة بقلم الزبيدى » ولما نصفحها الجبرتى 
المفرب والشام والحجاز والسودان . أما المفتى فقد أت 
كتتابة يعئنوان « سيلك الدرر فى أعيان القرث الثامن عشر » 
الكتاب , ولكن. فكرة التأريخ لرجالات مصر وأيامها لازمت 
الجبرتى بعد ذلك : 

حين دخل بونابرت القاهرة بعد التصاره فى كه 
امبابة فى 1١‏ يوليو 14 كان الجبرتئف الرابعة والارينين 
من عمره . .وكان قد زامل جسن العطان واسماعي ل 
الخشاب في حلقات الدراسة فقرأوا معا على الشسيخ محمد 
الصبان وملئ الشيخ مرتفى الرييدئ وَغلى الشيخ يتحمد 
الاممر النحو. وفقه اللفة ») ونشأت بينهم صداقة حميمة 
رغم. اختلافهم. فى .المشارب والتكوين من بعض الوجسوة 

فلما: أصدن بوئابرت مرسومه فى 6؟ بؤليدئ58ة/7! 
بتشكيل أول مجلس للوزراء عرفته مصر من علماء الازهر » 
كانت قائمة الوزراء بحسب ما ورد فى. الجسرتى الذين 
اختارهم العلماء لتقلد السلطة فى البلاد. تشمل تسعسة 
والشيخ خليل المكرى والشيخ مصطفى الصاوى والشيم 
سليمان الفيومى والشيخ موسى السرمى والشيخ مصطفى 
الدمتهورى والشيخ أحمد العريشى والشيمم لو ست 
الشسر اخيتى والشيخ محمد الدواخلى » أما الشسيخ محمد 
الهدى فقد اختير سكرتيرا عاما مجلس الوزراء 
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سس جب تجا د جا 


قاين كان الجبرتى فى تلك الفترة العصيبة ؟ 
روى اهل الجبرتي بعد وفاته لالكساندر كردان أن 
الحبرتى فادر القاهرة عند دخول الفرنسيين وقصي الى 
ابيار » وان بونابرت استدعاه وعيئه عضوا فى الديوان . 
وهذه الرواية صحيحة فى شطرها الاول غريبة فى شطرها 
الثانى . فقد هرب الجبرتى من القاهرة بين العلماء 
الهاربين » وعاد من ابيار بعد غيبة عشرة أيام بناء عل 
بأن .تكتبا الى العلمباء الهاربين بالعودة الى القاهرة مقابل 
ه5 يوليو والقاآائمة الواردة فى الجبسسرتى 
فيه ل برد فيها أسسم الجبرتى بين استسماء 
الوزراء . وائرة الاولى التى برد فيها أسم الجبرتى 
وزير! » هى فى تشكيل الديوان بعد مقتل كليبر 6 أى فى 
عهد عبد الله مينو . كذلك لم يرد للحبرتى اسم فى تشكيل 
المرلمان الاول الذى أنشيأة بوثابرت لذ 2 صورته الموسمة 
قبل ثورة القاهرة الاولى ولا فى صورته المختزلة بعد ثورة 
القاهرة الاولى . فهل كان الجبرتى بعيش فى عزلة من 
السلطة ابان المرحلة الاولى من الحملة الفرنسية آنه كان 
من المقاطعين للحكم الفرسى حتى ولاية عبد الله مينو ثم 
جد ما أقلعه بحواز التعاون مع الفرنسيين بعد مقتل كليدر 
الحق ان هذه حلقة غامضة فى سيرة الجحبرتى ٠‏ ولكن 
موقفه وسلوكة ايام بونابرت وكليبر كما حددهما لنا بنفسه 
ق.« عحائب الاثار » » بدلان على انه لم يكن له مو قف معين 
معاد للحكم الفرنى أكثر من سواه من العلماء سوام فى 
الفكى أو فئ الحياة. .٠‏ فهو حسب ما روى لنا وكما يتجل 


- ا 


فى كتابه كان شدبيد الاهتمام منذ اللحظة الاولى باستقصاء 
كافة أخبار هذا المهد الجديد وجمع كافة الوثائق الخاصة 
به ما استطاع الى ذلك سسبيلا بروح الؤرخ الملوضوعى 
الراغب فى المعرفة وبروح المتأمل اليقظ المحلل 11 يدور 
حوله من أحداث » وليس بروح الوطنى الملتهب الرافض 
لكل ما حوله من أفكار وأفعال » ولا بروح الثائر ا متعصب 
للخلافة العثمانية لا يرى غير حكمها حكما شرعيا للبلاد . 
وهو مئذ اللحظة الاولى بعلن لنا انه خالط علماءهم وبعض 
رجالاتهم واله يحدثنا عنهم حديث العارف بأفعالهم المطلع 
على أفكارهم ْ 

فملذ اللحظة الاولى أحس الجيرتى “أنه بازآاء حضارة 
جديدة أرقى من حضارة الترك والمماليك 2 لافى مقوماتها 
المادية فحسب » ولكن فكثير من قيمها الاجتماعية ونظمها 
السياسية .. ولاشك أن الجبرتى قد أثبت تحفظاتة العنيفة 
بالنسبة الى بعض القيم الاخلاقية والروحية والاجتماعية 
التى جاءت بها الحملة الفرنسية سواع كما رآها فَى 
الفر نسيين انفسهم أو كما رآحما فى المصريين المتأثرين بهم » 
ولكن هذا لم بحل .دون وقوقه موقف المبهور بعديد من 
المقومات المادية والفكرية والاخلاقية لهذه الحضارة الجديدة 
سواء على المستوى. الاجتماعى أو على المستوى الفردى ؛ 
الفر نسيين ورذائل الترك والمماليك فى عديد من الوجوه 

انظر مثلا الى الجبرتى .وموقفه من المجمع الغلمىالمصرى 
الذى ألشأهة بونابرت ثمر سومه اأؤرخ 5" أغسطس 11/38 
من ثمانية واربعين عضوا » منهم النا مشر عضوا فى قسسم 
الرياضيات »© واثنا عشر عضوا فى قسسم العلوم الطبيعية ) 
واثنا عشر عضوا فى قسم الاقتصاد واثنا مشر عضوا فى 
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والاداب ركنا مع لد وقد مات ضفرة الما 
والغنانين والادباء الذين جاءوا الى مصر مع. الحملة 
الفرنسية لسسحها ودراستها ©» وكانت ثمرة عملهم ذلك 
الكتاب الحليل « وصف مصر © « فى عشاترة مجلدات من 
الابحاث وأربعة عشر محلدا من اللوحات » وقد تم .نشره 
بين أ5.لما د كلما 

ريده نه الجيع لف ارو اها الجر لخي 
شخصية > فقد كان احد علماء الازهر الذين كانوآ لترددوت 
على مكتبته للاطلاع ٠»‏ وعل معاملة زومر اخسدهة ومتاحفه 
للوقوف على العلوم الحديثة » وعلى ندواته للاستماع الى 2 
ما روه فيها ملبارة من نخوت ولمناقشة هذه التحوث ' ١‏ 


« ( ومنها ) لأنهم أحدثوا على الاتل المعروف بتل العقارب. 
بالناصرية ابئية وكرانك وابراجا ووضعوا فيها عدة من 
لات الحرب والتمباكن المرابطين بفيه وهدموا عدة دور 
من دور الامراع وأخذوا أنقاضها ورخامها لاشيتهم وأفردوا 
للمدبرين ( بقصد المديرين ) والفلكيين وأهل المعرفة والعلوم 
الرياضية كالهندسة والهيئة والنقوشضسات والرسوماتث 
والصورين والكتسة والحساب والمنشئين حارة الناصرية 
حيث الدرب. الجديد وما به من البيوت مثل بيت قاسم 
بيك وأمير الحاج المعروف بأبى يوسف وبيت حسن كاشف" 


1 ج ركس القديم وال الذى أنشأة وشنده وزخر فه 


وصرف عليه أموالا:عظيعة من مظالم العباد » وعند تمسام 
بياضة وفرشه حخدنت هذه الحادثة ٍ) يقضه العصيدة 


ا ل 


يحفظونها ويحضرولها للطلية .ومن يريد المراجعة ( يقصا. 


الل 


الاطلاع ) » فيراجعون فيها مرادهم ©» فتجتمع الطلبة منهم 
كل يوم قبل القلهر بساعتين ويجلسون فى فصحة الكان 
برائية لهجاة عررضة مسعطلة ( قسد نخد كي 
فيطلب من يريد المراجعة ما نشاء منها فيحضرها لهم 
الخازن 00 ويرأاجعون ري د 
الفرحة لا لمثتعوله الدخول الى أعز أماكنهم 6 لوه 
بالمشاشة والضحك واظهار السرور بمحيثه اليهم 2 
وخصوضا اذا رأوا. فيه قابلية أو معرفة أو تطلعا للنظر 
فى المعارف بذلوا له مودتهم ومحيتهم دتخشرون لالز ا 
الكتب افع بها انواع التضاوير ( وكرات البلاد 
ا كوه القدماء وسير الامم وقصص الأنبياء 
بتضاوير هم وآياتهم ومعجزاتهم وحوادث أممهم مما دخير 
الافكار ٠‏ ولقد ذهبت أليهم مرارا واطلعونى على ذلك » فمن: 0 
جعلة ما رايته كتاب كبير يشتمل على شيرة النبى صلى الله 

ش عايه. وستلم ومصورون به صورته |الشريفة على قدر فلغ ٠‏ 
كالرهب للخليقة وبيده البمثى الصف و البسرى: الكتاب” 
وحوله الصحابة رفى الله عنهم بأبديهم السيوف وق صفحة 
اخرى صورة الخلفاء الراشدين وفى الاخرى صورة المعراج 

والبراق »وهو صاى الله فلي وسلم راكب هلية من عبخرة 
بيت المتدس وصورة بيت المتدسن والحرع الى امدق 
وكذلك صورة الائمة المحتيدين وبقية الخلفاء والسلاطين » 
ومثال اسلامدرك ) يقصد ماكينت أو 00 0 


3 8 


فى موكب المولد النبوى » وكذلك السلطان سليمان. وهيثة 
صلاة الجمعة فيه ) وآبى أبوب الإنصارىي وهيئة صلاة 
الجنازة فيه 4 و صسوال البلدان والسسواحل والبحار 
والاشكال والاقلام المرسومة بها » وما بختص بكل يلد من 
أجئاس الحيوان والطيور والئبات والاعشاب وغلوم الطب 
الاسلامية مثر جم بلفتهم ٠‏ ورايت: عندهم كتاب الشمفاء 
للقاضى عياض 3 و يعبرون عله بقولهم شسفاء شريف 2 
والبردة.للبوصيرى © ويحفظون جملة من أبياتها ( ربما 
بقصد مخطوطة قديمة لبعضابياتها ) وترجموها بلغتهم . 
ورايت بعضهم يحفظ سورا من القرآن » ولهم تطلع زائد 
للعلوم وأكثرها الرياضة ومعر فة اللفات واجتهاد تير فى 
معرفة اللغة والمنطق 2 وبدابون 2 ذلك األليل والثهار 5 
وعندهم كتب مفردة ( يبقصد مخصصة ) لانواع اللفات 
وتصاريفها واشتقاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل مابريدون 
من أى لغة كانت الى لفتهم فى أقرب وقت 

الآلات الفلكية الفرسة المتقنة الصئعة وكآلات الارتفاغفاث 
البديعة العجيبة التركيب الفالية الثمن المصن؛وعة من 
الصفر المموه » وهى,. تركيب بسر أريم ( يقصد مسسسامير 
قلاووظ ) مصنوعة محكمة كل آلة منها عدة تطسيع 
تركب مع بعضها البعض برباطات وبراريم لطيفة 
( بشقصسد دقيقة ) بحيث اذا ركبت صسارت 
آلة كبيرة أخذت قدرا من الفراغ وبها نظارات وثقوب 

ع 115 سم 


ينفذ النظر منها الى المرئى واذا انحل تركيبها وضعت فىّ 
وكذلك نظارات للنظر ف الكواكب وأرصادها ومعرقة 
مقاديرها وأجرامها وارتفاعاتها واتصالاتها ومناظراتها 
( يقصد بهذا وصف التليس كوب ) وائواع المنكابات 
والساعات التى تسير بثوانى الدقائق الفرسة الشكل 
الغالية الثمن وغير ذلك 

«وآفردوا لجماعة منهم بيت ابراهيم كتخذا السنارى» 
وهم المصورون لكل شىء ؛ ومئهم ربجو المصور 12180 
وهو يصور صور الأدميين تصويرا بظن من يراه أنه بارز 
فى الفراغ مجسم بكاد ينطق © حتى انه صور صورة 
الاعيان ؛ وعلقوا ذلك فى بعض مجالس سارى عسكر 
( يقصد بونابرت ) 

«وآخر مكان يصور الحيوانات والحشرات وآخر يصور 
الاسماك والحيتان بأنواعها وأسمائها. » وياخذون الحيوان 
أو الحوت الغريب الذى لابوجد بلادهم فيضعون جسيه 
بذاته فى ماء مصنوع حافظ للجسم فيبقى على حالته 
وهيلته لايتغير ولا يبلى ولو بقى زمنا طويلا 

« وكذلك أفردوا اماكن للمهندسين وصناع الدقائق» 
وسكن الحكيم رويا « يقصد الصيدلى وتاد ١‏ »6 ببيت 
ذى الفقار كتخذا بجوار ذلك ووضع آلاته ومساحيقه 
واهوانه فى ناحية وركب له تنائير وكوانين لتقطير المياه 
والادهان واستخراج الاملاح وقدورا عظيمة وبرامات 
وجعل له مكانا أسقل وأعلى وبهما رفوف عليها القدور 
المملوءة بالتراكيب والمماجين والزجاجات المتنومة © وبها 
' كذلك عدة من الاطباء والجرايحية ( يقصد الجراحين ) 


بق لسع مسال يجح مد سهد ل تيص ب جاحر بل جد لياو 


( وافردوا مكانا فى بيت حسن كاشف .جركس لصناعة 
الحكمة والطب الكيماوى وبنوا فيه تثائر مهندمة وآلات 
تقاطير عجيبة الوضع وآلات تصاعيد الارواح وتقاطير 
المياه وخلاصات المفردات وأملاح الأرمدة المستخرجة من 
الاعشاب والئباتات ؛ واستخراجالمياه الجلامة والخلالة . ٠.‏ 
وحول المكان الداخل . قوارير ؤآوان من الرجاج البلورى 
المختلف الاشكال والهيئات .على الرفوف والسدلات 


بايسا آخذناه بأندينا ونظرناه ٠‏ ثم فعل كذلك بمياه أخرى 
فجمد حجرا أزرق وباخرى فجمد حجرا أحمر ياقوتيا . 
وأخذ مرة شيئًا قليلا جدا من غبار أبيض ووضعه على 
الستدال وخربه بالطرقة بلطن تترح له صرت فكلا 
كصوت القرابانة ( نقصد البندقية ) انزعجنا منه » 
فضحكوا منا ٠‏ وأخذ مره زجاجة فارفة مستطيلة فىمقدار 
الشبر ضيقة الفم ففمسها وماء قراح موضوع فىصندوق 
أخرى على غير هيئتها وانزلهما فى الماء وأصعدهما بحر كة. : 
وأبرز ذلك فم الرجاجة من الماء » وقرب الآخر الشعلة 
اليها فى الحال » فخرج مافيها من الهواء المحبوس وفرقع 
تتولد .هن اجتماع العناضر وملاقاة الطبائع 


ا 


«ومثل الفلكة المستديرةالتى يديرون بها الزجاجةفيتولد 
من حركتها شرر يطير بملاقاة أدنى شىء كثيف © ويظهر له 
لطيفا متصلا بها ولمس آخر الزجاجة الدائرة أو ما قرب 
منها بيده الاخرى ارتج بدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظا 
اكتافه وسواعده فى الحال برجة ذلك ولو كانوا ألفا أو 
اكثر ( يقصد بقوة التيار الكهربائى ) . ولهم فيه أمور 
واحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا بسعها عقول 
أمثالنا ش ش : 

«وأفردوا أيضنا مكاناللنجارين وصناع الآلات والاخشاب 
وطواحين الهواء والعربات واللوازم لهم فى اشفالهم 
وهندساتهم وأرباب صنائعهم ٠‏ ومكان آخن للحيدادين 
وبنوا فيه كوائين عظاما وعليها منافيخ.كبار يخرج منها 
..الهواء متصلا. كثيرا بحيث يجذبه النافخ من اغلى بحركة 
لطيفة .. وصنعوا السندانات والمطارق المظام لصناعات 
الآلات من الحديد: والمخارط 4 وركوا مخارط عظلبية 
لخرط القلوزات الحديد العظيمة » ولهم فلكات مثقلة 
يديرها الرجال للمعلم الخر اط للحديد بالاقلامالمتينةالجافية 
وعليها حق صغير معلق: مثقوب وفيه ماء يقطر على محل 
الخرط لتبريد النار الحادثة من الاصطكاك © وبأعلى هذه 
الامكئة صناع الامور الدقيقة مشل البركارات ( يقصد 
الفرجارات أو الدراجل ) وآلات الساعات والآلات الهندسية 
المتقنة وغير ذلك » « (عجائب الآثار 5/9 ) 

فالجبرتى اذن يضف لنا كيف كان يتردد على المجمع 
1 فى مكتبته أو يتأمل متحف التاريخ الطبيعى 
الملحق به أو يتمعن ما فيه من صور ولوحات رسهها 
الفنانون الوافدون مع الحملة الفرنسية من امثال دينون 

الات 


00 2 ودوثيرتر 7210661616 ور بدوتيه 260016 ور لجو 
1 054 3 أو يدرس الفلك فى مرصسده تحت اشراف 
الفلكى نوويه 210066 ؛ أو يزور معامل الطبيعة والكيمياء 
فيه ليقف بنفسه على كيفية توليد الكهرباء أو ليقف بتفسه 
على ما تفمله الاحماض بالاحماض . وفى ردهات. الى 
المصرى وقاعاته ومفامله كان الجبرتى بلتقى بعلماء الطبيعة 
. من أمثال بر ثليه 20116 وكونتيه مخصطم) أو 
دولوميو 120101 ؛ وجوفروأ سانت هيلير » 
لت 0 06012017 والدكتو ر ديجنيت ووه يرموو12 
او يلتقى بعالم الحشرات سافينى مهاده أو بالكيميائى 
ديكوتيل 200815 أو بعالم النبات ديليل باللليه 
أو بالمهمئدس شامبى ««تطوط0 كانالجبر تى يبتر ددعل المجمع 
المصرى آنا بمفرده وآنا بصحبة الشيخ السادات وآنا 
ألفة أو نوع من الصداقة المشوبة بالاعمحاب ؛ حتى أن 
أجراه الرحالة الايطالى بروكى مع الجبرتى الشيخ فى أول 
دسعبر 1811 استفسر الجبرتى من زائره الايطالى عن 
الفلكى نوويه الذى لم يكن احدهما. بعلم أنه كان. قد مات فى 
2064 ذش برو كىن :أن لووية. كان فسا فق: ويالين ش 
يوميا عن عمله مما كان يتيح له التفرغ والتوافر على البحث ' 
العلمى ؛ واشتكى له من انقراض علم الفلك فى مص لان 1 
الحاكم لا يريد أن بنفق على العلماء . وكل هذا بدل على ان 
الجبرتى كان يعرف نوويه معرفة شخصية حميمة ٠‏ وفى 
امنا يدل على ان. محمد على كان شديد السسلحخاء فى 


امك ب 


يا 


الانفاق: على العلوم والفنون التطبيقية » اما العلوم والفنون. 


النظرية.التى ليس لها نفع مباشر فقد قبض يده عنها 


وواضح من هذا الوصف المشبع بروح التقدير لاحترام 
الفرنسسيين للعلم والراغبين فيه حتى ولو كانوا! من غير 
جندسهم وملتهم أو من بسطاء الناس كجنود الجيش 
الفرنسى » والمشبع بروح الانبهار بفتوحات العلم الحديث ) 
أن الجبرتى سار مسيرة حسن العطار وأسماعيل الخشاب 
فى التثئبه الى أهمية العلوم الوضعية والانسائية وضرورتها 
لترقية الأمم والافراد . والجبرتى آم كتب هذا اكلام فى 
عهد الحملة الفرنسية » حتى يقال أنه وقع تحت تأثير 
الترغيب أو الترهيب:وانما كتبه بعد ان أصبح الفرنسيون 
فى خبر كان © فقد بدأ الجبرتى فى كتابه « عجائب الآثار » 


:عام 16.6 »6 وهو عام تولى محمد على حكم مصر © وظل 


بدون تاريخه حتى وفاته فى عام هكلم[ 

أعضاء المجمع المصرى ويقرءون فيها تقاريرهم العلمية 
وبطرحوثها للمناقشة مفتوحة للمصربين © أو على الاقل 
للمثقفين منهم » كما كانت قاعات معامله ومتاحفه ومكتباته 
مفتوحة لهم . وقد كان بوئابرت وهو عضو فى المجمع 
المصرئ خريصا على اطلاع مشابخ الديوان على معجرات 
العلم الحديث فدعاهم الى اجتماع اشترك فيه الملامة 
الريافى وقطه1 والكيميائى برتوليه 86:0166 ليروا 
كيف تستخرج المفرقعات وكيف تتفاعل الأخماض وكيف 
تستولد الكهرباء دكيف يسرى تيارها فى الأجسام مهما 
بعدت . وقكر ان الشيخ خيسل البقرى سسال 
يرتوليه تعقيبا ملى طا رآه اذا كثن سسستطيع ان 
بكون فى مراكش وفى القاهرة فى وقت واحد ) 

15 


١ 2‏ لفسنيك زإلوايه رام تدر تس مادا يعي + فالتينا 
ا لانه لم يفهم بالضبط ما اراد من هذا السؤال الغريب 
ْ الخبيث . وهنا قال له الشيخ خليل البكرى ؛ الا ترى انك 
ْ لست ساحرا ؟ ولع لالشيخ خليل البكرى أراد أن بقول 
0 للفر نسيين متهكما : لا نبتهجوا بذكائكم ٠‏ أنتم أنيتم الينا 
٠|‏ <. بكل هذه العلوم المادية الرائعة » ولكنكم نسيتم انها مجرد 
ألاعيب صبيانية بالقياس الى رياضتنا الروحانية التى 
جعلت سيدنا الخضر وغيره من أولياء الله بملكون القدرة 
على الوجود فى أكثر من مكان فى وقت واحد . لقد كان فى 
هذا الموقف حضارة كاملة تواجه حضارة كاملة . وفى 
مئاسبة أخرى ذكرها العالم جومار نجمويوو13. أن “سانت 
هيلير » بعد أن فرغ من قراءة بحث له امام المجمع المصرى 
1 فى موضوع أسماك النيل. وقف احد المشابخ الحاضري 
0 وطلب الكلمة ثم أخذ بشرح بطلان كل هذه الابحاث التى 
6 بتباهى بها العلم الحديث لان الدين قد حسم الامر حين . 
+003 علم الئاس ان الله خلق ...ر.” نوع من أنواع الاحياء ) 
. ملها ...ر.١|‏ نوع تسكن الارض والجو ومنها ...ر.؟ 
0 نوع نسكن الماء . مرة أخرى : لقد كانت حضارة كاملة فى 
مواحيهة حضارة كاملة 1 
أما الجبرتى والعطار والخشاب ؛ فلم يكونوا من هذا - 
الفريق المحافظ الى لا بريد الخروج ‏ من مدار المملوم. 
النقلية » بل كانوا كما نقول اليوم طليعة المثقفين المصريين <١‏ 
فى ذلك العصر الغريب العجيب الرهيب الذى تصدعت فيه 
حضارة العصور الوسطى وتنشققت اطرها المتحجرة تشقق 
البيضة لتخرج من قشرتنها شرنئقة العنفاء الجديدة .“وام : 
:ابر الجبرتى رغم محافظته فى بعض الوجوه ان العلسوم 
| ب الزمنية من نظرية: وتجريبية ووصفية لازمة لبناء الامم 
5 تسب ؛ بل جاوز ذلك الى الوقوف فى احترام.آمام بغض 


سيا ات ما 


0 الفنون المر فوضة فى بيئته المحافظة والتئ ظلت مر فوضة فى 
مصر والشرق القربب بعامة منلد ان ظهرت ديانات 
التوحيد » خشية الفتنة الوثنية » مثل. فن التصوير وفن 
لوحات دينية تمثل الرسول والصحابة والخلفاء الراشدين 


انه لم بقشسعر لرؤيتها وبندد بها كينا كان شيفى أن 
بفعل بل الخذها ماخذ الفن وقبلها قبول الفن ولم ير فيها 
ملا وثنية او 'آيات 'نفسد بها عقائد النا سأو حتى تطاءلا 
على المعتقدات الديئية » بل هو يصفها بأنها صور رسمت 
« على قدر مبلغ علمهم واجتهادهم ) » أى على قدر مبلغ 
تصورهم وتخيلهم أستتادا الى- ما ورد ف اليسير من 
أوضباف »؛ لا شبك على غرار ما يفعلون بصورة المسيح ومريم 
.. والحواريين والقديسين ش 

:هذا العقل المتفتح كان احذ طلائع الفكر التقدمى المصرى 
نحو .الما المثتمثل فى ثلاثة من احلاء علماء الازهر 2 ونهم 
الحبرتى والعطار والخشاب . أما قبول أسبسن الحيياة 
المادية الجديدة من علوم بحتة أو تجريبية أو تكتولوجية » 
فقد كان بسسيرا أمره حتى على الرجعيين والسلفيين 
والمحافظين . فقد اثبت تاريخ الحضارات ان الئاس أكثر 
مبادرة الى الاخد بما فيه تقدمهم المادى ورخاؤهم الدنيوى 
منهم الى الاخدذ بما فيه رقيهم الفكرى والاخلاقى 
الانسانية » وهذا الصدع الحضارى التمثل فى كبول 
التجدد بالمادة ورفض التجدد بالفكر هو من مظاهر التمزق 
الحضارى الذى كثرما ما بودى بالمجتممعات والافراد فى 
عصور الانتقال ٠‏ قاذا رأبنا بيننا رجالا كعبد الرحمن 
الجبرتى قبلا تجدد الكيان الاجتماعى بالمادة وبالفكر 
جميعا فقد وجب أن نقف أمامهم فى احترام عظيم 

5 ارك 


1 1 * سس تحرير المرأة «عما 
َّ بزبتب تت :07 


فى بعض تواريخ الحملة الفرنسية أنالنساء فى رشيد 
قمن بمظاهرة طالبن فيها حاكم رشيد ؛ الجنرال عبد الله 
مينو » بأن يتدخل حتى سمح لهن رجالهن بالتردد على 
الحمامات العامة فى المدينة » وأن. تخصص بعض هذه 
00 الحمامات للنساء ٠‏ وهذه فيما نعلم أول مظاهرة نسائية "2 
| قامس فى مصر على الاقل فى العصر الحديث , أما كيف 
0 نشات هله المظاهرة ؛ فربما نبتت فكرتها فى اسرة الشيمٌ 
وا على الرشيدى الذى تزوج عبد الله مينو ابئته بعد أن 
ا أشهر اسلامه » ثم جعله وزيرا عندما تولى حكم مصر بعد 
1 07 فى مديلة رشيد ») وربمنا كان أميرا فى دولة الحمامات ., 
وبهذا يبدو فى الظاهر أن هذه المظاهرة النسائية قد قصد 
بها ألى تروبج بضاعته وملء خزانته . ولكن ايا كانت 
أسبابها وملابساتها » فالذى لاك فيسه ان خسروج 
نساه رشيد فى مظاهرة عامة يجب ان يمد حدثا هاما فى 
تاريخ المرأة المصرية وفى تاريخ الدعوة لتحر بر المرأة فى 
1 مر 
00 وفى تاريخ الجبرتى لعام ١8٠١‏ ( تحنت شهر ذىالحبعة 
7ك . ضتة 1116 ها) وصف لبدابات حركة السفور فى مصرء 
ووصف لبدايات حركة تحرير المرأة » ووصف لا اأصاب 


ون 067 5 


عت 1 وا مايوه سبو مب ب 0 
1 
1 


مسح ع و 


ع تشم معي سمل * موز رييب . ين مد ممه إل حمق وو .. 


بعون تسساء القاهرة من الإنطلاق نتيجة أخالطة المصربين 


للفرنسيين .ومحاكاتهم فى الرزى وفى السلوك وقد كان 


الجصمرتى ارقم تفتحه لبعض ,وجوه الحضارة الفرنسية 2 
كالاهتمام بالعلوموالاداب» وكالتنظيم السيامىو الاجتماعى' 
والمدنى وكالنظام القضائى » وكالتقدم التكلسولوحى 2 
وكالاهتمام بالتعمير .والعمران الخ .. محافظا أشدك ما 
تكوئن المحافظة فى كل ما يتصل بتغيير أوضاع المرأة 
الشخصية والاجتماعية , رافضا كل الرفض لا كان يراه 
حولة من ماهس الخروج بعال التقالية.والاخلاق الحنسية 
المستقرة .. فهى بقول فى امتعاض شديدك ٠‏ 


« ومتها سرج النساء وخروج غالبهن عن الحشمة 
واتحياء وهو أنه يلا حضر الف نسيس الىمصر ومع البعض 0 
متهم نساوهم كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم وهن 
حاسرات الوجحوه لاسسات الفستانات والمناديل الماونة 
ويسدان على مناكبهن الطرح الكش ميرى والازركضات 
المضبوغة ويركبن الخيول والحمير ويسمو قونها سوقاعنيفا 

الضحك والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش 
العامة ». فمالت الييهم تفوس اهل الاهواء م الننسساء 
الاسبافل والفواحشش »© فتداخلن معهم لخضوعهم للننسماء 
ونذل الاموالح لفن 

« وكان ذلك. التداخل اولاً ممع بعض احتشام وخئكسية 
عار ومبالغحة فى اخفاثه فلما وقعت الفتنة الآخيرهة بمصر » 
وحاريت الفرنسيس بولاق وفتكوا فى أهلها وغتمسءوا 
أموالها والخلوا ما استحسئوه من النساء والنات ع 
صرن مأآسورات عندهم فريوهن برى نسائهم وأجروهن 
على طر يقتهن فىكامل الاحوال © فذاع أكثر هن تقا بالحياء 
بالكلية ٠‏ 


ب 79 سم 


5 
9 ست ا وك 006 يا ص ب سا ريم ارس إل اموي و ميا ل ل لوو امال ل 
0 بيد سبش مد عوك ب مجم ااي ب ١‏ رصا لمعيل 5 ل 0 1 ١‏ 5 


7 وتداخل مع اولك المأسورات غير هن من التستساعم 
الفواجر ٠‏ ولما ل بأهل البلد من الذل والهوان وسلب 
والاهم » وشدة رفيتهم فى النساء وخضوعهم لهن وموافقة 
مرادهن وعدم مخالفة هواهن ») ولو شلتمته أو ضر لته 
بتاسومتها ( يقصد جزمتها ) 2 فطرحن الحشسمة والوقار , 
والممالاة والاعتيار واستمان نظر اءمن- واختلسن. عقولهن 1 
لميل النفورس الى الشيهوات 0 وخصوضا غقول. :القاصرات 
دو خطب الكثير منهم بنات الاعيان وتزوجوهن رفبة في 
سلطانهم وتوالهم » ( غير واضح ان كان المقصود رغبة 
02030 :,الفر نسييل فى 'الظفر يسلطان الاعيان المصربين ونوالهم كما 
0 يدل اللحو أو رغبة الصربين فى الظفر بسلطان الغرئسيين 
00 وينطق بالشهادتين لانه ليس له عقيدة يخثى فسادها ) © 
م وصار مع حكام الاخطاط منهم النساء المسلمات متزيات 
ا 5 بريهم » ومشوا معهم فى الاخطاط للنظر فى امور الرعية: 
والاحكام العادية والامر والنهى والمنساداة .. وتمشى المرأة ٠‏ 
بنفسنها أو معها بعض أترابها وأضيافها على مثل شكلها » 
الناس مثل ما يمر الحاكم » ويأمرن وينتهين ف الاحكام ., 

«لومنها انه لما اوفىالنيلاذرعه ودخلالماء: الى الخليج 
وجرت فيه السيفن 4 وقع عند ذلك من تبرج النسساء 
واختسلاطهن بالفزنسيين ومصاحيتهن لهم فى المراكب , 
والر كص والغناء والشرب فى النهار والليل فى الفوانيس 
والشموع الموقدة 4 وعايهن (للاسس الفاخسرة والحخلى 
والجواهر المرصعة 4 ولصحبتهم آلات الطرب و مل احسوق 
السفن يكثرون من الهزل والمجون ويتجساوبون برقع 


ا 2 


0 4 ا آذا أدبت الحشيشة قَ تود 
وتحكمت فى عقتولهم + فيصرخون ويطليون ويرقصون 
ويزمرون ويتجاوبون بمحاكاة ألفاظ الفرنساوية فىغنائهم 
)0 وام الحوارة السو فانهن لما علمن رغبةالقومىمطلق 
الانثى ذهبن اليهم افواجها فرادى وازوآاجا , فنططن” 
الحيطان ,وتسلقن اليهم مني الطيقان ودلوهم على مسخدمآات 
اسيادهن وخبايا أموالهم ومتاعهم وغار ذلك » ٠م‏ عجائت 
الاثار » 8ب 1١51‏ 1595 )2 
هذا الوصف الحى لحالة شرائح من المجتمع المصرى 
عام .ما ستحق ان لتلنه عيده لريلة لي تأمل وتحليل * 
. فيصرف النظر عن تعليقات الجبرتى المعبرة عن كآرائه 
الخاصة فى الموقف » وبصرف النظن عما. ستخدمه من 
نعوزت وصفات لأظهار سخطه على ما كان ينجرى أمامة من 
0 للع الاحدمافى 4 فان ها كان يجرى بالفعل فى 
مشائرة كمصرى عاصر تاك التحولات " 
طبقة التساع الساقطات '(الفواحش بلغته) ا ا 
الجنود عادة فى كل جيوش الاحتلال فى كل مكان فى الدنياً ) 
وائما تحدثنا عن فنات عديدة من مختلف الطبقات من 
أسفل السلم الاجتمافى الى اغلاه » أو هو على .الاصح” 
بحدثنا عن ظاهرة اجتماعية ظهرت وتفشنتا فى عصره ولأ 
بحدثنا عن مجرد حالات فردية من السلوك الفردى 


والذى بفهم من كلام الجبرتى اذا قبلناه بحذافيره © هو 
ب ١86‏ سا # ل تاريخ الفكر المصرى الحديث 


آنه كانت هناك « ثورة نساء » أو « ثورة حريم » فى مصر ) 
أو على الاقل فى القاهرة »© عام ...لما © نفقوله أن من 
الحوادث الجسام « تبرج النساء وخروج غالبهن عن 
الحشمة والحياء » كلام خطير اذا كان الجبرتى لا يلقى 
الكلام جزافا » لان كلمة « غالبهن » مهما جملناها معني 


المبالفة التاجمة عن الانفمال » فهى فير شك تدل على وفرة ٠.‏ 


عدد التسام اللواتئ خرجن. على التقاليد حول عام عءخلما 


الى حد جعل من خروج النساء على التقاليد سمة واضحة 


من سمات ذلك العمر » دون أن تكون الثائرات بالفرورة 
8 فالنية © النساء بالمعتى الاحصائى الد قيق 


وبتحليل كلام الجبرتى عن أسياب هذا الذى يسمبه 
« الثبرج » و « الخروج عن الحشمة والحياء » نجحد أنه 
يتسبه الى سببواحد وهو اختلاط المصربينبالفرنسيين» 
أو بكلمات أدق اختلاط المصريات مع الفرنسيين فى تلك 
الفترة على حد وصف الجبرتى © وهو وصفا بفغض من 
قيمته التاريخية ان الجبرتى لا يشير بتاتا. الى موقف 
الرجال من هذا الاختلاط » كأن مصر لم يكن بها رجال لهم 
ما دمئا نتحدث عن انطلاق « غالبية » النساء أو الكثرة 
الكثيرة منهن . قما دام الجبرتى لم يقصز كلامة على مجتمع 
الساقطات » وانما تخاوز به حدود هذا المجتمع المحدود » 
لم يكن هناك مناص من استخلاض إن هذا « التداخل » 


كما سسميه و « الاختلاط »© بلغة اليوم » كان اختلاط أمر 2 


؟و الختلاطا اجتماعيا بالمعتى الكامل © وانه كان نتم بعلم 
الرحال الاولياء على النساء وق حدود النطاق الذى زسموء» 
أن لم يكن بالفعل فعلى الاقل من ناحية الشكل .٠‏ اذ 


لا يعقل أن نتصور حرائر مصر فى ذلك العهد من زوجات ' 


اا 


وبنات قد خرجن لمخالطة الفر نسْيين أو محاكاة الفرنسيات 
فى الزى وفى السلوك بغير رضا القوامين عليهن منالرجال. 
وهذا يدل على أن عبارة « فمالت آليهم نفوس اهل الآهواء 
من النساء الاسافل والفواحش »؛ فتداخلن معهم لخضوعهم 
للنساء وبذل الأموال لهن » لا تشير الى طبقة سفلى او الى 
مهنة الفواحش »؛ وانما السفالة .والفحشاء هنا مدلولات 
وأحكام أخلاقية تعبر غن موقف الجبرتى مما كان يراه 
حوله من مظاهر التحرر فى المظهر والسلوك بين نساء 
مصر . والدليل على ذلك أن الجبرتى بضيف : « وكان ذلك 
أخفائه ». فلو انه كان يتحدث عن مجتسع الساقطات 
والفواحش بالمعنى الاجتماعى » ا كان هناك مجال للكلام 
عن الاحتشام واتقاء العار والحرص على التستر» لانبئات 
هذه المهئة لسن بحاجة الى الاحتشام ولا قادرات عليه » 
ولسن مسئولات حتى يبتغين الحرص على التستر واتقاء 
وبناتها وعن سيدات المجتمع ©» وهؤلاء ما كان بمكن أن 
بخالطن الفرنسيات والفرنسيين الا برضا الاولياء عليهن 
ويستفاد هن .وصف الجبرتى آن تحرر الرأة المصرية ف 
حدود ضيقة ثم نفثى بعد ثورة القاهرة الثانية حين 
سنى الفرنسيون أجمل نساء بولاق ويئاتها د 0 زو هن 
برى نسائهم وأجروهن على طريقتهن فى كامل الاحوال » 
أي السوهن « الفستانات » والشيلان الكشمير المرركشضة 
والمناددل الملونة وانرزوهن سافرات وعلموهن ركو بالخيل 
وغر ذلك مر العاداتك وأساليب السلوك وربما الأفكار التى 


كانتنتميز بها المرأة الفرنسيةيومثلك . هؤلاءالنسوةوالبنات 


00 ا 


السبايا لا شك من الحرائر » لان الفواحتش لسن بحاجة 
الى سبى أو أسر للانتقئال من المجتمع المصرى الى مجتمع 

اراسي ١‏ وعالم للتح ديكو ال ةو 
حتى ١‏ تداخل مع هؤلاء امأسورات غيرهن من السام 
الفواجر » اللواثى « آستملن نظراءهن واختلسن عقولهن 
ميل النفوس الى. الشهوات وخصوصا عقول القاضرات » 
و « الفواجر » هنا نعت اخلاقى وتعليق : شخصى من عند 
الحبرتى وليس وصفا لطبقة أو فئة او مهنة . وهكذا 
انسعت طبقات التساء اللواتى حاكين المتفرنساتوالعادات 
الفرنسية « فطرحن الحشنمة والوقار والمبالاة والاعتبان » 


بتأثير سبايا الفرنسيين ن المتحررات من بئات بولاقا ٠.‏ وهو 
انضا اجدهاد من الحرتى قر فقول فى تق :كيده 
الظاهرة ٠‏ لان العقائل والحراثى وصاحبات الحجشسسمة 
والوقار لأ بحاكين السسايا الا اذا كاتتة السنايا من العقائل 
والحرائر وصاحبات الحشمة والوقار 4 ا الأ اذا كن 
زوجات لأسبايا اى كان لهن وضع اجتماعى شرعىمعتر ف 
بشرعيتهة 


ومفتاح هذا الموقف موجود قا الجبرتى نفسه » 'فهو 

يحدثنا عن آقبال الكثير من الفرنسيين ( والارجح الهم 
كانوا من طبقة الضباط والفنيين ) الى اعتناق الإس ] 
0 الي أو الكس 3 ان كانت المرأة المصرية 
تتزوج من الفرنسى المسلم حتى تتزبى بزى اللمرأةالفرنسية 
وتتخلق بخلقها وتتطبع بسلوكها الاجتماعى * وما دام 
الجبرتى لا يشير الى عامل او اا 8 'اعيان 
أشهروا اسلامهم الا اذآ كانت 1 شر ببحة آل 


78 سم 


لبمسججيو 


الارستقراطية المصرية لاا تجا غفضاضة من منصاهرةالحكام 
ما دامت تجرى فى حدود الشرعية © وهذا لا بتأتى مع 
المحانفظة الشديدة » وائما بدعو الى افتراض مجتمع من 
الاعيان متفتحلحضارة الفرنسيين قابل لقيمهم الاجتماعية 
والفكرية والسياسية واحسب أن الجبرتى الذى قبل 
أن بكون وزبرا فى عهد عبد الله جاك ميئو » يكل تحفظاته 
الاخلاقية هذه على تحرير اإراة ما كان ليقبل ان يزوج 
بنته من ضابط فرنسى اعتئق الاسلام الا اذا اطمأن الى 
ان هذا الزوج سيحجب زوجته ويرعى فيهلا تقاليد البلاد 
فى ذلك العصر 

فالواضح أذن أن المجتمع المصرى نحو ٠٠‏ قد تبلورت 
فيه فئات اجتماعية على مستويات مختلفة كانت لا ترى 
بأسا من مخالطة الاوروبيين عامة والفرنسيين خاصة ») 
ولا ترى بأسا من تفهم وجهة نظرهم عن المرأة سواء فى 
موضوع السفور والحجاب أو فى موضوع وضع المرأة فى 
الاسرة وفى المجتمع » ولا سيما بالنسبة لوليها آبا كان أو 
زوحجا أو أخا . ووضصف الجحصسرتى لما أصابته بنات 
الارستقراطية المصرية أو بئات « الاعيان » .يومئد بدل على 
انهن بلغن من الشوط مداه فى تحزير المرأة المصرية حيث 
خرجت المرأة المصربة الى دواوين الحكومة وأقدمت على 
مشاركة زوجها فى تصريف امور الناس وربما كان هذا 
المدى مقصورا على افئة اجتماعية محدودة العدد , ولكنه كان 
ظاهرة اجتماعية غير مألوفة فى عهد التزك والمماليك ٠‏ 
اما وصف الجبرتى لما كان يجرى من اشتراك المصرياتفى 
مهرحانات وفاء النيل وفى حفلات الرقص والغناء والحفلات 
الساهرة بوجه عام » فهو لا يوحى بأن اللشساركات 
فى هذا الاختلاط كن من نفايات المجتمسعء فقد 


للد 


كن يظهرن فى « الملابس الفاخرة ) و « الحلى والجواهر 
المرصعة » مما يوحى بأنهن كن من نسساء الطبقات الميسورة 


والجبرتى يرى ان أهم سسبب من أسباب انجذاب 
المصربات الى هذا النهج الفرنسى من الحياة القائم عنى 
السفور وعلى اختلاط الجنسين هو ما لمسه من.« خضوع » 
الرجل للمراة فى المجتممع الفسرنسى © « ولو ضربتة 
بتاسومتها ا . ولا ضك ان-المساؤاة النسنية بين امرأة 
والرجل فى المجتمع الفرنسى يومئذ وتقاليد. الفروسية التى 
توارثها الرجل الفرنسى فى معاملته للمرأة الفرنسية أو ما 
يسمونة «الكورتوازية» كانت بمثابة صدمة اجتماعية قوية 
سيادة الرجل. المطلقة على المرأة ؛ وخضصوع الرأة المطلق 
للرجل 7 ولو ضتربهسا بتاسومته » . وليس عسسيرا أن 
نتصون الجبرتن أو أى مصرى عادى عام 18.٠.‏ يقف فاغرا 


بد سيدة فرئسية أو يحيطها بمختلف مظاهر الرعابة . 


والاحتشاد » ويخسب تفاليد الفروسية هذه عبودية 
مطلقة . وهذه النظرة فى الجبرتئ الى العلاقة بين الجنسين 
التسجيل » لاننا ستجدها فيما بعد س بعد ثلاثين سنة 
كاملة - فى رفاعة الطهطاوى » ربما بصورة مخففة لا انقعال 
فيها » ولكن الجوهر واحد على كل حال » مما بدل على ان 
تحرير المرأة كان مرير المذاق للمصريين المستمسكين 
بالثقافة التقليدية وبالقيم التقليدية ؛ حتى أن بادروا منهم 
الى اعتئاق ضرورة الاخذ بأسس الدولة الحديثة 


وربما كان أهم ما ورد فى الجبرتى عن موضوع تحرير_ 
الرأة هو تلك الفقرة التى تصور هرب « الجوارى السود » 


با 


من بيؤت أسيادهن والتجائهن الى الفرسسيين طلبا للحرية» 
ش «لما علمن رغبة القوم. فى مطلق الانتى» ٠اى‏ فى نحر يرالمرأة 
:كما نقول اليوم 0 أو اطلاقها من عفالها . وسدو ان هذه 


235 الانطلاقة المفاجثة كانت مقترنة بألوان من المغامرة العنيفة » 


لان الجوارىكن يلجأن الىنط: الحيطان والخروجوالدخول 

من النوافك شأن السجناء لكى يصلن الى مئازل الغرنسيين 
بل لقد بلغ من بغضهنلسادتهن انهن كنيرشدنالفر نسيين 
الى المخابىء التى .كنز فيها أولئك السادة أمو الهم 1 
يصادرها الغر نسيون. وواضح من كلام الجبرتى عن رقية 
الفر نسيين فى « مطلق الانثى » » ان الحملة الفرنسية حين 
جاءت الى مصر جاءت ومعها أفكار الثورة الفرنسسية عن 
تحر بر المراة » وانها روحته بين المصربين لهذه المبادىء ما 
استطاعت الى ذلك سبيلا 

كانت هناك آذن فثات عديدة من المجتمع المضرى نحو 2 
فى كافة المستويات قد خالطت الفرنسييّن اجتماعية ' 
وتشبهت بهم أو جاؤلت أن 'نتشبه بهم وقبلت دعوتهم الى 
تحرنر المرأة. ومساواتها بالرجل نظريا وعملينا * ومن 
العسث العانث أن نتضور. بناء على ما قاله الجيرثى أن هذه 
: الدعوة ما حجرت الا بين النساء الفاسسقات: فيلا شك أن 
المتفر نبجات + وهن بكل هذه الوفرة التى يصفها الجبرتى | 
الى حد استخدام تعبير ه غالب » النساء » كن نسياء يعشنن 
فى كدف رجال » وانها لعكون صورة كازيكاتورية للعصر 
حقا أن نتصور « غالب » نساء مصر وقد همحرن دورهن 
ا250 ولذن 9 الفرابيييت 5 وانما 
ل ع ف ارد الماك 0 


كانه 


الفر نسييل » حتى وجدت بين النيرين فرقا كبسيرا وى 


الفرق بين المستعمر الحاهل المتخلف الذى يعيش فى 


حضارة العصور الوسطى وفئ ثقافة العصور الوس_طى 
والمستعمر المتعلم المتقدم الذى يعيش فى حضارة العصر 
الحديث وفى. ثقافة العصر الحديث + وقد كان الفرق بين 


فيه هو أى النيرين أثقل وأى الغلين أحكم وأهلك ٠‏ ولقك 
كات هناك فئات فى المجتمع المصرى حنت الى نير البرك 
والمماليك لاسباب مختلفة وكانت هناك فثاته فى المجتمع 
المصرى قبلت ثير الفرنسيين لاسباب مختلفة ٠‏ وهذه 
الفقات وتلك كانت فيما يبدو قليلة العدد * أما الكثرة 
الغالبة من المصريين فهناك من شواهد التاريع ما يدل على 
انها قبلت حضارة الغرب جزئيا أو كليا ولكنها رفضت ' 
نير الفرنسيين كما رفضت نير العثمانين 


وليس هناك ما يدعو الى اللن بأن كل من خالط 
القر نسييلن أو حاكاهم أو قبل وجوها من حضارتهم قد 
فعل ذلك عن مجرد افتتان بأسلوب الحكام فى الحياة 
(وهو ظاهرة اجتماعية وانسانية) أو عن مصلحة ذانية او 
رغبة فى التزلف الى الحكام. » رغم أن استشراء المنتفعصين 
سمة من سمات عصور الانتقال ٠‏ ولا شك أن تحرين المرآة 
على النحو العملى هذا الذى وصفه الجبرتى كان م حركة » 
اجتماعية بالمعنى المألوف » وتعبيرا عن رأى عام بين المثقفين 
وفئ شرائح معينة من مختلف مستويات المجتمع المصرق 
نضرورة آلا نفتاح لهذه الحضارة الحديثة والقيم الاجتماعية 
0 7 من أوروبا وأد ر كت بعض 
فثات المصريين انها السبيل الى نهضتهم والى + م 
ظلام العصور الوسطى ٠2200‏ تسن 


كت 


أنظر مثلا آلى مأساة زينب البكرية » بنت الشيخ خليل 
البكرى: نقيب الاشراف أيام الحملة الفرنسية » والى مأساة 
سنيدة أخرى .من سيدات ذلك العصر اسمها هوى ٠‏ والى 
مآسى نساء آخر ء قد رواها الجبرتى فى تسعة س طور 
ولكن من يتأملها يجدها تمثل مأساة عصر كامل سقط بين 
حضارتين فدفع “ثمنا رهيبا لاجترائه على تحدى القديم قبل 
انتصار الجديد ٠‏ يقول الجبرتى عن شهر يوليو ١8١١‏ 
تحت "تاريخ شهر بيع الاول سنة ١55‏ فى وصقف 
الاحداث الرهيبة التى وقعت فى مصر أشر خروجالفر نسيين 
وعودة الاترناك العثمانيين الى احتلال البلاد : 


«ه (وفى الثلاثاء رابع عشرينه ) طلبت انة الفسيخ 
البكرى + وكانت ممن تبرجن مع الفرنسيس » بمعيئين 
( 'يقصد .بمندوبين ) من طرف الوزير ( يقصد الوزير 
العثمانئئ أو الصدر الاعظم ) فحضروا الى دار أمها 
بالجودرية بعد المغرب وأحضروها ووالدها فستألوها عما 
كانت تفعله فقالت : انى نبت من ذلك » فقالوا لوالدها 
ما تقول أنت ,2 فهقلل : أقول انى لرىء منها ,» فكسروا!ا 
رقبتها ٠‏ وكذلك المرأة التى م#سمىى هوى التى كانت 
تزوجت نقولا القبطان ثم آقامت بالقلعة وهربت بمتاعها 
وطلبها الفرنساوية وفتش عليها عبد العال وهجم بسببها 
عدة أماكن كما تقدم ذكر ذلك فلما دخل المسلمون (يقصد 
العثمانيين) وحضر زوجها مع من حضر ء وهو اسماعيل 
كاشف المعروف بالشامى » أمنها وطمنها وأقامت معه أياما 
فاستأذن الوزير فى قتلها فأذنه 2 فخنقها فى ذلك اليوم 
أيضا ومعها جاريتها البيضاء أم ولده 2 وقتلوا أيض سسا 
امرآنين من أشباههن » ( « عجائب الاثار » 1917/5 ) 


أما هذه البنت المسكينة »6 زينب البكرية ©» فقد جرت 
2 


الجاعات . يوملذ بأنها كات علي : ا ببونابرت 1 4 ولكن 
ا ا ا ا : نسرجحت » باغة 
الحبرتى ؛ أى سفرت ولبست الفستانات والمناديل أللونة 
والطفرح الكشمر وخالطت المجتمع الفرسى المختلط 
وتشسهت بالفرنسيات »© وربما كان كل ذلب هذه الفتاة 
المسكينة التى كانت لا نتجاوز السشادسة عشرة من عمرهأ 
حين: حاء بوتابرت الئ مصر © أن مظاهر الحضارة الاوربية 
خليت لبها: وجعلتها تتمرد على تقاليد :بيئتها المحافظة 2 
فاتخذوا منها. بعد رخيل الفرنسيين ومودة:العثمائيينكبشش: 
فداء انتقاما من تعاون ابيها مع الفرنسيين وقبوله أن يقوم 
لقا الإكراف ف ظلهو بعك ثزان لحك عمر هدو | ٠‏ ولعل , 

من الهم أن تلاحظ ان الذى ساق زيئب البكرية الى نهايتها 
الاسيفة كان الوزير العثمانى ورحاله كما ذثر الجبداب 
ولبس المصريين 


؛ وهذا الاب الباثس المذعور الذى قدر عليه ان يسلم 
0 ابنته لمدية الجزار لم ينس يومئذ ما حل به وبآله أيام ثورة 
0 القاهرة الثانية » حين حكم القاهرة من الشارع معسكر 
العثمانيين والفوغاء .لفترة وجيرة وصغها 1 وصفا 


20 واد نهم الشيخ خليل. البكرى بأنه يوالى الفرنسيين 
بعض أوباشن العامة ونهنوا دارة وسكحيوة مع ا 
.وحريمه وأحضروه الى الحمالية وهو ماش على أقدامه 
وراسه مكو فة وحصلت له اهانة بالغة وسمع من العامة : 
كلاما موّما وشتما فلما مثلوه بين بدى عثمان كتخدا هاله 
0 ذلك واغتم غما شديدا ووعده بثخير وطيب خاطره وأخله 


؟؟ سم 


سيدى أحمذ بن مُحموذ محرم .التاجر مع حريمه الى داره 
وأكرمهم وكساهم وآقاموا عنذه ‏ حتى انقضت أأحادثة » 
(« عجائب الآثار » 15/9) 

ولسسنا هنا بسبيل محاكمة رجالات العصر وتحديد مدى 
مسسئوليتهم عن التعاون مع الفرنسسيين أو مع العثمانيين ٠‏ 
من أفظع طران . فالذى لا شك فيه ان الشيخ خليل 
البكرى الذى عيئه بونابرت نقيبا للاشراف من بعد فرار 
كبار الفرنسيين » ليس فقط سياسيا » ولكن اجتماميا 
كذلك © كما جرت كتنب التاريخ أنه كان محبا للحياة ) 
وكان شرابه المفضل مزيجا من الكونياك والنبيذ البورجونى 
شأنه فى ذلك شأن الشيخ أبى. الانوار السادات والشيخ 
. عبد الله الشر قاوى وغيرهما من كبار العلماء رابطة ألفة من 
نوع ما ورابطة احترام متبادل »© ومجاملات اجتماعية 
كالتراور وما اليه . بل أنه فى حالة الشيخ خليل البكرى » 
افانه 'تجاون المجاملات الاجتماعية الى المجاملا تالشخصية» 
فقِد'آثر عنه انه أهدى مملوكه الخاص رستم زاده الى 
بونابرت + وقد لازم هذا المملوك نابليون بقية حياتهة حتى 
منفاه فى سانت هيلانة . واذا كان الشيخ خليل البكرى 
مخالطا لصفوة المجتمع-الفرسى فى أيامه يومئذ ©» فليس 
هناك شك فى. أنه كان على علم بأن بنته زينب البكرية » 
حريمه بوجه عام © كن يخالطن نظائرهن من الفرسسيات 
مخالطة اجتماعية ويتشبهن بهن © ولم يكن خافيا عليه أن 
المجتمع الفرنسى مجتمع مختلط ليس فيه « حريم » . 
ففرنجة بنته وحريمه أذن كانت. بعلمة ورضساه ٠‏ وليس 


2000 


يبعد انه قد ثرامث اليه الشائعات عن هلاقة زيئب البكرية 
ببونابرت 


أما الفتاة اليائسة الاخرى » هوى ؛ وهى زوحة 
أسماعيل كاشف المعروف بالشامى ©» فقد كانت محنتها 
مأسائها على النحو التالى تحت تأربخ مابو سئة 16.1 
(محرم؟!؟| ا ه) 


« ( وف ثانى عشيره ) نزلت امرأة من القلمة بمتاعها 
زاخعقت بنصر فاحفر الفرنينيسن كام الشرطة 
والزموهم باحضارها وهذه المرأة أسمها هوى »© كانت 
زوجة لبعض الامراء الكشاف » ثم انها خرجت عن طورها . 
وتز.وحت تقولا وأقامت معه مدة » قلما ا حدات مله 
الحوادث. ( يقصد هزيمة الفرنسيين أمام العثمانيين فى 
حمار »© ومتاعها محمول على حمار آخر 2 فارلت عند 
. بعض العطف واعطت المكارية الاجرة وصرفتهم واختفت. 
فلما وقع عليها التفتيش واحضروا المكارية قالوا : لا نعام 
غير المكان الذى أنزلناها به وأمطتنا الأجرة عنده . 
فشددوا على المكارية ومتعوهم من السروح وقبضوا. على 
أهل الحارة وحبسوهم ٠‏ ثم أحضروا مساب الحارات 
وشددوا عليهم وعلى سكان الدور 4 وأعلموهم أنه أن 
وجدت المرآة فى حارة من الحارات ولم يخبروا عنها نهبوا 
جم دور الحارة وعاقبوا سكالها , فحصل للناس غابة 
وخصوصا عبد العال » فانه كان يتثكر وبلبس زى النساء 
ويدخل البيوت بحجة التفتيش عليها » فيزعج ارباب 


2 


النيوت والنساء 4 ويأخذ منهين مصالح ومصاغا ويفعل 
مالا خير فيه ولا يخشى خالقا ولا مخلوقا » . (« عجائب 
الآثار » #/لا/ا١‏ -- ١ ) ١78‏ 

وقد فشلت شرطة الفرئسيين فى العثور عليها »6 فلما 
دخلت عسكر العثمائيين القاهرة بعد ذلك بأسابيع 6#وكان 
أحد الامراء المماليك » واسمه أسماعيل كاشف © أهتدى 
بالحيلة الى الإقامة فى داره أياما » واستآأذن الوزير 
العثمانى فى قتلها فأذن له » فخنقها فى نفس اليوم الذى 
قتلت فيه زينب البكرية » وخنق معها جاريتها البيضاء 
التى كان قد أنجب منها بحسب ما روى الجبرتى. وببدو 
ان هذا التاريخ كان مخصصا لاعدام النساء ه المتسرحاث» 


اذ يذكر امرأتين آخريين « من إشباههن » قد أعدمتا أيضا 


فى ذلك اليوم 

ولا شك ان هذه الحوادث الدموية ألقتا الرعب فى 
قلوب عديد من النساء المتفرنجات . لفهم هذا من قول 
الجبرتى أنه بعد انسحاب الفرنسيين واستتباب الامر فا 
أبدى الاتراك العثمانيين والمماليك لجا كثير من هؤلاء 
النساء الى لبس الحجاب من جديد والزواج من الجنود 
العثمانيين اتقاء بطشهم وتأمينا لحياتهم ٠‏ فالجبرتى 
يقول فى تاريخ أفغسطس 18.1١‏ (ربيع الثالى 1115 ه).: 

« '( وق يوم الاثنين رابع عشرة ) » نودى على أن اهل 
البلدة لا يصاهرون العساكر العثمانية ولا يزوجونهم 
النساء . وكان هذا الأمر كثر بيئهم وبين أهل البلد » 
وأكثرهم النساء اللاتى درث ممع الف نسناوية » ولما حضر 
العثمانية تحجبن وتئقبن وتوسط لهن أشباههن من 

أ 597 عم 


101ص 


ل اا ل ا ل ل مت 


الرجال والنسساء و ححسيكو هن للطلاب ورغبوآأ فيهن 
الخطاب © فأمهروهن المهور الغالية وانزلوهن المناصب 
المالية » 

( « عجائب الآثار » # / 155 ) 


وواضح من هذا أن السلطات العثمانية ما كانت لتحرم 
هذه الزيجات لو انها كانت.مجرد ححللات فردية »© وانما 
تفشنيها. هو الذى دعا آلى التدخل ٠‏ وواضح أيض اان 
أعمال العثئف التى ارتكبت مع زينب البكربة وهوى زوحة 
اسماعيل الكاشف » وهما من علية القو م » ومع غيرهما من 
التستاء المتفرئحات 4 هي التى 0 الذعر ق تفوس 
النساء المتفرئجات »© وفى نفوس الرجال الاولياء عليهن » 
فبيادرن وبادروآا الى التخلى عن الفرنحة والتظساه.ر 
بالمحافظة » بل وطلب الامان بالزواج من العثمائلية ؛ اللهم 
آل الا ور ا لس ال 00 تجار 


من أى جنس كانت '. والوصف الذى نجده 3 العبرقي 

لا يوحى بذلك © وائما يوحى اصرار :الجحبرتى غلى تصوير 
حياة اليسر أو الثراع أو الترف التئ كانت تحيط بهذه 
الريجات المختلطة » انها كانت تتم بين الطبقات الموسرة 

. بوجه عام »6 من «( الأعيان » وغير الآأعيان © وليس بين 

: اوانا ان الام فالخلاضة النامة لكل عدا طى انه من 
ش المحقق ان بدايات حركة السفور فى مصر © وحركة تحرير 
١‏ رك بوه 0 7 يمكن تأريخها بعام لمؤة/ا١ذ‏ 2 عر عام 
الغال العربى كله عل دون اتصاله بالحضارة الأوروبية 


ع 1 0-7 14 2 


حول أمبراطورية العثمانييل » فما ان اتضلت مصر وغيرها 
من بلاد الشرق العربىبالحضارة الازروبية اتصالا مياشرا 
بمجىء بوئابرت حتى بدات تتلاطم فيها. مختلفا ثيارات 
الفكر الحدبث والنظم الاجتماعية الحديثة © وكان فى 
مقندمة هذه التيارات 'نيار السفور وكتحر بر المرأة ٠‏ ولقيد 
اندفق هذا الثيار عنيفا أول الامر كما وصف الجبرتى 
يسبب وجود الفرئسيين فى مصر بين 54/ا١1‏ و ١14.1‏ »6 
فادى الى هذا التمرد الجماعى على حياة الحريم المتوارئة 
عن العثمائلية » ذلك التمرد الجماعى الذى حجعل الجبرتى 
تأاثف من « تبرج «النساء وخروج غالبهن عن الحشمة 
والحياء » بتأثير الفرنسيين 


ومن إبقرأ كتاب الادب الفرسى جيرار دى ثرفال 
« رحلة فى الشرق »  ١86.(‏ 1841 ) 2 بجد فى الفصل 
المسمئ « نساء القاهرة ) وصفا لحالة المرأة المصرية نحو 
685٠‏ ”» وفيه صورة لمجتمع رواد مسر ق الموسكى 
«دنيائرو. ديل كايرو » أى تياترو القاهرة بالايطالية شاهد 
فيه جيرار دى ثرفال كوميديا فرنسية خفيفة أو فودفيل 
أسمها ١‏ من سم الفئانين 4 5 وكان جمهور الصالة قوامه 
بعض الاجائب المحصليين من ابطاليين واروام لابسين 
الطرابيش وبعض « موظفى الباشا » أو بعض ١‏ ضباط 
الباشا » (النص هنا يحتمل التأو لين ) جالسنين فالمقاعد 
نساء الشرق وق أفخر ثياب وعليهن انفس الجواهر ؛ 
ولم تكن بينهن واحدة محجبة ٠‏ ولم برقفه ىَْ ماكياج 
كانت مصبوفغة بالحناء . ولم يكن هناك ما يميز اليونانية 


اكات , 


8 
١ 
2 
5 


عن الارمنية عن اليهودية الا غطاء راسها وطريقة تصفيف 
شعرها . يقول دى نر فال : 


زاكر > كل كن ين السامر اك امراة واحدة اتلسين 
ححابا 4 وبالتالى قلم تشهد العرض أمرأة مسلمة بالمعنى 


و © هه 


« وعئند انصراى من المسرح لبستة كل همؤلاء التسماعء 
الرافلات فى أفخر ثياب كساءهن الموحد ©» وهو الحبرة 
المصنوعة من التافتا السوداء ,. وغطين ملامحهن بالبرقم 
الابيض © وركين حميرا على طريقة المسلمات الطيبات © 
تضيىء طريقهن مشاعل يحملها السياس » 


أما طريقة « المسلمات الطيبات » التى يشير اليها 
جيرار دى نرفال ©» فهى تعنى طريقة المصريات الطيبات » 
فهو فى مكان آخر بقول ان نساء الاقباط فى ذلك العصر 
كن يتحجبن كالمسلمات . ولكن الذى سترعى النظر فى 
الأجانب المحليين ؛ ولكن كانت بيتهم فئات ‏ هن المصريين 
من كبار الموظفين 4 وان الأجائب المحليين رجالا ونساع 
يوملك » فالرجال لبسوا الطربوش والنساء لبسن الحيرة 
العثمانى الى كان سائدا فى بلاط الخديوى أو الوالى 
ممثل. الباب العالى غير أن عبارة جيرار دى ثرفال التى 
تقول بأن النساء اللواتى رآهن فى تياترو ديل كابرو لم يكن 
بيئهن « أمرأة مسلمة بالمعنى الحقيقى » » عبارة غامضة * 
فلقد يكون معناها ان كل الحاضرات كن من الاجنبيات 
المحليات » ولقد بكون معناها أن الحاضرات من المصرنات 
كن لا يمثلن المصريات ف شىء © لخروجهن على تقاليد 


ب و8 لم 


00 


المجتمع المصرى. وانفصالهن فصورة مجتمع صغير متفرئج 
مبتوت الصلة بمجتمع الشارع الذى وصف دى نرفال 
فيه التنساع 30 مشتحجبات قُّ ملاسسهن السو داء وكأنهن مجتمع 
من الراهبات . والتخريج الاخير هو الارجح فى نظرى لان 
جبرار دى نرفال يذكر لنا ان روادالمسرح كن من الزوجات 
المترفات أو من سيدات المجتمع اللواتى تحمل كل مئها 
ثروة زوجها حول جيدها أو على صدرها أو فى بدها » 
ماسا. وأحجارا كريمة من عقود وبروشات ٠وخواتم‏ بخطف 
بريقها الاإبصار . وهو مايوحى بأن موظفى الباشا قد 
اصطحبوا عقائلهم واجلسوهن فى اللوجات على عادة ذلك 
العغير 6 


ولكن آبا كان الامر فهذه الصورة التى رسسهمها جيرار 
دى ترفال لنساء مصر نحو عام. .186 » قوامها بلتمنه 
« أن القاهرة » بين مندن الشرق الادنئن 4 هى المدذيئة التى 
لاتزال فيها النسساء أصرم اتخيجبا. من :سواها . فه 
استانبول أو ازمير ستمج الموسلين الأبيض ١‏ أذ الاسود 


أحيانا بالتكهن بملامح المسلمات الجميلات »© وقلما تؤدى 7 


:الشفاف . فهن أشبه شىء براهبات رشيقات ذوات دلال 
وهبن حياتهن لروج واحد ؛ ومع هذا فليسن نشقيين 


أن بحزن الرجال. لذلك '. أآما مصر الوقورة التقية فهئ 
دائما بلد الالفاز والاسرار ؛ فالجمال فيها نحيط نفسه © 
النظرة الحزينةللحياة تصد الأوربى العابث فغير عناء » . 
هذه الصورة المحافؤلة التى رسهها جيرار دى نر فال 
لنساء القاهرة فى 186.٠‏ تختلف تمام الاختلاف ع نالصورة 
المعربدة أو المنطلقة على اقل تقدير » التى رسمها الجبرتى 


ب 01ت 6د تاريخ الفكر المصرى الحديث 


5جتاطوتاتودو تدعت انايو سو رد ل 


لاع القاهرة ف ديللا . ولكن بدو أيضا من كلام دى 
نرفال ان القاهرة لم تكن دائما على هله الدرجة من 
المحافظة والاحتشام 5 فهو سسجل أن الحياة 2 القاهرة 
كانت أكثر بهجة وبهرجا قبل مجيئه بسنوات قليلة ) 
وأقل التزاما بمكارم الاخلاق : 

« أقول الجد .ان الاخلاقيات المصرية شىء ذو طابع 
خاص . فمن سئوات قليلة كان تالراقصات تنتجول بحرية 
فى المدينة ويملأن الاحتفالات العامة حيوية وينشرن المتعة 
فى الكازينوهات والقهاوى , أما الآن فهن لاستطمن الظهور 
الا فى السيوت وفى الاحتفالات الخاصة »© والحر يصون من 
الناس يجدون أقرب الى الاحتشيام رقص هؤلاء الرجال 
ذوى اللامح الانثوية والشعر الطويل الذين يحاكون 
باذرمتهم وقوامهم ورقابهم العارية مفاتن الراقصات نصف 
المستوورة. فيخدثون أسوا الاثر » 

وهذا يوحى. بأن. ثهاية مهد محمد على وهربية مصر 
أماع الاستعمار العثمانى والاوربى فى اواخر الثلائينات 
من القرن الماضى قد صاحبها انتقاض رجعى على حرية 
المرأة وصاحيته عودة عئيفة الى « مجتمع الرجال » والى 
« مجتمع الغلمان: » الذى ورثته مصر عن المصر التركى 
المملوكى قبل اتصال مصر بحضارة أوربا مباشرة سواء 
ايام الحكم الفرنسى أو فى عهد محمد على 

قاذا رجعنا الى المؤرخ الآخر لعهد الحملة الفرئسية » 
نقولا ترك ( 1955 م 1858 ) 4 وهو أدبب شامى ولد 
فى دير القمر بجبل الدروز وعمل فى خدمة الامر بشير 
الشهابى ؛ وكان أجداده من أروام استاشول وانتثقلوا الى 
الشيام » فان الصورة التى يرسمها للحياة الاجتماعية 
تحت الحكم الفرسى لاتختلف كثيرا عن الممورة التى 


[ها ب 


رسمها الجبرتى »© ان لم تكن أشد منها محافظة لا من 
الناحية الاخلاقية ولكن من الناحية الطبقية » فهو يقول : 

« فلهذا السبب صعب جدأ دخول الافرئج علىالمصربين 
فى هدم الدبار ولاسيما اذ كانوا يروا نساءهم وبئاتهم 
مكشو فين الوجوه مملوكين من الافرئج جهارا ماشيين 
معهم فى الطريق . نايمين قابمين فى بيوتهم » فكالنوا 
التى اشتهرت فى كامل اسواق المديئة جهارا » حتى وق 
بعض الجوامع أيضا هذه الروية والمنظر كانت تجمل 
الاسلام يتنفسوا الصعداء ويطلبوا الموت فى كل ساعة ٠‏ 
حال ؛ من بياعين وشيالين وارباب صبابع وحمير وسياس 
وقوادين ونسا خوارج »© وبالنتيجة الاناس الادنيا 
( بقصد الطبقات. الشعبية ) كانوا منشرحين وسببه كان 
اطلاق الحرنة . وآما الشظر الثائى الاعلى والاوسط 
( بنصد الطبقة العالية والطبقة المتوسطة ) شديد التعب 
جدا من كامل الملل لسبب وقوف الحال من غدم الداخل 
والخارج ٠‏ ولكن مع هذا جميعهة أن هذه المملكة العظيمة 
ما افتقرت الى شىء » بل وفى كل هذه المدة كان. موجود 
بها مابكفيها ٠‏ » (« مذكرات نقولاً ترك » ص "١!‏ ) 

هذه النظرة الطبقية الصريحة توحى بان الطبقات 
الشعبية كانت اشد الطبقات مخالطة للفرنسيين © ويليها 
بحسب ماروى الحصرتى 4 طبقة «الاعيان») من المصريين 8 
أما الطبقات الشمعبية ( « الإناس الادئيا » بالمعنى الطبقى 
لا بالمعنى الاخلاقى » أى الطبقة الدنيا ) فيفهم من كلام 
نقولا 'نرك ان دافعها الىهذا الاختلاط « اطلاقالحرية » ٠‏ 
واما طبقة الاعيان فيفهم من كلام الجبرتى أن دافعها الى 


ب “امه 


هذا الاختلاط كان تبلال: المصالح .والحصيلة العامة لكل 
هذا ان مركز المحافظة والاحتجاج على بلبلة القيم المتوارثئة 
على ضوء قاموس نمقولا ترك الاجتماعى ؛ أدركئا أن 
مابردده الجبرتى من مفردات مثل « الاسافل » ؛ ائما 
يراد به شىء قريب جدا مما نسميه اليوم « الفوغاء » 
و « الدهمامء » وهم قوام الطبقات الفقيرة فى المجتمع » 
ان كانت على حال سوية. من العقل واألوعى ‏ سميئاها 
« الشعب » و« الجماهير » وان كانت على جال. مضطربية 
من العربدة والائفلات.سميناها «الفوفاء» "و «الدهماء) , 
وليس هناك من سبيل الى معرفة: وضع هذه الطبقات 
الدنيا نحو 16.٠.‏ » أكانت من جماهير الشعب أم من 
الغوغاء والدهماء الا بدراسة موضوعية .للرأى العام المصرى 
يومئك وموقفه من الاستممار التركى المملوكى ومن 
الاستعمار الفرسى جميعا 


© الجبرتى وحكم القانون 


أن نستخلص من آثاره موقفه. من حضارة الغرب بصفة 
عامة ومن الفلسفات السياسية والاجتمامية التى كانت 
تتصارع فى عصره » ولا سيما كما شاهدها معلئة فى 
بيانات الحملة الفرنسسية أو مطبقة فى التنظيمات 
السياسية والإجتماعية التى استحدثتها هذه الحملة 

وللجبرتى أهمية. خاضة لانه وقف من أحداث هذه 
الفترة وتياراتها هوقفين + موقف الؤإرخ المفكر » وموتف 
الوزير المسئثول » لانه اشترك فى عضوية الديوان اللى 
أنشيأه عبد الله مينو 

أما استقبال الجبرتى للحملة الفرنسية وما جاءت به 
من نظم وأفكار سياسية واحتماعية جديدة » فيمكن أن” 
نتتبعه من خلال وصفه لاحداث أوائل القفرن التاسع عشي . 
وتعليقاته عليها » وهى لاتتخذ صورة تحليل منظم وانما 
نتخذث صورة تلو بن الاحداث بآراثه ومعتقداته أو بآراء 
1١119 (‏ ه ) عام نزول الفرنسيين أرض مصر فى بداية 
الجرء الثالث « من عجائب الآثار » بقوله : ٠‏ 

« وهى أول سنى الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة. 


ل 5 


الجبرتى اذن هو اول مفكر فى مصر الحديثة نسه 


وترادف الامور وتوآلى. المحن واختلال الرمن وانعكاس 
المطبوع وانقلاب الملوضصوع وتتابع الاهوال واختلاف 
لاسرال وفسساد التدبير وحصول التدمير وعموم الخراب 
وتواتر الاسباب وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلكون ("( 


كي ور الس اوس كر ا 

ميخلة القرى الاسلدى ٠.‏ ف ندعل النطصب إن لك ان 
كان الحبرتى بهذه العبارة يشير الى فسسسد المجد 

الملصضرى قبل الحملة الفرنسية والى ما أشاعه الاتراك 
والمماليك بالذات فى عهد مراد بك وابراهيم بك من طفيان 
وظلم وسلب ونهب واستباحة لأرواح البشر وكرامتهم © 
بما جعل حكم الفرنسيين فى نظره أكّل ظلما وأقرب الى 
فكرة العدالة من حكم الاتراك والمماليك * أم أن كلامه 
قصب ان بكون وشاهيا على قبن الأخخر اطور يه مكرك 
الوسيٍ ورين افطل" لعي الامبر أطورية الزوهاية 
من القصسناص الآلهى الذى ترقبه العنابة الالهية للامم 
والشعوب حين يشتد بفيها ود ستشرى فسادها ويه 
آثامها ويضيع أايمانها فتبتعد. كثيرا عن مدينة الله .. وكلا 
الفرضين حائز لان الصفحات السسود التى خصصها 
الل ممصو سراي ا ا أ 
مقما لا مزرد عليه » قلا يذكر فيه آثرا أواحدا يارقة 
بيقياء أى لوميض خيز حل بمصر والمضريين © كمسا أن 
نظرية القصاص الآلهى على فساد الآهم جزء لانتحزأ من 


ا 5 


4ه جب سس سس سس لي بي جني ا 010 


ل ؛ وهو المرادف اويا ان 

15 اردنا أن لمارف مدى تاثر الجبسرتى بالفكر 
السياسى والاجتماعى الذق دخل مصر ١و‏ نشا منها نتيجة 
جح لمعو كولمو الولو اال ار 
التنظيسات والقوانين اوالعا اك والعلوم والفسون 
وطتى ٠‏ 1 الى آأننا 0 تطمثن 1 أقواله 

ظرا لأ نلمسه فيه من الاجتهاد للموضوعية فى أحكامه . 
ومنه أيضا نستطيع أن تستخلص موقف المصربين من 
كل هله الاشياء ؛ فى حدود تضور الجبرتى وعلمه ؛) وهو 
يمثل على الاقل وجها ان وجوه هذه العو اممقدة 

يجنم إلى جملة مغتقدات فى مقدمتها ؟* 


0 ان الحكم الفرسى رغم شروره الكثيرة وضرورة / 


رفضه كان فى كثير من وجوهه أفضل للمصريين من الحكم 
المملوكى ومن الارهاب التركى وقد نص على هذا صراحة 
2 مواضع قليلة »© ولكنه اوحى به ضمتا فى المقارنات 
الضمنية الكثيرة التىئ ساقها فى « عجائب الآثأر » 

() أنه بوجه عام كان ببغض الثوراته. التى تحكمها 
الفوغاء والمهيجون اأحترفون وتشيع فيها اعمال العنف 
وسفك الدماء والسلب والنهب حتى ولو كانت اياسم 
األوطنية او الجهاد د الدب 


-/ام اه 


-- 22 وس سيد بسيمسب وجوج بسيصيصميج بر عرب ب 


ادا ال اننا اصن ع | 


اقانة المذالة خترننا وققيةا طريقة لم االنها الستمم 
المصرى فى عهد المماليك »4 ولعل هذا الجانب. فى الجبرتيى 
من أوضح جوائبه. 
(») من صفحات الجيرتى تستطيع ان نسستخلص 

'موقف الرآئ العام » أو شرائح كبيرة منه فى نظام الحكم 
الذى أقامه الفرنشسيون » ولآسيما التنظيمات السياسية 
والادارية والقضاتية 

'(ه) من صفحات الجبرتى نستطيع ان نستخلص 
مااستحنثه الفرنسيون فنظام الحكم بمصر » ومدىالسلطة 
التى كات بتمتع بها الوزراء والحكام المصريون © وم هو 
صورى مئنها وما هو حقيقى © ومدى مسئولية السلطات 
. العسكرية الفرنسية امام المجالس النيابية المصرية التى 
النشأوها 2 
آما بالنسسبة لرأى الجبرتى فى المفاضلة بين الطبقات 
الحاكمة فى البلاد » فهو نذكر ان الكشاف او السناحق 
أى حكام الاقاليم الذين انتقلوا من خدمة المماليتك الى 
خدمة الفرنسيين كانوا آشد ظلما من سادتهم الجدد فبعد 
| .ثورة طنطا والمحلة الكبرى: وفرض الغرامات على اهلها 
بحدثنا الجيرتى عن « النعتت عليهم وتسبلط طوائف 

افاتهم هم الذين بعر قفون دتتسائسئ: آهل النلاد: وشيعون 
احوالهم ونتجسسسون على عوراتهم ويشرون بهم 4 
5/؟1) + وشك الخبرتئ انه بعد الحماد ثورة القاهرة 
.الثائية “فر كثير. من القاهريين آلى القرى فقطع العرب 
عليهم الطريق وجردوهم من كل شىء حتى من ثيابهم ) 
قاضطر اكثرهم الى العودة الى الثقاهرة » وفى هذا يقول 


م ]8# 


عر 


: وبلجو بئفسه ويرفى بغير ابناء جنسه لا بجد طريقب-ا 


الحدوى:: :ل واذا ازاك الاسنان أن اذى الى اسن تاق 


للذهاب وخصوصا من اللاعين الاعراب الذين هم اقبح 
الاجناسس واعظم. بلاء محيظ بالناس وبالحملة فالامرعظيم 
والخطب حسيم ولا حول ولا قوة الآ بالله العظيم » . 
)١١!١1١1./9(‏ فأعراب مصر كائوا فى أيام الجبرتى كما 
النهب والسلب تعيش بغير رابط يربطهابالح ركاتالوطنية 
التى كانت تجتاح مدبن مصر وريفها 

اما الوجه الاخر من الصورة » وهو سلوك الفرنسيين 
ذا طابعين : طابع الارهاب الفظيع والتنكيل كلما شبت 
ثورة او أضطراب 2 وطابع العدالة وسياذة القانون )وهدآا 


لوك فئ فترات الاستقرار السياسى . امثلة .هذا كثيرة 


الى درجة تلفت النظن وتوخى بأن ‏ الجبرتى 'اثما كنان 
يتوخى أن يعقد مقارناتة ضمنية بين هذا الأسلوب فى 
الحكم .وبين ما الفه المصريون تحّتا الحكم التركى 
المملوكى من حكم القوة الغاشمة السلافرة التى تتسرب 
اليها فكرة القانون ظ 
ومن الامثلة التى لفتت نظر الجبرتى ان الفرنسيين لم 
بعملوا بنظام السخرة الذى كان شائعا فى العهد التركى 
الملوكى . ففى قيامهم باقامة منشآتهم يذكر الجبرتى 
نموذجا لذلك ©» وهو بناء الطريق الكبير المحفوف بالاشجار 
النصر المعروفة بقبة العرب جهة العادلية على خط مستقيم 
من. الجهتين وقيدوا بذلك أثفارا منهم يتعهدونتلكالطريق 
ويصلحون ما يخرج منها عن قالب الاعتدال بكثرةالدوس 


ا ان 3 


وحوافر الخيول والبغال والحمير وفعلوا كل هذا الشفل 
الكبير والفعل العظيم فى اقرب زمن ولم يسخروا أحدا 
فى العمل بل كانوا يعطون الرجال زبادة عن اجرتهسم 
المعتادة ويصر فونهم بعد الظهر ويستعيئون فى الاشغال 
وسرعة العمل بالآلات القريبة الماخدذ السهلة التنساول 
الماعدة فى العمل وقلة الكفاية » .. كاستعمال المربات 
ذات العجل لنقل التراب بدلا من النقل اليدوى البحت 
فى الغلقان والقصاع الخ 

ومنالامثلة التى بسوقها الجبرتى علىتوخى القرنسيين 
احترام القانون ما ذكره من اعدام بعض جتودهم يسبب 
قيامهم بأعمال السطو » او بتعبير الجبرتى * « استمل 
شهر شلعيان + لاا هع ( ١74‏ ) بيوم التسلاناء 
فيه قتلوا ثلاثة انفار من الفرنسيس وبندقوا عليهم 
بالرصاص بالميدان تحت القلعة قيل انهم من المتسلقين 
على الدور )ا نه 05/5 ومئها أيضا ماذكره 6 وهو من 
نص بيان الديوان أو مجلس الوزراء الوارد فىالجبرتى » 
تنوبها بعقساب بونابرت للخارجين عن القانون حتى 
ولو كانوا من حنسه أو من ملته ٠‏ «وقد اقتص من عسكرهة 
الذين أساءوا بمئزل الشيح محمد الجوهرى وقتل منلهم 
اثنين بقراميدان وانزل طائفة منهم عن مقامهم العالى الى 
أدئى مقام لان الخيانة ليست من عادة الفرنسيس 
خصوضا مع النساء الارامل فين .ذلك "قبي عئدهم لانفعله 
الا كل خسيس ووضع القبض بالقلعة على رجل نصرانىي 
مكاس لانه بلقه أنه زاد المظالم فى الجمرك بمصر القديمة 
على الناس ففعل ذلك بحسن تدبيره ليمئع غيره من الظلم » 
6/0 ومثله أيضا قول الجبرتى ان الفرنسيين عاقبوا 
بعض جواسيسهم لنقلهم أخبارا غير صحيحة ؛ « ( فى 


سلا ءاس 


الشوام وعرفوهم أن المسلمين قاصدون الوثوب عسلى 
الف رنسيسن فى يوم الخميس تاسعه فأرسل قائمقام خلف 
لا أصل له وانما هى نميمة من النصارى الشسوام. فقبضوا 
عليهم وسجنوهم باظلمة حتى مشى بوم الخميس : 
بظهر صحة ما نقلوه فابقاهم فى الاعتقال » (9ره)) اد 
قوله ٠‏ 2 ولهوا ايضا بالمناداة فى أول رمضان بإننصارى 
البلد يمشون على عادتهم مع المسلمين اولا ولا يتجاهرون 
بالاكل والشرب فى الاسواق ولا دشر بون الدخان ولاشيثًا 
من ذلك بمراى منهم كل ذلك للاستجلاب لخواطر الرعية» 
(6/ه؟) والجبرتى اليقظل الى مفرى هذاالسلوكالسياسى 
يطنب فى وصف دوافعه الحقيقية » وهى تظاهر الف رنسيين 
باحترام شعور :المصرنين . دينيا كان او احتفاعيا كسبا 
لودهم وتقربا الى نفوسهم حتى سلس قيادهي سياسيا. 
الى مصر فكرة مساواة الناس أمام القانون ٠‏ ومن أمثلة 
ذلك القانونالدى أصدروهه؛ وهو انه « تحتم وبلزم صاحب 
كل خمارة أو وكالة او بيت الذى بدخل فى محله ضيف 
أو مسافر أو قادم من بلدة او أقليم ان يعرف عنه حلا 
هَ سم م أى طائفة او ضيفا أو تا نا 
وعن مدة سفرهة ومن آأى و ضيف او لامتحير اق 
زائنا أو غريما مخاصما لابد لصاحب المكان من أيضاح 
آلب ن والحذر ثم الحذر من التلبيس والخيانة واذا لم 
وعشر بن ساعة باظهار أسمةه ولده وسسبا قدومه كون 


00 - 


شئة 


ونخبركم معاشر الرعايا وأرباب الخمامير والوكائل ان 
تكونوا ملزومين: بفرامة عشرين ريالا فرانسه فى المرة 
الاولى واما -فى المرة الثانية فان الفرامة تضامف ثلاث 
مرات 8 وتخب ركم أن الامر بهذه. الاحكام مشت ركة بينكم 
وبين الفرنسيين الفاتحين 'للخمامير والبيوت» والوكائل 
والسلام » (9/اه لاه ) 1 1 ٠‏ 

وبلاحظ ان كثيرا من القوانين الت ىأصدرهاالفرنسيون 


.فى مصر لم تكن مجرد قوانين طوارىء »© بل كانت قوانين 


معمولا بها فى فرتسا ذاتها » ومئها هذا القانون الخاص 
بتسجيل نزلاء الفنادق. والبنسيونئات والاخطار عنهم » 
ومنها قوانين الكارنتيئة (5/؟20) وقوائين الشهر العقارى 
وتسسجيل المواليد والوفيات ومقود الرواج (8/؟15) » 
بداخل المدبنة (5./9) ومنها قوانين اقتضتها الحضارة 
الحديثة » كاضاءة المصابيح امام البيوت: والدكاكين » 
وكنسسن الشوارع وتبخير المنازل وتنهوية المفروشئات 
والابلاغ عن المرضى الخ .. وآأهم من كل هذا مبدا«نشر» 
القوانين: والاحكام كقشرط لنفاذها باستعمال الملصقات فى 
الميادين وعلى رؤوس الشوارع والحوارى » لعدم وجود 


« جرددة رسمية » وقتشلا وكبديل لنظام المنادى الذى 
لم تكن العضصور الوسطى 'تعرف سواه 'فقارىء الجبرتى 
برى بكل وضوح ان عملية النشر هذه لم تكن قاصرة على 
البانات أو الانذارات السياسية أو الفسكرية © ب لكانت 


0 تشمل<ايضا » وبصفة ١ساسية‏ » القوانين واللوائج 
. والاحكام سْواء اكانتة صادرة من السلطات الفزنسية 
مناشرة آم من أجهسزة الحكم اللصرية كمجلس الوزراء 


5 ا 0 


لسمعع ةط اذه موف 1د 


1 
إٍ‎ 
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'( الديوان الخضوصى ) او البرلان ( الديوان العمومى ) 


وأهم .من كل هذا الوقفة الطويلة التى وقفها الجبرتى / 


أمام محاكمة سليمان الحلبى قاتل كليبر واظهر فيهسا 
دهشته واعجابه من الطريقة التى يجرى بها الفرنسيون 
محاكماتهم ٠.‏ وقد أورد الجبرتى كانة وثائق القضيمة 
بنصها : « وقد كنت اعرضت عن ذكرها لطولها وركاكة 
تتشوق نفسه الى الاطلاع عليها لتضمنها خبر الواقعة 
وكيفية الحكومة ولما فيها من الاعتبار وضبط الاحكام 
من هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل ولا يتدينون بدين 
وكيف وقد تجارى على كبيرهم ويعسوبهم رجل أناقى 
أهوج وغدره وقبضوا عليه وقرروه ولم يعجلوا بقتتله 
وقتل من اخبر عنهم بمجرد الاقرار بعد أن عثروا عليه 
وأميرهم بل رئبوا حكومة ومحاكمة واحضر القاتلوكرروا 


عليه السؤال والاستفهام مرة يالقول ومرة بالعقوبة نسم 


أحضروا من 1: وسألوهم على اتفراد ومجتمعين ثم 
تفذوا الحكرمة فيهم بها الحاة التحكيم واطلقوامصطفى 
افندى البرصلى الخطاط حيث لم بلزمه حكم ولم يتوجه 
بخلاف ما رابناه بعد ذلك من افعال اوياشس العساكرالدين 
بدعون الاسلام ويزعمون انهم متحاهدون وقتلهم الالفئس 
وتجاريهم على هدم البنئية الانسانية بمجرد شهواتهسم 
الحيوانية »4 (؟/111) 

وأهم ما لفت نظر الجبرتى فى محاكمة سليمان الحلبى 
هو احاطة المحاكمة بكانفة ضمانات العدالة » واكتشافه أن 


الخاص بتشكيل محكمة عسكرية كل أعضائها من الجثرالات 
للنظر فى هله القضية وتعيين مدع عام ومحام للمتهمين 
بسميه الجبرتى « الوكيل » ( وكيل الجمهور ) 
والجراح ( الجرابحى ) عن اصابات كليبر وسبب .وفاته ) 
وشهادة الشهود وكل ما ورد بملف القضية مناستجوابات 
وكل ما ورد على لسانهم فى التحقيق فرادى وعند أحرام 
« المواحهة » .واجراء توقيع « المتهمين » كل على أقوال» 
فى التحقيق »4 ومداولة القضاة » والنطق بالحكم © وتنفيدذ 
الحكم وطريقته » وأسبابتبرئة مصطفى افندى البور ضصلى 
قى خمسمائة نسخة باللفات الثلاث الفرنسية والعربية 
والتركية ش ش 

ومن الامور الهامة التى اهتم الجبرتى بابرازها « علنية 
المحاكمة » : ومثها أيضا انه بعد قراءة قرار الاتهام « أمر 
سارى عسكر وريئيه بحضور المتهمين الملكورين قدام 
القضاة وهم من غير قيد ولا رباط بحضور وكيلهم دالابواب 
ومما ابره الحصرتى أن أاستجواب. سليمان الحلبى ظسل 
ناخد الطريق القانونى رغم اصراره على الانكار فلما لم 
تجد معه الوسائل القانونية جرى غربه « على عادة اهل 
اليلاد» ليعتر ف فاعتر ف . وواضح من السياق أنالمرف 
ثى مصر آيام الترك المماليك كان يقوم على تعذيب المتهمين 
سليمان الخلبئ » ذلكك. الاهتمام الذى دعا الجبرتى كما ذكر 


مم 4خ" ب 


كسيد بع بويعتن مرا يبا >4 يوا بقئة: عبن تعفر خا شل ع سب سس 


الى اثبات نصها فى عجائب الاثار » يدل على ان الجبرتى 

لم كن وحده فى العحب والاعجاب بنظام القضاء الحديد 
الذى لم يالفه المصريون © بل كان هناك راى عام قد بدا 
بتكون فى أيامه » بتأثير هذا الاحتكاك بأجهرة الدولةالحديثة 
أعدام الناس بلا محاكمة ولو كانوا من الاعداء السسياسيين ©» 
ويندد كما ندد الجبرتى بما يسميه « أفعال أوباش العساكر 


الذين يدعون الاسلام ويزعمون انهم مجاهدون و قتلهم 


الانفس وتجاريهم على هدم البئية الانسائية ببجرة 


شهواتهم الحيوانية مما سيتلى عليك بعضه بعد » . وافعال 
الاوباش هذه ب كانت اعمال الانتقام الفوغائية التى نفذها 
الترك والمماليك فى آلاف من المصربين بعد خروج الفرنسيين 
بشسبهة التعاون معهم دون محاكمة من كل ما فصلهالجبرتى 
فى « عجائب الاثار ») ّْ 

ولا نآل أهمية عن محاكمة سليمان ‏ الحلبى موتقف 
بونابرت من تعيين قاضى مصر بعد الحياز القافى الى 
معسكز الاتراك والمماليك . وكان متصب « قاضى العسكر» 
هذا اكبر سلطة قضالئية قى البلاد وكان قبل بونابرت من 
تعييئاته سلطان تركيا » فولى بونابرت ابته ملا زاده مكانه 
مو قتا ثم عزله.وقبض عليه بسبب تازم الموقف بينه وبين 
الترك والماليك فى .حملته على سوريا . وكتب بونابرت 
الى أعضاء الديوان بهذا العزل «.وانه وجه اليكم أنتقترعرا 
وتختاروا شيخا من العلماء يكون من أهل مصر ومولودا 
بها يتولى القضاء ويقضى بالاحكام الشرعية كما كانت الملوك 
المصرية يولون القضاء برأى العلماء للعلماء » ( 01/9/98 2 
قافى القضاة من ناحية وعلى أن كون شغل الوظيفة 


ب 0أاب 


ا 
0 
0 
ا 
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بالانتخاب من كبار العلماء ٠‏ .وقك حاول أعضاء الديوان أن 
يتوسطوا للافراج عن ابن القافى المعزول .ولردة الى منصيه 
بححة أنه « السان غريبب ومن من أولاد الناس' الصدور وان 
ل والده وافق كتخدا الباشا ف فعله فولده مانيم 2 

أمانكم والمرجو انطلاقه وعوده الى مكانه 6 ٠‏ كذ لك توسط 
له الشسيخ السادات. » ولكن بونابرت أصر على موقفه من 
عزل ملا زادمراكتفى بالافراج عنه وانئخب العلماء المصريون 
الشيخ أحمد العريشى تنفيكا لامر بوثابرت وحاولوا من 
جديد اقناع بوئابرت شخصلا بذلك فلم يترحزح عن 
ويقة > وكتت بونابر نه الى الديرات الرسالة التاليسة 


7 الى محفل الديوان من حضرة شارى عسكن الكبسير 


خطابا: الى السادات. العلماء أنه وضل اليثا مكتويكم من 
شان القاضى نخبركم أن القاضى لم أعزله وانما هو هرب 
من اقليم مصر. وترك أهله وأولاده واخان. صحبتئنا من 
المعروف والاحسان الى فعلناه معه. وكتتك امستحسنثت 
و 
صخي لسار لس مو اهلا لقضاء لم :اميل لي 
الشريعة خال الاي من قاض شرم نجك بالشر بح واطلمر 
الى لا أحب مصر خالية من حاكم: شرعئ يحكم بين ا اؤمئين 
فاستحسنت أن تجثمع علماء المسلمين ويختاروا بائفا قهم ' 
و لال موافقة القر ان 


50 


إلذول ياختيار جميع المؤمنين .. والتم نا اهل الديوان 
نهدوت ١الناس‏ الى الصوابه والنور من جنابكم لأهل العقول 
١قاليم‏ مسر وبطلت أحكامها منها واخبروهم ان حك العثملى 
كثمد تعبا فن حكم الماوك واكثر ظلمأ والعاقل يعرف أن 
علماء محر لهم غقل وتذبير وكفابة وأهلية للاحكام الشرعية 
صلحون للقضاء اكثر من غيرهم فى سائر الاقالبم .وانتم 
نا أهل الديوان عر فونى عن المنافقين المخالفين أخرج من 
تحتتهم لان الله تعالى أعظانى القوة العظيمة لاجل ما أغاقبهم' 
فان سيفئا طويل ليس فيه ضعفا ومرادى أن تعرفوا أهمل - 
مصر آن قصدى بكل قلبى حصول الخير والسعادة 
مثل ما هو بحر الثيل أفضل الانهار وأسعدها كذلك اهل 
:مصر يكونون أسعد الخلائق جميعا باذن رب العالمين 
والسلام © (؟/75) 00 
ورغم لغة الترغيب والترهيب التى استعملها بونابرت,» 000 2 
تطيع أن نجد مبداين جديدين استقرا فى النظنام 0 
القضائى المصرى فى عهد الحملة الفرنسية أولهما تمصِيرٌ 
أكبر متصب قضائى فى البلاد وأعلى سلطة مدنية وروحية 
تعييئه © وهو منصب شبيه بمنصب مقتى الدنار المصرية ع-' 
واكن بسسلطات كاملة على كل. ما بتصل بشئون الشربعة : 
والقضاء فى زمن كانت كل القوانين. فية مستمذة من احكام - 
الشربعة . وقد.آثار بونايرت بقوله « وهكذا كان فصل 
. سخطيرا فى أصول الحكم لم يكن المصزيون بخترئون على ' 
التفكير قيه ؛ أو على الاقل على المجاهرة به » وهو أن نظام ٠‏ 
الحكم فى الاسلام كان نظاما جمهوريا يقوم على الانتخابٍ ' 


0 35 7 مدقتن تاريخ الفكر المصرى الحدياثا 


أما قول بونابرت أنه برى أن يكون قاضى القضاة 3 لأبسا 
من عنده ») فهو بقصد أنه لا ركون « لابسا » من علد الما 
العالى . و 8 اللبس »6 هو الرمن لقرار تقليد السلطة الى 
لتشسهىي فى العرف الدستورى الأوروبى 107680156 2 6 
وهى كلمة فى اشتقاقها معلى اللبس كما فى العربية » 
وصورته المادية فى طقوس تقليد السلطة نجدها فى الحبرتي 
عمين. بقول عن الشيخ العريثى « فلما اصبخ نوم الحيعة 
ا ل هه 
ال سد لك كر 

فروة مثمنة وركبوا جميعا الى المحكمة الكبيرة بن 


سسابقة آخرى فى ,7 للبيسى 04 زعماء السريكى © آله عند 


انتخاب الشيخ الشرقاوى رئيسا للديوان (أى رئيسسا 
لحلس الوزراء ) ألبسه بونابرث الطيلسان المثلث الالوان ) 
نما كان من التسسخ الشرقاوى الا ان خلعة وقل فقن به على 
الأرض متأففا 5 وأصرار بونايرت على السناس الْرؤٌ سساء 
المصربين هو بمثابة توكيد لوضعه بوصفه السلطة العليا 
فى البلاد بدلا مى سلطان تركيا الذى كان أيضا خليفة 
المسلمين » وقبول اللبس من بونابرت يتضمن اعترافا بأنه 
صاحب السلطة العليا لا سلطان تركيا . ولاشك أن الزعماء 
بكل هذا الخرخ الذى وصفه ا قرش لبهم 
لبس الكوكارد » رمز الثورة الفرئسية ١(‏ 


وك ( وفيه ) طلب سارئ عسسكر بونابارته المشايخ فلما اسسسسثلروا 
سل لمضص بوتابارته من الملجلس ورجع ونيدة طيلسانات ملوتة بثلائة 


من وصفه لثورتى القاهرة » واختلف الفتن التى نشبت 
بمصر ابان الحكم الغفرسى . فهو دائما يقرن قيامالثورات 
بانحرافها عن أهدافها الاصلية وتحولها الى السلب والنهب 
وسفك دماع الابريام ٠‏ ففى ثورة القامرة الإولى يقول ش 
الحبرتئ « وخرحجت العامة عن الحد وبالغوا فىّ القضية 

بالمكس والطرد وامتدت. أبديهم الى النهب والخطف 
والسلب فهجموا على حارة الجوانية وتهبوا دور النصارى 


ألوان كل طياسسان ثلاثة عروض أبيضش وأحمر وكحلي فو فسمسسع منها 
واحدا على كتف الشيخ الشرقاوىي فرمى به ألى الارض واستمني وكغير 
لوله واحتد طبعه نقال الترجيان بامشايخ انتم صبرتم احبابا لساري 


|| هسكر وهو يقصد تنظيمكم وتشريفكم بزيه وعلامته فان تميزتم بذلك 


عظمتكم المساكر وصار لكم منزلة في قلوبهم فقالو! له لكن قدرنا يضيمع 
عتب الله وعند اخوائنا من المسلمين فاغتاظ لذلك وتكلم بلساله و 

عنه بعض المترجمين أنه قال من الشيخ الشرقاوى آنه لايصلح للرياسة 
ونحرو ذلك قلاطفنه بقية الجنام نة لقره من ذلك فقال أن لم يكن 
ذلاك فلازم من وفعكم الجر ئار0 يقضد الكركارد ) فى صسدوركم 
وهى العلامة التى يقال لها الوردة( بقصد الروزيت ) فقسالوا 
امهلونا حتى نتروى فى ذلك واتفقوا على اثنتى عشر بوما ( وفى ذلك ) 
الوقت حضر الفسيخ السادات باستدعاء افصادفهم من؛صرفين فلمسا 
استقر به الجلوس بش له وضاحكه سارى عسسكر ولاطفه فى القول 
عئدهة واحشر له جوكار أوثقه بغراجته فسكت وسايره وقام وانصرف 
فلما خرج من عنده رئعه على أن ذلك لايخل : بالدين ( وى ذلك اليوم ) 
نادى حماعة القلقات على الناس بوضع العلامات المذكررة المعروفة 
بالوردة وهي أشارة الطاعة والمحبة فألف غالب الئاس من وض هها 
وبعضهم رأف أن ذلك لايخل بالدين أذ هو هكره ورنما ترتب على هدم 
الامتثال الضرر فوشعها ثم ف عضر ذلك اليوم نادوا بابطالها ‏ من آلمامة 
والرموا بعض الأعيان ومن تربد الدخول عندهم لحاحة هن الحاجات 
بوقسعها” فكانوا 0 اذا حشضروا عندهم ويرنعولها اذا الفصلوا 
عنهم وذلك أيام قليلة وحمل مابأتى ذكره فتركتء » , ١9/90‏ ) 


بك كات 


الشوام والاروام .وما جاورهم 5 بيوك المسلمين صعلى 
التمام وأاخذوا الودائع والامانات وسبوا النساءواليئات» 
( 506/9 0 وأسهب الجبسرتى ف وصف دود الزعير 
والحرافيش فى اشاعة الفوضى. . 

ولكن ما حدث فى ثورة القاهرة الاولى لا يقاس فى شىء 
الى ما حدث ق ثورة القاهرة الثانية » لان ثورة القاهرة 
الاولى. كانت :فيما :يبدو ثورة وطئية: خالضة قامت احتتجاحا 
الفرنسيون. وكان زمام الموقف“فيها الى حد كبير فى بد 
“العريين. وزعمائهم كالشديخ سايهان الجوسيقى تيح طائفة 


العميان وال أحمد الشرقاوى والشيخ عبد الوهاب . 


النراوى ذأذ اسع فيها عن أى أذى نزل بالاقباط انها 
اقتصر اعتداع الغوغاعء على 0 تصارى الشوام والاروام ( 


والجبرتى هنا مخطىء لان الكوكارد هى ألوآن |الثورة الفرنسية فى 
ثلاث دوائر احداها داخل الاخرى 6 18 الروزبت أو الوردة فهى 
نيشان اللجيون دوثير والكوكارد قد كون من “رمول الولاء للمباديء 
الثورة الفرنسية ولكنها ليست من رمون اللطة 0 آما الطيلسان 
فهر من رهوز السلطة ©» وهو المقابل لبدلة التشريفة آلتى يليسها 
الوزراعم فى النظام العثمانى عند زيارة السلطان: أو ثنائيام ٠١‏ وخلعها 


عليهم أو الباسهم اياها فيه معنى أن السلطان هو مصدن سلطتهم © 


ومصماكن ترأن تعييلهم ٠‏ واعداذبونابرت الطيلنانات لاعضاءآ لديوان 
يؤيد ماذهبت|ليه من أن تصده أن كون الديوانمجلس وزراء بالممنى! لكامل, 

والتاريخ يذكر أن بونابرت نفسه مر بتجربة مشابهة وتصرف كما تضرف 
الشيخ الشرقاوى ؛ وذلك فى خقفل تتويجحه 7 امبراطورا1 2«( باسم 
«.نابوليون الاول »© فى كاتدرائية نوتردام ببارسن ) فقد رفضص نابو ليون 
أن يلبسه البايا تاج الأميراطورية ‏ فأخد التاج هن بده واليبسهة لنفسيه 
رمز لان الشلطة الي شير ميس ةمك 8 هن السلطة الديئية كها كان 
الحال افع أباطرة العصور الوسطئ - .فرنسا حتى الثورة الفرنسية 


اه 


الذين تحزبوا للفرنسيين ولا سيما بعد ما نزل يفم بهم من 
للكيل . أما ثورة القاهرة الثانية فقد كان ا ماك 


النداية حتى النهابة أن قيادتها كانت بيك الاتراك والممال. كك 
المعسكر بن بمشارف القاهرة والمتسللين اليها وبيد عملائهم 
من المغارنة والغر باء 2 ولذا انحر فت عن هد فها الوطنى 
.ونحدولت الى حرب دينية صريحة جعلت من الاقباط هدنا 
لها » وكانت من الاسباب المساشرة لتكتل الاقماط والشماء 
الفيلق القبطى بقيادة المعلم الجترال يعقوب الذى لم ينا 
الأ فى 6 محرم 5١؟١‏ ه ( .لما ) اى قبل مقتل كليير 
بأسبوعين. 

وقد اثنت التحفيق بسع سليمان الحلبى وشركاله 
عبد القادر الفزى ومحبمسد القغلرى وعك الله 
الفرى واحمد الوالى أن مقتل كليبر كان بتدبير الإاثراك 
٠ 000‏ أما تكوين الفيلق القبطى فقد قال فيه الجبرتى: 
( '( وفيه ) طلبوا عسكرا من القبطك فجمعوا منهم. طائفة 
وزيوهم بزيهم وقيدوا بهم من يعلمهم كيفية حربهم ويدربهم 
على ذلك وأرسلوا الى الصعيد فحمعواأ من شسبائهم لحو 
الألفين 0 الى مصر وأضافوهم الق العسكر ١‏ 
( "ا/ه١١)‏ وفى وصف ثورة القاهرة الثانية يقول الجبرتى: 

١‏ وخرج السيد عمر أفندى ثقيب الاشراف ا 
أحيد المحروقئ وانضم اليهما أتراك خان الخليلى. والمفارنة 
الذين بمصر وكذلك حسين أغاشةن أخو آابوبه نيك الصغير 
وتبعهم كثير من عامة أهل البلد وتجيعوا على التلول اخاريج 
باب التصر وبايدى الكثير متهم الثبابيت والعصى والقليال' 
معة السلا ح.وكذلك تحرب كثير من طوائف العامة والاوباش 
والحشراتا .. الى أن دخل وقت العصر فوصل جمع 
عظيم من العامة حمن. كان اخازج البادة ولهم صياح وجا 


0 


على الشرح المتقدم وخلفهم ابراهيم بيك ثم أخرى وخلفهم 
عثمان كتخدا الدولة. ثم نصوح باشا ا القائد التر كى) 
وعدة وافرة من عساكرهم .وصحبتهم ا ا 
والسيد أحمد المحروقى وحسن بيك الجداوى وعثمان لك 
الأراذى وعثمان بيك الاشقر وعثمان بيك الشرقاوى 
وعثمان أغا الخازندار وابراهيم بيك المعروف بالسئارى 
و صححبتهم مماليكهم وأتباعهم فدخلوا من باب التصر. وباب 
الفتوح ومروا على الجمالية حتى وصلوا الى وكالة ذى 
الفقار فقال نصوح باشا عند ذلك للعامة افثلوا التصارى 
وهاجوا ورفعوا أصواتهم ومروا مسرعين يقتلون من 
يصادفونه من تصارى القبط والشوام وقيرهم فذهيات 
الصورين وباب الشعرية وجهة الموسكى قفصاروا يكبسون 
الدور ويقتلؤن من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان 
وينهبون وبأسرون حتى اتصل ذلك بالمسلمين المجاورين 
لهم فتحربت النصارى واحترسوا وجمع كل منهم ماقدر 
محتر سين وعندهم الاسلحة والبارود والمقائلون لظطنه.م 
وقوع هذا الآمر فوقع الحصرب بين الفربفين وصارت 
اللصارى تفاتل وثر هي بالبندق” والقرابين من طبقات الدور 
على المجتمعين بالازقة من العامة والمسكر وبحامون عن 
أنفسهم والاخرون يرمون من أسفل ويكبسون الدور 
ونتسمورون عليها 0( 1/19ك؟1) 


.ووفك هذا الافتبيسظ ان «السوى: وقتسيميابل 


الفرنسيين انتاب الذعر بعض الاهمسالى الوادعين 


فآارادوا الخروج من القاهرة ليلا الى الريف طلنا 


للامان » فتجمهر عليهم أتراك خان الخليلى من «الالداضات» 
ومغاربة الفحامين والغورية وعساكر الانكشارية رمئعوهم 
من مغادرة العاصمة ؛ ونشروا فى القاهرة لونا من الارهاب 


الفظيع . واستمر القتال ليلا ونهارا » « وكان كل من 
قبض على تصرانى أو بهودى أو فرنساوى آخذه .وذهب 
به الى الحمالية حيث عثمان كتخدا وبأخد عليه البقشيش. 
فيجبس البعض حتى بظهر أمره ويقتل البعضنى ظلما وربيا 
قتل العامة من قتلوه وأتوا براسه لاجل ا لقيش وكذلك 
كل من قطع رأسا من رؤوس الفرنساوية يذهب بها اما 
لنصوح باشا بالازبكية واما لعثمان كتخد! بالجماليةوباخد 
فى مقابلة ذلك الدرهم » (19/9.) وسرعان ما امتدت 
الحرب الدينية الى بولاق « واستطالوا على من كان ساكنا 
بيولاق هن تصارى القبط والشوام فأوقعو١‏ بهم بعذن 
النهب وربما قثل منهم أشخاص » ( 157/8 ) . وحاصروآ 
زهماء الاقباظ « وأما اكابر القبط مثل جر جسن الجوهرى 
وفلتيوس وملطى فانهم. طلبوا الامان من المتكلمين من 
المسلمين. لكونهم انحصروا فىدورهم وهم فى وسطهم .وخافو؟ 
على هب ذوزهم اذا شرعوا نارين اسل 1 اللهى الافان 
فجفيروا وقابلوا الباشا والكتخدأ والامراء .وآعانوهم بالمال 
واللوازم وأما لعقوب فانله كرك 2 دآرهة بالدرب الواأسع 
جهة الرو بعى وأستعد استعدادا كبيزا بالسلاح والمعسكر 
المحاربين .ونحصن بقلعته التى كان شيدها بعد الوائكعة 
الاولى فكان معظم حرب حسن بيك الجداوى معه هذا 
والمناداة فى كل وقت بالعربى والتركى.على الناس. بالجهاد 
والمحافظة على المناريس »© ( 501/9 ) 

وى وسط هله الفوفى الشاملة برز آفاق مغربى 
وتزعم غوغاء القاهرة وسيطل على الجماهير حتى اصبح 

الوا 


السلطة العليا للثورة أو ملكا غير متوج فى القاهرة ؛ وافلت 
زمام الحركة الوطنية من أبدى زعماء الشعب الحقيقيين . 
وفيه يقول الجبرتى : « وحضر أيضا رجحل مغر بى يقال 
انه الذى .كان بحارب الفرنسيين بجهة البحيرة سبابك! 


والتف غليه طائفة من المغاربة البلدية وجماعة من الحجازية 


ممن كان قد صحبه الجيلانى الذى تقدم ذكره وفعل ذلك 
الرحل المغربى أمورا ننكر عليه لان غالب ما وقع من النهب 
وقتل من لا بجوز قتله بكون صدوره عنه فكان يتب 


.على البيوت التى بها الفرنسيس والتصارى فيكبس عليهم 


ومعه جمع من العامة .والعسكر فيقتلون من بجدوله منهم 
ويتهبوث الدان ويسحبيون التساء وتسدليون ما عليون من 
بمضهم السعض وما دعتهم اليه حظطاوظ. أنفسهم وحقدهم 
وضغائنهم © (16/9) 
وهكذا تحولت ثورة القاهرة الثانية الى مسرح للمدذابم 

الديئية ومرجل للضفائن الشخصية » فاستبيح فيها كل ' 
شىء . ولم يسلم بعض زعمام البلاد كالسيد خليل البكرى 
فأهين أبلع أهانة وساقه الفوغاء عارى الراس ذليلا فى 
الشوارع ؛ وضرب الانكشارية الشيخ الشرقاوى والشيخ . 
كانا بتوسطان مع الفرنسيين لحقن الدماء ومعهما الشيخ 
الحقيقيون المسلمون منهم قبل الاقباط, شيه أسرى فىأبدى 


الغربى وغوغائه ونصوح باشا القائد التركى والكشاريةه 


الى نمويل الفتئة «. فالزموا الشيخ البساداث بكلفة الذى 
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عند قناطر السباع وهم مصطفى بيك ومن ممه من 
العساكر » (91/9 ) والزموا جرجس الجوهرى أن يمول 
بالمال والاوازم الناشا والكتخدا والمماليك ٠‏ ويذكر الجبرتى 
نموذها رائعا لتضامن المصريين فى هذا البلاء بمناس.ة 
حديثه عن محنة السيد خليل البكرى فيقول : « واخذه 
وأكرمهم وكساهم وآقاموا عنده حتى ‏ انقضات الحادثة 
وباشر السيداحمد المحروقى وباقىالتجار ومساتير الناس 
كل. انسان سمح بنفسه وبجميع ما يملكه وآأعان بعضهم 
بعضا وفعلوا ما فى وسعهم وطاقتهم من المعونة » (15/98) 

وقد ساد الارهاب المديئة حتى أن زعماء البلاد 
وعقلاءها كانوا شهمون بالارتداد عن الدين وبالتآمر على 
الاسلام وبالارتشاء من الفرنسيين » ومن هؤلاء الزعماء 
من ماشى الفوغاء والانكشاريةلحظة خشية على حياته ؛ 
أو كما جاء فى .الصورة: الزهيبة :التى: زسمها الجبرتى 
للمر قف 5 

« فلما ر جع المشابخ نهدا الكلام وسسمفكه الانكشارية 
والئناس قاموا عليهم وسبوهم وشستموهم وضربوا 
الشرقاوى والسرسى © ورموا عمائمهم وأسمعوهم قبيح 
الكلام .وصاروا بقولون:.هؤلاء الشابخ ارتدوا وعملوا 
قرنسسيس ومرادهم خذلان المسلمين وانهم أخذوا دراهم 
من الفرنسيين وتكلم السفلة والفوغاء من أمثدال هذا 
الفضول وتشدد فى.ذلك الرجل المفربى اللتف عليه 
اخلاط العالم ونادى -من عند نفسه الصلح. منقوض وعليكم 
بالجهاد ومن تآخر عنه ضرب. عبنقه وكان السادات سيت 


ةا بت 


بقوله الزهوا المتاريس ليقى بذلك نفسه من العامة ووافق 
ذلك اغراض العامة لعدم ادراكهم لعواقب الامور فالتفوا 
عليه وتنمضد كل بالاخر وان غرضه هو [ بقصسد 
المغربى ) فى دوام الفتئة فان بها يتوصيل لابريده من 
النهب والسملب والتصور بصورة الامارة باجتماع الاوغغاد 
عليه وتكفل الئاس له بالماكل والمشرب هو ومن انضم اليا 
حتى أنه كان اذا نرل حجهة من جهات المدينة لأظهار أله 
بريد العوئة او الحرس فيقدمون له بالطمام فيقول لا ؟كل 
آلا الفراخ ويظهر انه صائم فيكلف آهل تلك الجهة انواج 
المشقات والتكلفات بتعنته فى هذه الشدة بطلب أافحش 
الاكولات وماهو. مفقود ثم هو مع ذلك لايفئى شيئًا اذا 
دهم العدو تلك الجهة التى هو فيها فارقها وانتقل لغيرها 
وهكذا كان دبدله وسبحه ثم هق ليس ممن له فى مصر 
حربه الى بعض الجهات والتحق بالريف أو غيره وحينئل 
الاجتماعية التى جعلها لجلب الدنيا فخا منصوبا ومخرق 
بها على سخاف العقول واخفاء الاحلام وهكذا الفتن تكثر 
فيها الدجاحلة ولو أن ليته ممحضة لخصو ص الجهاد 
فى مرضاة رب العباد لظا الهيجاء ... ولم يتمنث على 
الفقراء ولم بجعل همته فى السلب مصروفة وحال سلوكه 
عئد الناس ليست معروفة .. وبالجملة فكان هدا 
الرجل سببا فى تهدم اغلب المنازل بالازبكية ومن جملة 


باكطالاا ب 


مارميت به مصر من البلاء وكان مما ينادى يه عليه حين 
وعليكم بالجهاد ومن تأخر ضرب عنقه وهذآ منه “افتيات 
وفضول ودخول فيما لايعنى حيث كان فى البلد مثل 
الباشا والكتخدا والامراء المصرية فما قدر هذا الاهوج 
حتى بنقض صلحا أو ببرمه وأى شىء بكون هو حتى 
ينادى أو ينصب نفسه بدون أن ينصبه أحى لذلك لكنها 
الفتن سستئسر بها البغاث سيما عند هيجان العامة . 
ولوران الرعاع والغوغاء اذ كانذلك مما يوافقأغراضهم.» 
(عثرقة- 1٠١‏ ) 

هذاه من الشوؤة لكأل 'لقزرة القاهرة “القانية كديا 
رسمها الجبرتى وبعد اخمادها تلتها صور من التنكيل 
لاتقل عنها شناعة 0 وى هذه الصورة بحث عن المصربين 
وقادتهم من العلماء فلا نجدهم بل نحد أكثر هم قد وقع 
الفر نسى محاولين انقاذ ما يمكن انقاذه وسظءهذهالزعاز ع٠‏ 
قّ هذه الصورة لانسمع عن المصربين كطلائع للثورة ولكن 
تلسمع عن ذلك الأفاق المغربى زعيم الرعاع يعصابانه 
المسلحة مني المغاربة والحجازبة 2 وتسسمع عن مقاربة 
الفحامين وطولون والغورية من عملاء الباب العالى 4 
القائد التركى وعن عثمان كتخدا ومن الانكشارية وعن 
ابراهيم بك والبكوات المماليك.ولاسسيما. حسن بك 
الاشراف والسيد احمد المحروقى كبير تجار القساهرة 
فرغم وجودهما ف الصورة لا نحس من صفحات الحبرتى 
انهما كانا بلعبان دور!. قياديا خاسما فى هذه الثورة التى 


-الإلات 


تدفقت فيها الاموال التركية والمملوكية » .بل والانجليزية 
. أبضا. »؛ وسلمت قيادتها لاعوان الباب العالى ولاصدقاله 
ولعملاثه فلم جد سندا تنستثير به الفوغاء والحرافيش 
. الا اثارة النعرة الدينية وارهاب البسطاء للجهاد فى سبي 
الدين وانهام الزعماء المصرنين بالخيانة والار تشنساء من 
الفرنسسيين »© وماهؤلاء الزرعماء الأ أمثال الشيخ الشر قاوى: 
الذئ تحدى بونابرت وجها لوجحه وألقى بطيلسانه المثلث 
بقول عنه وعن زميله الشيخ الصاوى أنهما ليسا ( بوثو ) 
بلغة الجبرتنى ( 77/9 ) وعامة أعضاء مجلس الوزراء 
الذين اعتقلوا واحدا واحدا فى فترات مختلفة سسب 
نواكفيم: الؤطنية ...ولو ان كل هذا العمان فو الفلو كان 
لحساب. مصر ومن أجل استقلالها لاختلف الامر ولبدا 
الرؤساء المصريون فى موقف الانهراميين . المهادنين حقفا 
اللاستعمار الفرنسى ؛ ولكنه كان لحسابالاتراك والمماليك 
وبقصد اعادة مصر الى حظيرة الامبراطوربة العثمانية .,. 
واللجصرتى الذى تابع احداث ذلك العهد وما قبله ومأ بعدم ٠‏ 
يوما بيوم وعرف رجالات مصر معرفة شخصية كان رغ 
محافظته من بعض النواحى من طليعة العلماء الذين يمثلون 
الازهر التجديد » الأزهر الثائر ؛ الازهر المتمرد على قيم 
رفاعة الطهطاوى ثم محمد عبده »؛ باختضار الازهر الذدى. 
أراك: أن يواجه مسسئوليات الدولة الحنديثة بملطق 
.الحضارة الحديثة وبأدوات العلم الحديث . فشهادة 
““العيرش فن' .د مجحاتب الاثان:4 اذن. يلمقى :أن توه .دلا 

'تحفظ على أنها تمثل وجهة نظر الطليعة الوطنية المثقفة 
فى البلاد . .. ولعل الخطاب التالى الذى ارسله الشييم 


- 0ك 


السادات مع السيد احمد المحروقى ألى عثمان كتخدا 


استخدامهم أعوانا بطردون بهم الفرنسيين © نتيجة ‏ 
للفظائع التى ارتكبها الاتراك والمماليك والمفاربة ياسم , 


الجهاد الدينى ثم مبادرتهم الى الفرار حين سحق كليبر 
ثورة القاهرة 4 وهذا الخطاب بو ضح أن الاتراك والمماليك 
والمغارية كانوا السبب فى انحراف ثورة القاهرة الوطنية 
ويثبت أن شرهم لم بكتو به الاقباط وحدهم وانما 
اكتوى به المسلمون كذلك . قال الجبرتى : 
)2 وقد كان لما حصل ماتقدم من نقض الصلح ودخول 


الناس الأمور الغير اللائقة حضر السيد أحمد المحروقي 


الى الشسيخ أبئ الإنوار السادات بجواب عن لسان عثمان 
كتددا الدولة فكتب له. الشيخ تذكرة وصورتها : 
هى من الظامين نبعيد ّْ 

ْ وندى اذا اشتد الزمان. وساعدى 

فر ميت منك بفير ما أملتسه ش 

والمرءع شيرق بالزلال السارد 

( آما بعد لقد خنت عهدى وتركت مودة آل بيت 
حدى وأطعت الظلمة السفلة وامتثلت أمر المارقين الثقلة 
فأعنتهم على البغى والجور وسارمت فى تنجين مرآمهم 
الفاسد على الفور من الزامكم الكبير والصغير والغنى 
وبلغ فى النهب والفساد غاية الغابات فكان جهادهم فى 


ب 46ل سم 


ا 
ٌ 
0 
إ 
ا 
1 
: 
ا 
ٌ 
ا 


أماكن الموبقات والملاهى حتى نزل بالمسلمين اعظم المصائب 
وانقطعت الاسباب فيذلك كان عسكركم مخذولا وبهم عم 


الحريق كل .بيت كان بالخير مشهولا كيف لا وأكابركا 
أضمرت السوء للمرتزقة فى تضييق معاشهم واخل 
طفئها ثم فررلم فرار الفيران من السئنور وتركتم الضعقاء 
متوقعين أشنع الامور فواغوثاه واغوثاه اغثنا بافياث 
الراحمين 4 ( ١/7‏ ( 

هذا عن موقف الجبرتى من ثورة القاهرة الاولى 
وثورتها الثانية . واذا كان السسيد عمر مكرم والسسيد 
أحمد المحروقى وكثير من المصربين قد تبعوا الجيش 


التركى وحيوش المماليك عند السحابها من مصر بعد 
هر دمتها والخماد الثورة 4 فان الزعماء المسثولين 6 وملهم 
الشبيخ السادات »؛ ثبتوا فى القاهرة ليواجهوا مص 
الثوار الفاشلين معبقية ابناء الشعب . ولقد كانالقصاص 


9-9 3 


سل اسل 


5 اللخبر فى ونظام الحكم 


ومن اهم المواضع التى ينبفى دراستها فى المجبسرتى 
مو قق الخبرتي وموقف الشعب المصرى من التنظيمات 
السسياسية التى أدخلها تونائرت قعصي > ولا سسسيما 
الديوان العمومى المكون من ستين عضوا ©» وهو أول 
مجلس ثيابى عر فته مصر فى العصر الحديث ©» والديوان . 
الخصو صى المختاز من بين أمضائه والمكون من أربعة عشر 
عضو اك اخر أول مجلس وزراء. عرفته مصر » ا ش 
العمل بهذه الدواوين واختصاصاتها ومدى. هسسكولي 
أمام الشعب وأمام الغائد العام الفر نسى ووضعيا 
27 الدستورق ل( ان جاز هصذا ال ف طاو الحم 
الفرنمسئن .. أما عن موقف الشعب المصضرى من الحكم 
5 التيابى 2( فقد بين الجبرتى فرح الشعب بعودة الديوان 
اعد ل ع0 
البنان : يدن بش المصريين الكثير من بلايا” اس 
و ت الجبرتى انترى بأخبار المسساعى الحميدة التى 
كان قوم بها أعضاء الديوان فرادى ومجتمعين طوال 


5 3 


1 


جود ليت مس ا 


الست اجزيحي جيجه حدم سج جوويند جد عد نو موسر وجي يوب وججسد- بسجيبيب جمعج متم هد + سججموه سرجه اوج 


فترة الحولة الا نيه للأفراج عن المعتقلين السياسيين 
بغض النظر عن مكانتهم ال » بما يدل على أنه كان 
اللؤذ الى الشعن المرع فى كل نازلة نول يعي يوق 
الغالبية المطلقة من الحالات كانت وساطة أعضاء الديوان 
تكلل بالنجاح 4؛ فينزل صارى عسكر أو قالمقامه على 
وغمة زعماء البلاد ويأمر بالا فراج عن الممتقلين » أو بالعفو 
0 بالعقق العام بعد الغورات أو الا 1 
بائره د الديوان لل الحكم ري 3 
اللضادرات ؛ ولتخفيف الضرائب أو الغرامات ولتقسسيطظها . 

وتارىم الجبرتى يستطيع أن برى بو ضوح أن الام 1 


القن كان بصدرها السزاة لتهدثة الخواطر الشائرة ( 


كانت هناك ابس للحكم استخلصها الزعماء المصريون 
من بوتابئرتك وخلفائه . ففى السيان الذى أصدره الديوان 
الى الشعب المصرى بتاريم لم جمادىئى القانبة ١؟١1‏ 
175480 ) لتهدثة الخواطر : « نصيحة من علماء الاسلام 

بمصر المحروسة تخب ركم با أهل المدائن والامصار من 
ا ويا سكان الاريافق من العربان والفلاحين .٠و٠‏ 


بأن حضرة صارى عسكر الكبير أمير الجيوش بونابارته 


.اتفق معنا على أنه لابنازع أحدا فى دين الاسلام ولا 


تعارضنئا فيما شرعه الله من الاحكام وبر فع عن الرعية 
سبائر المظالم ويقتصر على أخذا الخراج ويزيل ما احدثه 
الظلمة من المغارم فلآ تعلقوا آمالكم بابراهيم وهمراد.» 
1/8 6" ) © وهذا يدل على أن العلماء قبل اصدار 
هذا البيان قد اشترطوا! العمل بجملة مبادىء اساسية 


لحك وابيتسصوا من بواابرت شهدا بها .وه احترام 2 


للد 0 


الدين » وعدم المساس بأحكام الشريعة واتامة | 
والفاء مظالم المماليك ا م 5 
الدولة على دفع الضرائب ع 
ولمزقة الأو شاع الدمتقورية. وه كلقا القترة اه 
(اللصقات) الكثيرة التى كانت أجهزة او 
البيانات والمراسيم والقوانين والقرارات وعامة ما تنظمبه 
«العلاقة بين الحاكم والمحكوم ٠‏ وبتأمل هذه الملصقات نجد 
أنها من ثلائة انواع )١(‏ ملصقات موجهسة من الساطات 
الفرنسية الى الشعب المضرى مباشرة (؟) ملصقاتموجهة 
من السلطات الفرنسية الى مجلس الوزراء ( الديسوان 
التخصومى ) أو الى البرلمان (الدبوان العميومى) (9) 
ملصقات موجهة من مجلس الوزراء أو البرلمان الى الشعب 
المضرى .. .وبتحليل .نصوضص هذه اللصقات نخرج ينتيجتين 
عاى غابة قصوى, من الاهمية : أولاهماً أن هذه المجالس 
النيابية والتنفيذية المصرية كانت لها سلطة اص دار 
الادارة أو المؤتمر الوطبى فى بلاده » فكان يقدم التقارير 
للديوان أولا بأول عن أعمالة وتخركاته والتصساراته 
وانسحاياته العسكرية بتفصيل شديد » بل لقد سمى فى 
تقرير مشهور له جيشه المحارب فى سوريا ياسم (جيش 
مضر) .. وتنحدث عن انتصاز هذا الحيش تحاثة عن 
انتصان الحيش المصرى *٠‏ ولا شك أن مراعاة بونابرت أن 
يحافظ على هذه المسئولية الشكلية أمر يلفت النظر حقا: 
ويبدو من كلام الجبرتى ان بيانات السلطات الفرنسسية 
:الموجهة إلى الشعب المصرى رأسا نفسها كانت .تقسسرأ فى 


* 0020205 به عم سا 4ن اريخ الفقر المصرى الحديث 


البرلمان قبل نقشرها فى الملصقات * ففى الجبرتى أنه : 

2 ولا اخذوا غزة أرسلوا طومارا بصورة الوا قعسة 
وبصموه نسخا وقرىء بالديوان وألصقوا نسخه المطبوعة 
نالاسوافق وصورته : 
الظالمين تخسر أممل مصر وأقاليمها أنه حضير فرمان 
مكتوب من غزة من حضرة الجترال اسكندر برتييه خطابا 
الى حضرة سارى عسكر دوجا وكيل الجيوش بمصر 
بخبره فيه بأن العساكر الفرنساوية .. الخ » (90-18؟) 

وى ثانى بوم من السنة الهجرية 4١؟١‏ (1815) جاء 
خطاب - 

« من يوثايارتة مستارى عسسسكر أمير الحيسوشس 
الف نسساوية الى محفل ديوان مصر نخبركم عن سعره من 
بر الشام الى مصر فانى بغاآية المجلة بحضورى لطرفكم 
نسافر بعد ثلاثة ايام تمفى من تاريخه ونصل علدثم 
بعد خمسة عشر يوما وجائب معىئ جملة محابيس بكثرة 
وسيارق ومحقت سرابة الجزار وسور نكا 00 الخ «( 
3/7 8ه ) 

ومثل هذا : 1 
فرق بالديوان وطبع مثة عدة سخ وألصقت بالاسواق 
على العسادة ٠٠‏ وصورتها من مميحفل الديوان الكبير 
مىي. حهرة :سارى عسكر الكبير. خطابا الى حضرة سارى ٠:‏ 
فسكر قي الوكيل شغر ذمياط ., » الى آشر مافصله هن 

١ - ش‎ : 


حي ا و 0 تسسات عي > صم <١‏ حي طيههة ١‏ عيية لاي ل بريد لصم عد 


أعمال مسكرية 55/6 ) 

وبهذا يكون قد استجد فى مصر تقليد دستورىاساسه 
أن يدم القائد العام مباشرة او عن طريق نائبه تقاريرعن 
نشاتيجح اعماله العسكرية الى « محفل الديوان » قبل نششسرها 
تعدام سواء لمجرد «العلم» أو «للتصديق» عليها » فكلا 
الغرضين يقوم على التعسف ؛ وائما كانت تقدم كعرف 
د سستورى شكلى يتضمن اعترافا شكليا بشخصية الديوان 
العمومى على أنه سلطة نيابية شرعية وانه حلقة وصلّبين 
السسلطة العسكرية والشسعب المصرى . وفى كثير من 
الا حو ال كانت هذه التقارير المقدمة الى .البرلمان لا شر 
مباشرة ولكن تصدر فى صورة .بيان بصدره ( محفلل 

الأمنا اختصاص | لمجلسس النيابى باأصدار القوانين فواضح 
من الامثلة التى ساقها الحبرتى وهذا نموذج منها خاص * 
الاقرب والانمن لتلطيف أو للع الخطر الفرورق وهو 
"تسو بش الطاعون عدم المخالطة مع النساء الشهورات 
لانهمن الواسطة الأولى للتشويش المذكور فلأحل ذلك حتتمنا 
ورثيتا وملعنا الى مدة ثلاثين بوما من تارنخه اعلاه > لجبيع 
الناسى أن كان فرتساويا أو مسلما أو روميا أو نصرانيا 
أو نهو ديا من اى ملة كان كل من أدخل الى محر أو بولاق 
أو مصر القديمة هن النساء المشهورات أن كان فى سوت 

نت ابأ عله 


أن دخلن من اتفسهن أبضشا يقاصصن بالموت ») (//اه) 

وهذه الوثيقة ذات اهمية عظمى لانها 'نثبت ان ولابة: 
البرلان المصرى فيما يتصل بسن القوانين المدنيةكانت 
نافذة لا على إلرعايا المصز ين فحسب © ولكن.غلى. الاجسانب 
أيضا بما فيهم جنود خيشن الاحتلال .. ونظيزها القانرن 
الخاص بتسحيل نزلاء الفنادق وابلاغ الاقسام عنهم ٠‏ 
ففيه نص يدل على سريانة على الفرنسيين مثل المصريين ٠‏ 
وهى: ونظائرها تثبت ان سلطة اصدار القوانين فيما لايسن 
السياسة العلا كانت :من اختصاض الديوان العمومى © 
أو محفل الديوان الكبير كما كان يسمى احيانا او(الديوان 
الديمومى) كما سمى فى مرسوم انشائه (1//9؟) ويفسره 
الرافعىئ باألديوان الدائم ولكن ا ببعد إن تكون تسميتسه 
الاصلية من (ديموشس) أى (الشعب) بمعنى:ديوأنالشعب. 
( مجلس العموم ) البريطاني ١‏ 

ومن الممكن بناء عليه للمشتفلين بتاريتخ القانون والفقه 
التشربعات التى أصدرها البرلمان المصرى الاول ٠‏ كما 
أن ممناك عدة نماذج من قرارات ميجحلس الوزراء ( الديوان 
.الخصوصى) ييكن آبضا جنعها من الجبرتى 

ومن التقارير المؤكدة للصفة النيابية للديوان العمومى . 
التقرير الوارد من السلطات الفرنسية الى. هذا الديوان 
يشما الاممال الحريبة فى" انو ,قير » احيت ستول 
الجبرتى * ٍ 1 : 

(( وصورتهالا اله الا الله صلى الله عليه وسلم تخبركم 
محفل الدبوان بمصر المنتخب من أحسين الناس. واكملهم 


بالعقل والتدبير عليكم سلام الله تعالى ورحمته وبر كانه 
بعد مزيد السلام عليكم وكثرة الاشواق الزائدة اليكم | 


نخبركم يا أهل الديوان المكرمين العظام لهذا المكتوب .اننا 


سرنا الئ اقليم البحيرة الخ ...» (#/ه7-ا/) 

وهذا النص يؤكد ايضا مسئولية الجيش أمام البرلان 
من ناحية الشكل والتنظيم الدستورى © وهو وضسميع 
مشابه للاوضاع فى فرنسا ذاتها بعد الثورة الفرنسية. 
وقد كان آخر عمل عمله بوثابرث بمصر هو ابلاغ المصريين 
بعودته إلى. قرئسيا وبيان أمساب هذه العودة يوا ص سدار 

مرسسوم شعيين كليبر قالداأ عاما مكاله .. وقد قرأ 
. الجنرال دوجا هذه الوثيقة على امضساء الديوان أو 
(الرؤسناء المضرية ) كما يسميهم الجبرتى (9/50! ) 
كل هذه -التنظينمات السياسية والتقاليد. الدستورية 


ألتى استحدت فى مصر خلال الحملة الفرنسسية:"». وقضل 


الجيرتى -ذكرها تفضيلاً. ؤافيا» بالاضافة الى النظريات 
الاساسية الواردة فى بانات بونابرث الاولى الداعية 
والامتيازات الطقية الوراثية 'والمنادية بالمسساواة أمام 
القانون وبتكانؤٌ الفرص وبكافة حقوق الانسان وبتمجيد 
القومية المصرية » كانت بغير شك الدعائم الاولى للفكر 
السياسى والاجتماعى الجديد فى مصر الحديثة . واذاآا 
واجتماعية بالعنى المنظم المبلود ف فلسفةنظرية فإنتدوينه 


ثورية لخطيرة ما كانت لتطرا عليه الا نتيحة لأحتكاك 
الصربين يتلم الحكم واصالييه ونظريانة الراردة ليهومن 
بعد قرون من العزلة الكاملة داخل أشوار الأمبراطورية 
العثيانية 

هذه اذن كانت بدايات الدبمقراطية المصرية » فكرة 
حقنا ان نستنتج. شيئًا من شروط ( الرؤساء المصرية ) 
لقبول حسكمع .بونابرت والحكم نحت بونابرت © فان 
اثستراطهم عدم المساشس بأحكام الشريعة الاسلامية كشرط 
للقبول بوحى بأن بونابرت كات بحاول -جادا ادخالالقانون 
المدنى والحنائى الوضعى فى مصر ليقوم مقام الشربعة ثم 
عدل عن ذلك .. والجبرتي يذكر لنا أن يونابرت عرض 
للمناقشة فى اول جمعية تأسيسية انشأها موضوع نظام 
الملكية ونظام التوريث وعرض وجهمة نظر القائون 
الفرنسى فيهما فرفضه اعضاء الديوان بالاجماع » بمسا 
فيهم الاقباطك ونصارى الشوام الذين قالوا : المسلهون 
بفسمون لنا . ومعئلى هذا ان المصريين قملوا من فلسفة 
الحكم الجديد النظام النيابى 4 ولكنهم فى هذه المرحلة 
رفضوا مبدأ فصل الدين عن الدولة )١(‏ 


)١(‏ الشصن المسستممل هو «١:‏ عجائب الآثار فى التراجم والاخيار 
منطوتبهآ والقهوم السابق ئُْ حلبةالرهآن اللسوذعى آالملامة الشيخ 
عيد الرحمن الجبرتى الحتفى أمطره الله 'تعالى يواسيع احجسساث» وبرهم 
الخفى » ( طبعة بولاق ؟ أجراء] ١ ١‏ 


ملم 


ش الباب الثانى 


كت رفاعة الطهطاوى 


فى عام جلاء الحملة الفرنسية عن مصر ١‏ قيل بل وفى.. 


يوم خروج .الفز نسييلن وهو ه٠١‏ أكتوبر 8 2 ولل أدق 
ما فى هذه الكلمة من معنى رفاعة رافع الطهطاوى + الذى 


استطاع بفكره وقلمه وثتفوذه فيما تقد من وظائتف” 


رسمية » أن يرسى الاساس العظيم الذى بتنى عليه الفكر 
المصرى الحديث ونهضت علية الثقافة المصرية اللحديئة 
وقد عاشى رفاعة الطهطاوى الى أن بلغ الثالثة والسبعين 
من عمره , قد توفى فى لا5؟ هايو ١81/5‏ »2 وبذلك يكوت 
قد عاصر محمد على وابراهيم باشا وعباس الاول وسبعيك 
باشا والخديو اسماعيل .وبدابنات حكم الخدبو تو فيق . 
وقد ظل .يعمل وبكتب الى آخر أيام في حياته.» وهو بفضل 


هذه الحياة المديدة فى قلب حياتنا الفكرية والثقافية قد ٠‏ 


. استطاع أن يؤثر في مجرى التفكير المصرى .والثقا فةالمصرية 
تأثيرا عميقا متصلا جعل من أعسر الغسير على أصحابي 
الفكر السلفى والثقافة السلفية أن يعودوا بمصر القهقرى 
"الى ظلام العضور الوسطى الذى نشرم الاستعمار العثمانى 


. السياسية بالثيوقراطية ٠‏ فوفاعة الطهطاوى اذن أبو الفكر 
1 الثورى الحديث 3 فى كل مجال من مضجالات الثقافة والفكر 


الصداءؤاب 


0 


دع 


السياسى والاجتماعى ٠‏ وفئ التربية والتعليم » وفى علوم 
الدين والدنيا » فلا عيحب أن خوج من عباءة ههد! الفسيخ 
العظيم أعلام الفكر التقدمى فى مصر الحديثة » من محمد' 
عدده وقاسم أمين وعثمان جلال الى لطفى الشنيد وطنةه 
حسين وعلى عبد الرازق. .الى محمود غزمى ومحمد مندور 
ولا عحب ان كانت زورة 18817 وثورة 1915 وثورة ١5075‏ 
مدينئة له بالقىء الكقتير » فهو الذى بذر بذور الفكرة 
الديمؤزقراطية فى أول كثاب أصدره فى صدر حياته ٠‏ ونمو 
د نخليض الابريز فى. تلخيص باريز » ( 1455) 2 وهسو 
الذى بذر بذورالفكرة الرادكالية ,بل والفكرة الاشتراكية . 
المعتدلة ذى, آخر كتاب عظيم أصادره فى أخرباث حباتئه 
وهو« مناهج الالبماب المصرية فى مباهج الاداب العصرية » 
( 188)... وهو الذى :ثبت الفكرة القومية المصرية فى 
: زمن كانت المصرية .فيه رداء من أردية العار بعر به السادة 
الترك. رعاناهم من ««الفلاحين ٠2»‏ وهو الذئ وضع الاساسشن ‏ . 
اك امد يو ال انتردها لسنها تويادل بوالعبل. لكل 
قاسم أمين بخمسين عاما » وهؤ. الذِى:علم المصريين أن علوم ' 
الدين لا تغنئ عن علوم الدنيا ان هم أزادوا أن يلحقندوا . 
براكب الحضارة » وهو الذى بشر فى أرض مصر" بالحرية . 
والمساواة والاخاء أساسا للمجتمع الاتسالى. .. 00 
وقد ولد رفاعة الطيطاوى وقضى طفولثه الاولى وصضسياة 
الاول فى طهطا 2, حيث تلقى علومه الاولى » ثم تنقل غلاما. 
بسن منشاة النيدة ( بحوار جرجا ) ومدينة قنا وفرشوط 2 
ثم انتقل الى القاهرة عام /81 2 بعد موت أبيه ليادرس, 
فى الازهر ( وكان قل بلغ السادسة عسرة من عمره » وفى 
الازهج تلقى الطهطاوى ما كان يتلقاه زملاه من علوم الدين 
واللغة والادب : ولكنه تتلمذ على ذلك الشيخ الثائي الذدى 


ب 331 دا 0 


كان له أكبر أثر فى توجيه رفاعة الطهطاوى كما كان له 
أكبر فضل عليه » الا وهو الشسيخ حسن العطار ٠‏ وكان 
حسن العطار من أولثك العلماء الذين نفتحوا للعسلوم 
: والفنون الحديثة أيام الحملة الفرنسية على مصر ( ١1948‏ 
١‏ )ء وكان يختلف الى المجمع العتلمى المصرى الذى 
أسدسبةه بونابرت و يستمع الى ما يلقى فيه من محاضرات 
ويطلع فى مكتبته العسامرة بالذخائر والنفائس ٠‏ فالهب 
العطار تلميذه رفاعة الطهطاوى شوقا الى دراسة العسسلوم 
العصرية ٠‏ ودرس رفاعة الطهطاوى فى الازهر حتى بلغ 
الحادية والعشرين من عمره ثم علم فى الازهر عامين أء 
نحدوهما ٠‏ حتى كان عام 0855 فعبله محمد على اماما 2 
فرفة من فرق جيشه الجدبد الذى عكف محمد على على 
بنائه منذ 1/5١‏ . فلما قرار محمد على ابفاد اول بعثة 
من شسباب ذلك العصر الى باريس عام "185 لتلقى 
العلوم الحديثة فيها ) من علوم طبيعية واتكتولوجية 
وعسسكربة ؛ اختار رفاعةٍ الطهطاوى ليكون اماما لهذه 
البعثة الاولى : 

ولم تكن لرفاعة الطهطاوى فى. باريس بحكم منصيه 
وظيفة الا وظيفته الدينية » ولكن هكذا شاءت ارادة هذا 
الرجل. العظيم وشاءت سعة افقه » أن يكون أكثر اقبالا 
على دراسة العلوم من الطلاب الذدين أوفد معهم ليكون 
مثقفهم الدينى ' وتركهم .يتعلمون ما أوفدوا لتعلمه عن 
لوم طبيعية 3 وعكفت على دراسة الاداب والغفنون وعامة 
الفرنسية وفيها قرأ التاريخ والجغرافيا والادب ٠‏ ولا 
محمد على الى عضوية البعثة ليستغل درايته باللفات 
بليجعلي منه مترجما .يبقل الى العربية ما تحياج اليايه 


2 


العسكرية المصرية هن علوم غسكرية وهندسية وطبيعية 
وكيميائية وطبية وجغفرافية وتاريخية ٠‏ ولكن رفاعة 
الطهطاوى درس الى جانب هذه العلوم الفلسفة و 
الاجنتماع والعلوم السياسية والميثولوجيا ٠‏ وبذلك 
الجنتمعنت له للك المعرفة الموسوعية التى لا غناء عنها لتكامل 
المعرفة ٠‏ وأهم هن هذا وذاك فقد كان رفاعة الطمطاوى 
يدرسسى بعقل متأمل كل ما كان يجرى حوله فى باريس من 
[تحداث سياسية واجتماعية » ويتامل بعقل .متفتح تكوين 
المجتمع الفرشسى وعاداته وسلوكه وافكاره ومعتقداته 
الاسسماسية + بل ويشارك بفكره ووجدانه فى القسورة 
بالملكية المطلقة وبشارل العاشس » آخند البوربون 0 وجاءت 
نلويس فيليب وبنظام الملكية المقيدة 
| وبعد أن عاد رفاعة الطهطاوى الى.مضن عام اكمكرء بدأ 
جهاده العظيم فى وضع أسس الثقافة المصرية الحديثة ٠‏ 
فأنشسياً فى 31 7 مدرسة الالستن 2 وكان ناظرا ليوا 2 
واكاث الهدف من أنشاء هذه المدرسة تخسر لج أفواج من 
المت جمين الذين يتقلون الى الغرءبية أمهات الكتب فى العلوم 
والفئنون والاداب 0 وبفضل رفاعة الطيطاوى أمكن لمدرسة 
الالسق أن تخرح أكثر من مالة معرضي ميقت خلال عفر 
سنوات ٠‏ وكان رفاعة الطهطاوى يراجع بئفسه ما يترجم 
من الكتب وينقحها ورشرف عل طبعها » وقد كان ثمرة ذلك 
الجهد العظيم أن أكثر من ألفى كتاب ترجم الى اللغة العربية 
فى تلك الفثئرة بفضل 'نفانى هذا الرجل العظيم وللامسده 
الاوفياء ٠٠‏ ا 
ولكن رفاعة الطهطاوى حتى قبل انشاء مدرسة الالسن 
قد شغل عدة وظائف تتصل بثقافته وخبرته فى اللغتين 
لدتو "اانه 


وابئة ابرناهيم باشا ٠‏ فما أن وصل الى. الاسكندرية عسسام 
١‏ حتى استقبله ابراهيم باشا وأكرم وفادنه , وكان 
ابراهيم باشا قل ستميع بحدة وذكائه أثناء زيارنه لناريس 3 
وأقطعه 5" فدانا فى الخائكة 1 ولا وضل الطهطاوى الى 
القاهرة :استقبله محمد على كما يستقبل العسالم الكريم » 
فقد كان محمد على يتلقى عنه أطيب التقفارس من المسيئ 
جومار وعروييوي مدير البعثة التعليمية المصرية فى باريس * 
وعين محمد على زفاعة الطهيطاوى مدرسا فى مدرسة الطب 
َك تأبى زعيل : بحيث كانت العلوم 'تدرس باللغة الغر نسية 8 
وكان يلقيها الاساتذة الاجانب على الطلاب. فيقوم المترجمون 
بترجمتها وقراءتها عليهم بالعربية ٠‏ وكانت هيئة المترجمين 
قوامها من الشوام يراسهم رجل يدع عنجورى »2 وكانوا 
يتقئون الفرنسية والكن عربيتهم لم تكن سالئغة » فلما 
انضم رفاعة الطهطاونى الى هذه الهيكة لم يليبث ان خلف 
عنجورى رئيسا لهيئة المترجمين » وكان ذلك أيام أن كان 
كلوت بك مديرآا لمدرسة الطب 
ثم 'نقل رفاعة الطهطاوى مترجما فى. مدرسة الطوبجية ‏ 
َ) المدفعية ) فى طره ٠‏ وقد خلف فى هنا ال منصب المستشرق 
الشاب كو ليج عنصم12 >“ وفى أثناء عمله فى هذه المدرسسة 
والجغرافيا مما. يحتاج اليه طلاب المدارس العسكرية. فى 
دراستهم ٠«وكان‏ رفاعة: الطهطاؤى يميل بطبعهة الىالجغرافيا 
أكثر من ميله الى.الهندسية ٠‏ وكان مدير مدرسة المدفعية , 
واسمه دون أنطونيو دى سبيجويرا بك .وق متصمغصم مط 
و10 ورورؤوة قد اعتمدطيع كتابف الجغر افيا مؤلف بالعر بية 
في جزيرة مالطه .. ولكن: رفاعة الطهطاوى وجد لغة م -ذا 


العردية والفرنسية 0 وكان مو ضنع تف هس هن ميحجمك على 


وإكعاب سقيمة وميارنه ركيكة فنفحها تنقيحا شديدا حثى 
مرجت الطبعة الثانية أكمل بمراحل من الطبعة الاولى ٠‏ 
وتم يكتف الطهطاوى بذلك فترجم للطلاب كتابا آخر فى 
وتمحغرنافيا مما كان قد درسه فى باريس ٠‏ وفى عام 1655 
نمضى فى القاغرة وباء الكوليرا » فنزح رفاعة الطهطاوى الى 
يددنه طهطا , وهناك عكف على ترجمة كتاب فى الجغرافيا 
الت بران صنسه مئزديد ثم عاد الى التباهرة وقدم كتابة 
وى محمد على فمنحه رئبة « ضاغ » فى الجيش 
ولم كن رفاعة الطهطاوى سعيدا بعمله فى مدرسة 2 

إالممقعية ٠‏ غالبا بسبب غلبة العلوم الهندسية فى دراستهاء 
قوافق متحمك على على نقله الى مدرسة اخرى ٠‏ بوكان 
محمد على قد أنشا فى غ189 « مدرسة الادارة » لتخر ييح 
'و_جضل -قؤامها ثلاثين. من. الطلاب. المثقفين ,. يدرسوت على 
.أسبتاذنن: هما أرتين شكريأفندى واسطفان رسمى أفندى» 
هما عضوا البعثة المصرية الاولى التى أوقدها محمد على 
إلى باريس » وكان الطلاب يدرسون فى مدرسة الادارة هم 
أكلغة الفزنسية والمجامسسة والهندسة والجغرافيا. وقنون 
ونادارة المدنية ٠.وقلد‏ انضم رنفاعة الطهطاوى الى هيئة 2 
العدريس فى هذه المدرسة التىئ كان الهدف من انشائها 
تتعخر يج الموظفين , وقد كانت أكثر مناهج:الدراسة فى هذه 
.المدرسة قائمة على الترجمة ٠‏ فما أن كان الطلاب يتقدرن 
. اللغة: الفرنسية اتقانا كافيا حتى كانوا. يكلفون بترجمة 
كعاب من كتب التاريخ ينقلونه الى العزبية فصلا فصلا ثم 
يدقع بالكتاب الى المطبعة ٠‏ ولكن مدرسة الادارة هذه كانت 
#صارة العمر: » فلم تلبث أن ألغيت عام 18553 وأنشثت 
سمكانها د مذرسة الالسن » الشهيرة : الثى نقسل اليها كل 
١‏ فد #ؤ اسن 


طلاب مدرسة الادارة . كذلك أدمجت فى مدرسة الالسن 
« مدرسة التاريخ والجغرافيا «6 التى كان محمد على قاد 
أنشأها عام ملحقة بمدرسة المدفعية وجعل رفاعة 
الطمطاوى مدير! لها والاستاذ الوحيد بها ريما ارضاء له ' 
لضيقه بالعلوم الهندسية والرياضية » وقد كان الغرض 
من انشاء « مدرسة التاريخ والجغرافيا » هصذه امداد 
. المدارس العسكرية العديدة الثتى أنشأها محمد على 
تمدرسين للتاريخ والجغرافيا ٠‏ وقد أنشئت مدرسنة 
الالسبن بناء على اقتراح من رفاعة رافع الطهطاوى. » وقد 
شابهت هذه المدرسة عند أنشائها خليطا من كلية الاداب 
وكلية الحقوق فى آن واحد , وكانت اللغات التى ندرس 
فيها الى جانب العربية هى الفرنسية والتركية والفارسية 
والابطالية والانجليزية 2 أما بقية مواد الدراسة فكانت 
التاريخح والجغرافيا والادب والشريعة الاسلامية والقانون» 
وكان طلابهسا يعلمون الترجمة بطريقة عملية ٠‏ فكانوا 
يشتركون فى نرجمة الكتب المقررة بمساعدة الاستاذ »2 ثم 
تعرض ترجماتهم على أستاق العربية لتنقيحها وتحسين 
'صياغتها . ولذآا فقد كانت هذه المدرسة فى أول. عهدها 
تسمى « بمدرسة الترجمة »ثم سميث بعد ذلك « بمدرسية 
الالسن » وعين رفاعة الطهطاوى ناظرا أو مدبرأ لها بعد 
ومن طلاب الازهر ,٠‏ وقد عين الفوج الأول من خر بحى هذه 
المدرسة 2 مختلف الوظائف بدواوبن. الحكومة 6 سنا 
توافر الكتسيرون من خُريجيها على ترجمة روائع الادب 
الفرنسى ٠‏ وكان رفاعة الطهطاوى نفسه يقوم بتدريس 
اللغات والادارة والشريعة والقانون الفرنسى 

ولكن الكتب الاولى التى قام طلاب هلان مسأة الالسسسن 

اب 4 ند 


وخر يجؤها بترجمتها لم تغن كتب الادب ©» يل كتب 
العلوم وألفنونوالصداعات واخصها كتب العلوم از كر دةء 
محمد على » عصر الفتوحات العظيمة » حول عام .46م١»‏ 
وجاء عصر عياس الاول , وكان عصر. اضمحلال وانكماشض 
وقد عاشت مدرسة الالسن خمسة عشر عناما مر م1 
الى نو فمبر 1849 حين أغلقها عباس الاول الذى كان 
بضيق بالعلوم والفنون والاداب جميعا » بل وبكل بارقة 
من نوز بمكن أن تشمع فى العقول أو تضىء القلوب . ولم 
سطش.ن. عباس الاول بمدرسة الالسن دفعة واحدة » واتما 
المدرسنة الى مدرسة المبتديان بالنناصرية فى اكتوبر 21855 
وكانشت هذه المدرسة صغيرة المناع فلم تتلبسع لكتبسسة 
مدرسسة الالسن ولا لمتحفها » فنقلت. المكتبة والمتحف الى 
مدرسة المهندسخانة ببولاق »ثم لم يلبث عباس الاول ان 
بنصرم الام نقل دقامة الطمطاوى مثقيا الى السسسوداث 
زميله وصديقه محمد بيومى أستتاذ الرياضة الذى لم 
يحتمل الصدمة فماث فى السودان . وبابعاد الراس تفرق 
الاعتضاء . لثد كان.من ستخر ره القدن ان عباس الاول الى 
أكبر ارأس مفكر ف البلاد ليعلم السودانيين 1 

واستبد الخرن برنامة اللمطاوى قىّ منقاه + ولكنهذا 


ع لا 


مه وه مع عمد ودف .«امققق بوك[ وباط عه مذو كد 


و ار ا وتاك اولان واجوع ا جو و حا 7 


لم يشفله عن عمله © ره رواية” وقائع تليماك 4 
0 6 وقتتناأصعىلة 5ع لفثيلون 2661 
وقد نشرت فى بيروت وانصرف الى تنشئة تنشئة شسسساب 
التموذان 00 0 الطمطاوى 0 يعلمون فى مدارس 

ولما 0 الول عام ءلم ١‏ 00 سعيك ياشنا © 
عاد رفاعة الطهطاوى الى :مصر حيث استرد بعض مكانته 
الضائعة , نقد عمن. ق .مختلف الوظائقف الرفيعة ٠‏ عين 
أولا: مديرا للقسم: الأوربى فى: محافظة القاهرة » ثم وكيسلا 
الم ا بالجوض المرصود »ثم هديو للمدرسة 
العامة اها مورقن ال ارقة 50 4 ف ولن 
كل هذه الاقسنام أو الإدارات التي كان بشر ف عليها رفاعة 
الطمطاوى الفيت عام .لما بما فى ذلك ادارة الترحمة . 
فظل بلا وظيفة محددة حتى عهد الخدبو اسماعيل' الى 
عرفا كفا لتم من اياده اق تثر التعليم. 

وى ١8575‏ اعاد الخدنو أسماعيل اذارة التراحمة مرة 
أخرى: »2 وعين رفاعه الظهطلاوى مدبرا لها » وعغيله فى 
الوقتث نفضه عضوا فى لحنة المدارس »؛ التى كانت نشر فب 
على تنظيم- التعليم فى مصر حن كم عار لعل افيا 
مبارك ٠‏ ذحين انشأ على مبارك محلة ١‏ روضة المدارس» 
عام /#ال ١‏ ؛ .جعل رقاعةالطهيطاوى. رئيس تحر برها 8 وقد 
ظل رئيسا لتحرير هذه المجلة ثلاث سئوات حتى مات فى 
فوا - ولند كانت - المحلة الاديية الاجتماعية نص 
محررنها علئ باشنا 1 وعبد الله باش فكرى ومتحمد 
قدرى :باشا واسباميل باشا. الفلكى » وصالح يله مجردى؛ 
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وهو أتنجب تلاميذ رفاعة الطهطاوى 6 والشيخ حمزة فتح 
أله ©» واسماميل افندى صبرى ( الشاعر اسماعيل باشا 
ضيرى ) »؛ ومعهم كان على فهمى رفاعة باشا ابن رفاعة 
الطهطاوى »© وكان من كبار رجال الثعليم . وكانت هذه 
المحلة توزع بالمجان على تلاميذ المدارس اشر الثقافة 
بين الطلاب . وفى عام 1858 اعيدت مدرشة الالسن الى 
الحياة بعد ضمهالمدرسة الادارة وكانت هذه مركزا 
للدراسات الفانونية »© وقد أصبحت الئواة التى ‏ خرحجحت 
منها مدرسة الحقوق » أو كلية الحقوق كما نسميها منذ 
'أعيم الجامعة عنام ه©؟5١‏ . وقد كانث السنوات العشر 
الأ ام التمب السئوات فى حياة رفاعة الطهيطاوى 1 
.واذا كان الطهيطاوى قد بهر العقول فى صدر حياته بكتايه 
العظيم « تخليص الابريز فى تلخيص باريز » » الى صدر 
عام ؟ لما ؛ وهو وصِفما وتحليل للمجتمع الفرنشسىمن كافة 
جوانيه ابام اقامة الطهطاوى ىق فرنسا اماما للبعثة المصرية 
وعضوا بها ؛ فان «( مناهج الألبياب المصررة ( الذى صدنر 
عام 1855 بعد فى نظرى اخطر كتاب فى فلسفة الاجتماع 
والنياسة والتشريع صدر فى النصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر وليس فى عصر اسماعيل وحده .. وحين قرر 
الخديوى اسماعيل ‏ كجرء من خطته لجمل مضر دولة 7 
عصرية © أو 08 قطعة من أوربا » كما كان يقول ب وضع 
أسسن القانون المصرى على أساشس . القانون الفرنسئ الذى 
لسسلهى, عادة 2 كود نانوليون م( (أى مدونة نابوليون أو 
قاثون لابوليون ) لحأ الى رفاعة الطهطاوى دتلاميدذه لكى 
يحققوا له ما اراد ٠.‏ شترك رفاعة الطهطاوى وعند الله 
بك السيد ف ترجمة 00 المدنق الفرنبى ٠‏ واشترك 
عنبك الله ابو الشنقد افندى وحسن فهمى فى ترحمة كانون 


ب 154 ب ا تاريخ الفكر المصرى الحديث 


الاجراءاثت حك اشرناف رفاعة الطيطاوى م و ترجم شحو سك 
قدرى باشنا قانون العقوبات » أما صالح مجدى بك فقد 
اترجم قانون الاحكام الجنائية “ وكانت هذه الموسوعة : 
القانونية هى الاساس الذى بنى عليه القالون 
الصرى الحديث . وقد كتب الطهطاوى بحوثا عديدة 
والتشريع الغرننسى ْ 

كذلك لعب رفاعة الطهطاوئى دورا خطير! فى حينساة 
الصخافة المصرية » دورا يبحمل من واحبئنا ان تسميه « أيا 
الصخافة المصرية ) ٠.‏ فالصحيفة الاولئ التى عر فتهسا 
مضر » وهى ألكوربية دتحيب نحنت ) )ع هأصع3:2 «واجتام0 
(أى ١‏ يربك مصر » ) صدرت لأول مرة فى 594 أغسطس 
4 بأمر بوئابرت واختفت بانتهاء الحملة الفرنسية » 
وكالت 'تضصدر باللفة الفرنسية لتخاطب حلود اتحملة ولفرا 
قليلا من الاجانب المحليين القارئين بالفرنسية » والصحيفة 
الثانبية كانت «لاديكاد ايجبسيين » ( «العشرية المصرية» ) 
وهى بالفرنسية آبضا وقد صدرت بأمر بونابرت فى أول 
اكفؤين لنقى أبحاث المجمع العلنى المصرى 


وبعد اكثر من ربع قرن من سئوات القوفى السياسية 
والصراع من أجل السلطة » أسس محمد على ) بعد أن 
استتب له الحكم فىالبلاد » الحريدة الرسمية « الوقائع 
المصرية » عام 1818. أثناء: بعئة رفاعة الطهطاوى وزملاثه 
ففرئسا . وكانت هذه الجريدة .تظهر فى لغتين :.التركية 
والعريية . :ولما كانت لغة اليلاد الرسمية يومكدذ هى اللغة 
التركية »© فقّد كانت «الوقائع المصرية» تكتب #صبلا باللفة 
التركية ثم تترجم بمربية ركيكة مما كان فى طاقة جاهلية 
ذلك العصر . ما موضومات هذه الجريدة الرسمية للم 
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يكن 'نخرجع عن الاخبار الرسمية وبعشٌ الوقائع المتفرقة ) 
ثم دخلتها الاخبار الواردة من الخاري ابتداء 9 0 16 
وقد لل الحال على هذا المنوال فى « الوقائع المصرية » 
حتى عين رفاعة الطهطاوى رئيسا لتحريرها فى 1١‏ يثاير 
عام 1859 أبام حكم أبراهيم باشا ؛ وقد شغل الطهطاوى 
هذا المنصب ححتى نفاه عياس الاول .الى السودان عسام 
. وحين 'نقلد رفاعة الطهطاوى رئاسة تحرس 
« الى قنائع المصربة » 6 كانت المواد التركية تشفل النضف 
الايمن من صفحات الجريدة باعتبار أن التركية كانت لفة 
الملاد الرسمية » بيئما كانت العزبية تشنغل التصف الاسر 
باعتبار أنها الفرع .لا الاصل ٠‏ فلما راس رفاعة الطيطاوى 
تحر نر «الو قائع» مكس الوضع وخصضص: العموتد الايمن 
للمادة العربية. والعمود: الايسر للمادة التركية ٠‏ كذلك خطا 
الخطوة الباسلة التالية 2 وهئ أنه جعل: اللسادة الاصلبة 
تنكتب أولا باللفة العربية ثم تترجم الى اللفة التركية ‏ 
وقد استطاع أن بحصل على ترخيص بذلك من ديوان. 
المدارس الذى كان بشرف على اصدار « الوقائع المصربة» 
وكذلك خطا رفاعة الطهطاوى الخطوة البناسلة الثالشة 
فجعل اخبار مصر تتقدم كل الأخبار ثم تأتى بعد ذلك 
صاحبة السيادة على البلاد . وقد استطع رفاعة 
الطهطاوى أن بثبت هذا النظام عامآ كاملا » ولكن الطبقة 
الحاكمة التركية لم تليث أن تألبت عليه وارفمتله على 
التراجع فيما أجرى من اصلاحات © فعاد كل شىء الى 
سميرته الاولى .٠‏ ومع ذلك فقد اسبتطاع وفاعة الطهيطاوى 
أن سجل للفة العربية والقومية المصرية نصرا أدبيا عظيما . 
فى زمن كان نفوذ الترك فيه سسيطر على كل شىء فى البلاد 
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أو كاذ , أما بقية القصة فيما فعله هذا اآرجل العظيم 
« بالو قائع المصرية ». فهئ أنه افسح صفحاتها للمواد 
الادبية والثقافية بوجه عام . فكان ينشر فيهامقتطفات من 
« مقدمة » ابن خلدون أو غيره من تصوص الأدب العربى» 
أو بششر فيها موادا فى الاقتصاد أو فى التجحارة أو.ق 
التعريف بشروات السودان ووسط افريقيا . كذلك كانت 
افتتاحية « الوقائع المصربة » لا.تخرج عن مقال فى؛ مدح 
الؤاتى والتسسبيح. بحمده » فجعل الطهطاوى من افتتاحية 
( الو قائع » مقالا تحليليا عميقا فى موضوع.من الموضوعات 
تحرير « روضة المدارس » الذذى صدر العدد الأول منها 
فى /ا١‏ ابريل ./لما »> فكان اهم ما بميزه اهتمامه المتصل 
شثون المرأة واخبارها فلم دخل عااث من اعناد هذه 
المجلة من شىء يتصل بالمرأة ٠‏ بل لقد دعا الطهطارى 
ناظرات مدارس إلبئات ومدرساتها اوافاة مجلته بالمقالات 


عونوة 


اللحخدبوى اسماعيل الم نعددت من بعدهسا مدارس 
المنات 00 1 1 ٠ ١‏ 1 . 1 
ش هذه صورة موجزة لسيرة ذلك المفكر العملاق الذى 
وضع أساس الفكر المصرى الحديث والثقافة المصرية 
الحديثة » مئذا أن'لمع تجمه نحو عام 1876 الى أن انطفا ‏ 
سراجه عام ١1/9‏ + ومما يؤثر عنه فى حياته الشد خصية 
. اله اعتق من كان تملك من- العبيد والحوارى, © لاشك . 
عملا بميادىء الحربة والمساواه والاخاء التى كان يعتئقها. 
ا ش 


وقد مات عن .ثروة نقترب من الالفى فدان » ومكتبة تحوى 
تفخو -6+ كتاب وفى روابة نحو ..14مكتاب من بيئها 
نحو 514.| مخطوطا ٠‏ وقد جمع أكثر هذا. المال. من عمله 
على طريقة ذلك الزمان ».فكان كلما تر جم كتايا ليغا 
نشرتا ؛ بين مؤلفة ومترجمة » نقد لجس عر نا 
بحسب ما ورد “ فى كتاب حقيدهة الاستاذ فتحىالطهيطاوى 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب بمسرونل 
هوم عاما على وقاته © وهى ٠‏ « الف لول اللمسشدتدك 
فى الاجتهاد والتجديد » و« البنتدع المتقسرزة 
فى الشسليع المتبررة ؛ و « متن الاج سرومية 0 
و « التحفة المكتبية لتقريب اللفة العربية » و « منظوم فى 
الحديث 2 ىو « تهنابة الايجاز فى سيرة سساكن 
الحجاز » و « تخليص الابريز فى تلخيص باريز » و «مناهج 
الالباب المصربة فى مباهج الاداب العصرية » و « المرشد 
الامين للبنات والبئين » و « التعريبات الثقافية لمريد 
الجفرا فيةللطبرون» و«الكواكب المنيرة فليالى افراح العزيز 
اللقمرة » و « قلائد المفاآخر فى غرب عوائد الاوائل 
والاواخر » و « كتاب ‏ منادىء الهندسة » و « القانون 
الفرنساوى المدئى » و« نظم العقود فى كسير المود » 
و 0 'مواقع الافلاك فى 0 تليماك ؟ 5 وأما مخطركلات 
مخطوطا » بيالها ٠‏ 
« ارجوزة فى علم الكلام »© و « بحنشه فى المذاهبء الديئية 
لطلبة مدرسة الالسن » وموجرز « معاهد التنصيص على 
كت 


الجليل » و « نبذة فى تاريش اسكندر الاكبر »و«لبذة فى 
.الميتولوجيا » و «مقدمة تاريخ مصر) و «دستور فرنسما» 
و« كتاب وصول القوى الطبية » و« نبذة فى المسسلم 
والسياسة والصحة » و « قطعة من عمليات ضساط 
عظام » و «١‏ المعادن النافعة لتدبير معارشس الخلائق ) 4 
و« تعيب الامثال فى اديب الاطفال » و « ترجمة رثا 
فو لثير للوسسن !١‏ رابع عشر » » هلذا عدا عشرات من الكتب 
: والجفرافية الطبيعية والرحلات والفلسفة و 
والتاريخ. » ومن أهمها « قرة النقرس والعيسون سسسير 
ما توسط من القرون » ( عن تاريخ العصور الوسطى ) »2 
و« نظم اللالىء فى السلوك فيمن حكم فرنسا من الملوك » 
و.«كتاب فى تاريخ إفرنسا 'نرجمة حسنن قاسمهو«كتاب فى 
تاريخ الامبراطور شرلكان» و «كتاب الروض المزهر فى ناريخ 
بطرس الاكبر » و « كتاب تاريخ كرلوس الثانى عشر ملك 
السويد للباشحاويشس محمد مصطفى » ( ا « شبنارل 
الثانى عشر » وهو من أهم مؤلفات فولتير ) و «ه ب برهان 
السيان فى اسشتكمال واختلال دولة الزمان تأليف منتس كيو 
وترجمة حسن الجبيلى » الخ 35 


ومدة العناوين والموضوعات تمطى صورة واضحة لا ' 
كان بقروٌه المثقفون فى القرن التاسع عششير حتى قبل عصر 
: اسسماغيل.. ومن يتأملها يجد أن مدرسة الالسن قد هغذت 

الثقنين المصردين ‏ بمكتسة وافية تشتمل على أهم المزاجع 
الافتايية 32 التاريخ والادب والعلوم السنانتتسسسية 
وأوليات العلوم وبدذلك ورت الحد الادنى من الثقافة 
“اين ؛ ورسخت فق تفوس المثقفين أهم المسسادىء 


ت ع١‏ سس 


التقدمية التى بنيت عليها الحضارة الحديثة 
واذا آأردت انتعرف ثقافة مثقفه او ان تعرف شيئامن 


. فكره وسيلوكه فادخل مكتبته ٠‏ وقد جاء فى كتاباتمن عدوا 
بجمع أثار رفاعة الطهطاوى أو التعريف بها ان مكتبته كانت 


فى « العلوم المعاشية ( كالتاريخ والجفرافيا والاقتصاد 
الكتب الفرنسية عما هو مألوف عند امثاله من علماء الازهر 
الذين لم تشغلهم علوم الدرين عن الاقبال على علوم الدنيا ٠‏ 
مصادر ثقافته الاوروبية » فهو يكتب فى كتابه الك 

1416 تخليص الابريز فى تلخيص باريز » الذى صدر عام‎ ١ 
) متحدثا عن دراسانه ايام اقامته بباريس بين 1491 و 01م‎ 


فيقول : 


« وقد قرات كثيرا من كتب الادب فمنها مجموعة نويل ؛ 
ومنها عدة مواضع من ديوان ولتير ( يقصد اعمال فواتير)» 
وديواك رسين وديوان روسو (وديوان. مونتسكيو) خصوصا 
مراسلاته الفاوسية التى يعرف بها الفرق بين اداب الافرنج 
والعجم » وحى أشبه بميزان بين الآداب الغربية والشرقية 
وقرأت أيضا وحدى مراسلات اتكليزية صنفها. القونتلة 
شيستر قيلد « يقصد الكونت أو اللورد تشستر فيلد »6 
لتربية ولده وتعريفه © وكثيرا من المقامات ( بتصد 
القصص ؟ او المقالات ؟ ) الفرنساوية . وبالجملة نقد 
اطلعت فى اداب الفرنساوية على كثير من موّلفاتها الشهيرة 


« وقرات فى الحقوق الطبيعية مع معلمها كتاب برلماكى 


وترجمته وفهمته فهما جيدا! ؛ وهذا الفن عن © 


التحسينو التقبيح العقليين ( بقصسد النقد العقسلى ( 


حا هاه ان 


يجمله الافرئج اساسا لاحكامهم السياسية المسسسسماة 
ين ا ان تدس وخ الشرائع ٠‏ مزلفيه 
شهير بين الفرنساوية يقال له منتسكيو © وهو أشسسبه 
بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية 2 ومنتى على 
التتحسين والتقبيح العقليين » ويلقب عندهم بابن خلدون 
الا فرنجى * كما أن ابن خلدون يقال له عندهم 2 
الشرق » اى منتسسكيو الاسلام . وقرات أيضا فى هذا المعنى 
كتابا بسمى : عقد التانس والاجتماع الانسائى ( بقكصد 
العقد الاجتماعى ) ؛ مو لفه يقال له روسو »؛ وهو عظيام 
فى “معناة 


« وقرات فى الفلسفة تاريخ الفلاسفة المتقدم المستمل 
على مذاهبهم وعقائدهم وحكمهم ومواعظهم كرات ع 
ا في معام 0 ااه ولتير 0 وعادة 


هذا اذن مفتاحنا 0 المكونات الفكرية لعقل رفامبة 
الطهطاوى فى شسابيه : درس الطهطاوى أعمال فلاسفة 
الثؤرةالفرزنسية : فولتير ومونتسكيو وروسو وكوندباككما 
درس بعض اثار حركة التنوير الاوروسة كخطابات اللورد 
'نشستر فيلد لولدة قبليب متائفوب ٠‏ ولو اننا بحلتيا فى 
حجولة فكرية عما كان بقروٌه وار ذلك العصر » عصرالثورات 
الفرنسية » بين 5 و .لما »2 لوجحدنا ان الغذاء العقلى 
الزليثى لثائر مثل .حفر سون أو :ولم خودوين او توفاس 
. بين أو اللورد بيرون او شلى او جوته الشاب لم يكن يخرج 
فى صميمه عن اعمال فولتير وروسو ومولتسكيو وكوندياك ©» 
وريما أضافوا اليهم شيئًا من ديدرو وكوندورسيه وفولتى 
فر فامة الطيطاوى اذن كان بعيش فى عصره مع اكثرالعقول 


- ا | 0 


وج جب بيرج بيده جع 


نقدمية واشدها ثورية ورفاعة الطهطاوى اذن قد تلقى بفكره 
ووجدانه من متابعها الاولى كل تلك الفلسفات الخطسيرة 
العميقة الرهيبة »© العقلانية منها والوجدانية ؛المادية منها 
والمثالية على السواع ؛ المتضاربة منها والمنسحمة فى وقت 
'وإ-حد » الملتقية » رغم ما يفصلها من هوة عميقة » على شثىء 
واحد © وهو ضرورة زلزلة اللكية المستبدة القائمة على 
الحق الالهى والنظام الاقطاعى الارسستقراطى بامتيازاتة 
الطيقية وطفيانه المادى والروحى » وضرورة نقوبض دعائمها 
واعادة بناء المجتمع الانسانى على أسس جديدة من الحرية 
والمساواة والاجاء كما كان الناس بقولون ايام الشغصسورة 
الفرنسية .. 

هذه كانت الافكار الاساسية التى تعرض لها رفاعة 
الطهطاوى اثناء اقامته فى بارس .وعاش فى مناخها خمس 
سنوات كاملة وكلها تقوم على الدعوة للجرية واللساواة 
والاخاء بين البشر »© وقد كانت مبادىء الثورة الفرنسية 
هذه هى الحل السيامسى الاجتماعى والفلسفى الذى قدمه 
مفكرو البورجوازية الثائرة علىالارستقراطية » ومثقفو 
الطيقة الوسطى الثائرة على الاقطاع 8 وملهم من وصل 
آليه عن طريق الايمان بالعقل والحق الطبيعى ومتهم *ن 
وصل اليه بارتعاشة الوجدان او بحق الفطرة » ولكن 
الفر بقن التقيا عند مبدأ وإحد هو تقديس الحريةوالمساواة 
بين البشر بحيث يتحول من عقد اذعان الى عقد قائم على 
تلاكراه . وجماع هذا هو مايبسبونه بالديمقراطية الليبرالية 
آى سحكم الشبعب القائم على الحرية المطلقة فى الفكر والفعل 
والشعور والسلوك والتعبيد فى أى شكل هن الاشكال 


1 


ولاشاك أن رفاعة الطهطاوى كان حتى قبل سفره الى 
فرنسا قد سمع من استاذه الشيخ حشن العطار ومن قير 
الشيخ حسن العطار ذكريات عن الفرنسيين وتقدمهم فى 
العلوم والفنون » وما كان الفرنسيون بعرضونه فى الح 
يعرضونه فى متحنهم ومرصدهم من آيات تدل على طول 
بامهم فى علوم النبات والحيوان والفلك وما الى ذلك كله , 
وقد راينا كيف وقف الجبرتى مبهورا امام ما رآه فى المجمع 
العلمى المصرى من فتوحات العلم الحديث . كذلك نلمس 
من صفحات الجبرتى انه وقف وقفة المهور. من السام 
الفرنسيين الالى والتكنولوجى ومهارتهم ونظامهم فى انجاز 
الاعمال . قهو مثلا يحدثنا عن الطريقة الى شق بها 
المهندسون طريقا مستقيما طويلا 

١‏ من الازبكية الى جهة قبة النصر المعروفة بقبة المرب 
جهة العادلية على خط مستقيم من الجهتين . وقيدوا بذلك 
والحمير » وفعلوا هذا الشغل الكبير والفعل المظيم فىأقرب 
زمن 4 ولم يسخروا احدا فى العمل.2 بل كانوا بعطلون 
الرجال زيادة عن اجرتهم العتادة ويصرفونهم بعد الظهيرة » 
ويستعينون فى الاشغال وسرعة العمل بالالات القريبة الخد 
السهلة التناول المساعدة فى العمل وقلة الكلفة : كانوا يجعلون 
بدل الغلقان والقصاع عرباتا صغيرة وبداها ممتدتان من 
ْ خلف »؛ يملؤها الفاعل ترابا او طينا او احجارا من مقدمها 
بسهولة , بحيث تسم مقدار خمسة غلقان > ثم يقبض 


بيديه على خشسبتيها المذكورتين. ويدفعها أمامه افتجسرى عق 
ل 0 ْ 


ك5 


جلتها بأدنى مسامدة الى محل العمل » قيميلها باحدى 
يديه ويفرغ ما فيها من عير تعب ولا مشقة ٠‏ و دذلك 
فووا س ونزم محكمة الصنعة متقنة الوضع 6 وغالبالصناع 
من جنسهم »2 ولا يقطعون الاحجار والاخشاب الا بالطرق 
الهندسية على الزواية القائمة والخطوط المستقيمة » . 
« عجائب الاثار » 0/8 ) 


ونى هذا الوصف واشباهه يتجلى اعجاب الجبرتى ببا 
ا رات عند الغر : نسبيين من تقدم آلى وحسن تنظيم ومهارة فى 

استخدام الذكاء العملى . كذلك يتجلى أعجاب الجبرتى 
تب عض القوانين. التى ستها الفرسئيون صيانة للصحة 
الهامة أو للامن العام :2غ وفيه نادوا بو قود قناديل سهارى 
بالطرق والاسواق وان نكوؤن على كل دار قنديل وعلى كل 
ثلاثئة دكاكين قنديل وان يلازموا الكنس والرش وتنظيف 
الطرق من المعفوشات والقاذورات » 15/9 ) أو ١‏ وفيه 
نيهوا على الئاس بالمنع من دفن الموتى بالترب القريبة من 
الممساكن كتربة الازبكية والرويعى »© ولا يدفنون الموتى الا 
فى القرافات البعيدة © والذى ليس له تربة يدفن ميته فى 
نرب المماليك » واذا دفتوا. سالفون فى تسفيل الحفر . 
ايام وتبخر البيوت بالبخورات المذهبة للعقونة » كل ذلك 
للخوف من حصول الطاعون » (1/17؟) 


ولكن رغم كل هذا الامجاب الواضح فى الجبرتى نجده 
آلا فيما ندر . فالجبرتى شديد الهجاء لمارآه من سفور 
المرأة الفرنسنية وتحررها وتفانى الرجل الفرنسى فىاحترامها 
م « الخضوع » لها على حد قوله »؛ وهو شصديد التنديد 


بما تجسم 4 من انه الحلال اخلاقى نتيجة لاختسلاط 
١1‏ عممل 1 


الجنسين وانحراف عن الفضيلة . ولعل من المواضع القليلة 
التى خرج فيها الجبرتى عن تحفظه فى وصف ذلكَاللجة 
الاوروبى الغريب المحيط واعلن فيها اعجايه بنظم الفرنسيين 
كان حيثك تعرضن لوصف محاكمة سليمان الحلبى قاتل 
كليبر © فهو يتوسع فى سرد كل ماجّرى من اجسراءات 
وبنئقل كل مادون هن محاضر : ( لتضمنها خبر الواقعة 
وكيفية الحكومة » ولما فيها من الاعتبار وضبط الاحكام من 
هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقل ولا يتدينون بدين ) 
وكيف قد تجارى على كبيرهم يعسو بهم رجل افاقى اهصوج 
وغدره وقبضوا عليه وقرروه ولم يعجلوا بقتله من اخبر 
عنهم بمجرد الاقرار » بعد ان عثروا علية ووجدوا معنه 
الة القتل مضمخة بدم سارى عسكرهم واميرهم »© بلرتبوا 
حكومة ومحاكمة واحضروا القاتل وكرروا عليه السوّال 
والاستفهام » هرة بالقول ومرة بالعقوبة » ثم أحضروا من 
أخبر عنهم وسألوهم على انفرادهم ومجتمعين »© ثم نفذوا 
الحكومة فيهم بما اقتضاه التحكيم © واطلقوا : 
افندى البرصلى الخطاط حيث لم يلزمه حكم ولم يتوجه 
عليه قصاص كما يفهم جميع ذلك من قحوى المسسطور 
( بقصد العثمانية فى ثورة القاهرة الثانية ) الذين بدعون 
الاسلام وبزعمون أنهم مجاهدون و قتلهم الانفس وتجاريهم 
على هدم البنية الانسانية بمجرد شهواتهم الحيوانية » 
1١11/0‏ ) 

رفاعة الطهطاوى فالجبرتى كان-مصريا لم ير فى الفرنسيين 
الا جيش احتلال فزا بلاده واغتصبها » ومهما كان هصو 
ومعاصروه قد لمسوا الفرق بين الفاصب. الجاهل كالترك 


فكاو ايه 


57 ع ع ا ع 


لا ا ل ا ا ا ال ا ل !11 


والمالئك والثافنب السعني الترتيدين + فافاستعب 
الصربع لا يرى منه الا نواجذه © بل وربما لا ينيغى أن يرى 
فى بلادهم وخالط محتممهم المدنى على طبيعته وبذلكاتيح 
ومعتقداتهم بفكر مفتوح واضح الحياد . ولعل ربع قرن 
من حكم محمد على وتعاظم بأس مصر فى الشرق الاوسط 
واندفاع مصر الى الاخ-ذ بالاسباب المادية فى الحضارة 
الاوروبية قد سر مهمة رفاعة الطهطاوى وجعله يركيرز 
انشاهه على الجوانب الفكرية والروحية والانسانية فى 
المجتمع الفرنسى . لقد انتهى عضر الضدمة الاولى التى 
ابقظت المصربين الى ضرورة الاخذ بالعلوم الحديثة لتجديد 
حياتهم المادية » وغدت هذه © بفضل محمد على سياسة 
البلاد الرسمية . ولكن بيت مهمة اشد عسرا وهى ضرورة 
الدعوة الى الاخدذ بالفلسنات الحدبثة ' لتجديد الحياأة 
الفكرية علىارض مصر 4 فليس بالمادة وحدها يحيا المجتمع 
ولقد تصدى رفاعة الطهطاوى لهذه المهمة فكان نعم المفكر 
وتعم البشير ٠‏ ْ 20 


111 ده 


؟ ل تحرير المرآة : وسما 


عندما وطئت قدما رفاعة الطهطاوى ارض فرنسا لاول: 
مرة عام 1851 © كان اول هااستوقف. نظره الحرية التى 
نتمتع بها المراة الفرنسية ووضعها الممتاز فى المجتمعالفرنسى 
بالنسبة الى ما ألفه الطهطاوى فى تقاليد بلادة . وكان اول 
مظهر من مظاهر هله الحربة هو السقور الذى سيق أن 
لاحظه الجبرتى فى نساء الفرئسيين . اما الجبرتى فقد 
رأى فى سفور النساء واختلاطين بمجتمع الرجال الذين 
رآهم أيام الحملة الفرنسية ومشاركتهن فى الحياة العامة 
مظهرا من مظاهر الانحطاط الخلقى الذدى ستو جب التنديد 
وأما الطهطاوى فقد اتاحت له ظروفه أن يقيم سنوات فى 
هذا المجتمع السافر النساء ويدرسه عن كثب ولذا حاءت 
احكامه عليه مختلفة كل الاختلاف عن أحكام الجبرتى . 
فهو اولا ينفى أن للسفور أو الحجاب صلة بفساد الخلق 
أو بالفضيلة ٠‏ وهو يقول فى « تخليص الابريز » : 

« وحيث أنْ كثيرا مايقع السؤال من جميع الئاس من 
حالةالنساء عند الافرنج كشفنا عن حالهن الغطاء . وملخص 
ذلك أيضا أن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا ياتى 
من كشفهن أو سترهن » بل منشا ذلك التربية الجيسدة 
والخسيسة ؛ والتعود على محبة واحد دون غيره وعدم 
التشريك فى المحبة والالتئام بين الزوجين . وقد جرب فى 


خاذاع قيرع ام و 


01 اماع 
م مقط ةيم 0 


بلاد فرئببا أن العفة نستولى على قلوب النساء المنسويات 
الى.الرتبة الوسطى من الناس دون نساء الاعيان والرعاع . 
فنساء هاتين المرتبتين-يقع عندهم الشبهة كثيرا ويتهمون 
فى الغالب ) 

وواضح من كلام رفاعة الطهطاوى انه يشير الى حالة 
الرأى العام فى مصر وشدة اهتمامه بأن يعرف شيئا عن 
وضع المرأة فى أوروبا ومدى ماتتمتع به من حريات ومدى 
اثر هذه الحريات. فى افسادها . فيقول ان هذه الاسئلة 
وامثالها تقع من « جميع الئاس » وهذا بدل على انه يعالج 
هنا مشكلة اجتماعية حقيقية ) نجد أضداءها اولا فى 
الجبرتى وجيله » ولاشنك ان هله المشكلة تفاقمت معالايام 
لسبب الانفتاح الشديد للحضارة الاوروسية ؤعهد محمد 
علئ وازدباد مخالطة المصربين للاوروبيين .اماثورة الحريم 
ايام الحملة الفرنسية © فقد سق ان جاء :وصفها فى 
مشاهدات الجرتى ٠:‏ وهاهو ذا كلوت :بيك صف لنا فى 
غ4 وحها من ”وجوه هله الثورة * 1 3 

« أورد نابليون بونابرته حكابة مؤامرة دبرت فى أحد 
الحيامات العامة بلذ لى ايرادها فى هذا المقام لما احتوته من 
الدليل على ان اقامة ذلك الرجل العظيم. بمصر قد أدهشت 
العقول وحركت الخواطر كلها حتى خواطر النساء » وكانت 
لجميع اهل المشسرق عنوانا على تبدل الاجوال بجال لم يسبق 
لقاامن قبل مثال + قال 2 . 

,2 تزوج الجنرال متو بامرأة من رشيد وعاملها معاملة 
السيدات الفرئنسيات » اذ كان بمد اليها بده كلما هم 
بالدخول معها الى غرفة الطعام » وبتحرى لها اوفق 
المجالس. وبقدم اليها خر الاطعمة واشهاها . وكان اذا 
سقط مثديل الطعام الموضوع على فخذيها بادر بأخيله 


مم 


وأعادثة الى مكانه . فلما روت تلك المراة هذه الامور على 
صاحياتها في احمد حيامات: رشيد لاحت لهاته النسوة 
بارقة الامل فى تغير احوالهن وعاداتهن » وحررن عرضا 
قدمنه الى السلطان الكبم ‏ بونابرته ‏ ليحمل ازواجهن 
على معاملتهن بمثل مايعامل منو زوجته الرشيدية به . » 
(« لمحة عامة الى مصر ») ع 5155/١‏ 5158 ) ْ 

فبدابات هذا القلق الاحتماعى التى بدات لحى ...يما 
لاشك نمت .فى الجيل التالى مباشرة » جيل محمد على » 
ولم بعد هذا القلق الاجتماعئ مقصورا علىالنساء »© ب 
تجاوزه الى شرائح من مجتمع الرجال الذين تيح لهم أن 
نخالطوا الاوروبيين سواء فى بلادهم او فى مضر 2 حيث 
استقدمهم محمد على بفزرارة حتى اك شتهر عصره بأنه عصر 
البعثات» والخبراء الاحانب 5 ولاك أن إن الخدم الاكبر من 
الراى العام فى الطبقات المشيورة وامستورة »© حتى نحصو 
اما ايام أن كتب رفامة الطهطاوى « تخليص الابر يز » 
كان محافظا ينفر من سفور المراة ومن تعليمها ومن مزاولتها 
أى عمل من الاعمال ومن اختلاطها تيم الرجال أو 
فى الطبقات لليسورة والمستورة فق 4 لآن قارىء كلوت 
بك وغير كلوتا يك يستطيع ان يعرف دوثما اى لبمس .ان 
المشكلة لم تكن قائمة فى ابة صورة من الصور بالتسسبة 
لنساء الطبقة العاملة سواء من الفلاحين او العمال ٠‏ فكلوت 
بك بقول : « أما نساء الفلاحين فيرجن: وبحئن طليقات 
منغ قيطا وكثر | مابسفق أن بعك اند احهن بون الى 
الأسواق لبيع الحاصلات المختلفة أو غحيرها » ( كلوت 
بك 551١/١‏ 019 ) 


فالقضية الكبرى التى كانت مو ل اك تلاق 


11ت 


فى الطبقتين الوسطى والعليا من المجتمع المصري :الى أى 
:مدى يمكن للتشبه بالاوروبيين ان بتجاوز الاخذ بما لديهم 
من علوم متقدمة ومهارات تكنولوجية الى الاخذ بما لديهم 
من قيم ومعتفدات واخلاق وقواعد فى السلوك ©» ولاسيما 
فيما يتصل بنصف المجتمع وهو جنس النساء . ويسدمة 
من كلام رفاعة الطهطاوى أن المصرى. العادى كان الى نحو 
يجيب .بالر فض »؛ الر فض المسبباو الر فض الاتفعالى 
وانه كان يربط بين 'نحرير المزأة ومساواتها بالرجل وبين 
الفساد الخلقى وانهيار الكيان الاجتماعى ٠‏ نفهم -منههذالاز 
دعوة الطهطاوى بأن « وقوع اللخبطة بالنسبة لعقةالنسساء 
لابانى منكشفهن او سترهن بل منشأ ذلك التربية الجيدة 
والخسيسة » هى بمثابة رد على اعتراض قائم بالفعل فى 
أذهان الناس. »© وقد رأى الطهطاوى فيه وهما بجبازالته) 
مستئدا الى ماركه. ! فرئسما من سفور النسساء وتحررهن 
ومساؤاتهن بالرجال 6 دون أن يوؤدى ذلك الى تدهسون 
الإخلاق عند نساء الطبقة المتوسطة . ولاشكَ أنالطهطاوى 
كان من أبناء الطبقة المتوشطة ؛ وهى اشد الطبقات محافظة 
فى جميع بلاد العالم ؛ وانه كان حريصا على طمانة ابناء 
الطبقة .المتوسطة » من دونبقية. الطبقات © على شرقهم ان 
هم اذنوا لنسائهم ان تسفر واعطوهن القدر الكافى من - 
الحرية والمساواة الحافظ لكرامة الانسان ولحقوق: الانسان 
المشكلة ليست فى سفور المزأة أو حجابها ولكثها فى التربية 
الصالحة والتربية الفاسدة . وقد دلت التحربة بحسب 
مابستئتج مَن كلماته » أن نساء الطبقة الوسطى يمل كن . 
فرص التربية الصالخة اكثر. مما .تملكها نساء الطبقفة 
. كثيرا الى دفاع الطهطاوى عن حقوق المرأة وحرياتها » ولكنه 
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ف « تخليص الابرين  »‏ ا 
« وعادة نساء هله البلاد كشف الوجه والراس والئحر آْ 


ومائحته -والغفا وماتئحته واليدين الى قرب المنكبين 5 
والعادة أبضا أن البيع والشراء بالاصالة للنسباء » واما ' 
الاشغال فهى للرجال فكان لنا بالدكاكين والقهاوى ْ 
ونحوها فرجة عليها وعلى مايعمرها . وكان اول ماوقم 1 
عليه بصرنا من التحف قهوة عظيمة دخلناها فراناها 
مجيبة الشكل والترتيب والقهوجية امراة جالسة على صفة 
ظ عظيمة وقدامها دوأة وريثس وقائمة » 
ا وهله أيضا من الملاحظات التى نجدها ايضا فى قاسم 
امين بعد خمسين سنة ويزيد ؛ آلا وهى استعداد المراة 
للاشتفال بالتجارة . والطهطاوي فى حديثه عن اشتفال 0 
وانما بدو عليه انبهار من وقف على كشف عظيم أو على 
طريفة من. الطرائف الكبرى » أما اختلاط النساء بالرجال 1 
فقد لاحظه الطهطاوى وسجله ووقف منه موقفه من سفور ا 
المراة » فلم ير ان فيه مابشين الخلق أو يؤدى الى الفساد ا 
1ْ فالاختلاط تمارسه الحراثر وغيزهن : « ونساء الفرنساوى ا 
| دائما بالزيئة ويختلطن مع الرجال فى المتنزهات » وريما 
5 حدث التعارف بيئهن وبين بعض الرجال فى تلك المحال ' 
0 سواء الاحرار وغيرهن » خصوصا بوم الاحد الذى هو عيد 
- والمراقص الانى ذكرها .. » الاختلاط بين الجنسين اذن 
ْ لاغبار عليه » وهو ليس من صفات الطبقة السفلى فى 
: المجتمع بل من صفات العقائل والحرائر والارجح أته قصد 
"11 ه ا 


بكلمة 9 الاحرار » مانسميه نحن. ببنات الناس او ببنات 
العائلات 

ويصف لنا رفاعة الطهطاوى وجها من وجوه هذا 
الاختلاط بين الجنسين فى المراقص أو « البالات » كمسا 
من امتعاض الشرقيين المحافظين من مراقصة الرجل . 
للمراة » بل نحسن منه © على العكس من ذلك امجسابا 
شديدا بالرقص الافرنجى والسمو به الى مستوى الفن 
الجميل »© والارتفاع به عن الشهوانية الفاسقة التى يتميز 
بها الرتص الشرقى فى لظره / ّْ 

« وقد قلنا ان الرقص عندهم فن من الفئون » وقد 
فهو نظير المصارعة فى موازنة الاعضاء » ودفع كوى بعة 
الى بعض . فليس كل قوى يعرف المصارعة ©» بل قد 
يغلبه ضعيف البنية بواسطة الحيل المقررة عتدهم . وما 
كل راقص بقدر على دقائق حركات الاعضاء . وظهر أن 
الرقص والمصارعة مرجعها شىء يعرف بالتأمل ويتعلق 
بالرقص فى فرنسا كل الناس , وكانه نوع من اللياقة 
والشلبنة , لا من الفسق » فلذلك كان داثيا خارجا عن 
قوانين الحياه » بخلاف الرقص فى ارض مصر © فانه من 
خصوصيات النساء لاله لتهييج الشهوات . وأما فىبارسس 
بامراة برقص معها . فاذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة 
الثانية وهكذا وسواء كان بعر فها أو لا 3 وتفرح التسشاع 
بكثرة الراغبين فى الرقص معهن » ولا يكفيهن واحد أو 
اثنان » بل يحببن رؤية كثير من الناس بر قص معهن لسامة 
انفسهن من التعلق بشىء واحد ... 
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قد قم أن من الرقص رقصة مخصوضة ؛ يرقص 
و هر ترقص معه © واغلب الاوقات 
نمسكيا 3 5 قمس المرأة أيما كانت فى الجهة العليسا 
من اليدن غير عيب عند هؤلاء النصارى وكلما حسن خطاب 
الرجل مع النساء ومدحهن » عد هذا من الادب ٠‏ . وصاحبة 
البيت تحيى اهل المجلس » 10 ' 

هذه المتارئة التى بيعقدها رفاعة.الطهطاوى بين الرقمن 
الافرنجى والرقص الشرقى مقارنة هامة ؛ لانه تحمل فيها 
مسثولية التيديد يرقص الغوازى ورقص العوالم فى مصر 
ووممه بالانخطاط والشهوانية بيئماارفع الرقص الافرنجى 
الى مرتبة الرياضة والفن الجميل. » فهو بهذا يقول اندنا 
اقرب الى الفسق فى لهونا من الاوربيين » وهذا معكنس 
الفكرة التى صورها الجبرتى عن المجتمع الفرنسى والمصرى 
الختلط الذى ركه بحتفل بالرقص والغئاء 'فى عيد وقاغ 
الثيل رجاله مع نسائه ٠‏ وقد أخطأ الطهطاوى فى تفسير 
ظاهرة مراقصة المرأة الفرنسية لرجال 'متعددين ونسسبها 
الى سام النساء ورغبتهن فى التغيير ٠:‏ وجقيقة الامر هى أن 
تقاليد المجتمع الفرنسى المحافظء تمنع" المرأة من مراقصءءة 
رجل واحد باستمرار أثناء الحفلات لان فى ذلك معنى 
د الاهتمام الخاص »> من الرجل بالمرأة »:فان كانت متزوجة 
عد هذا أمرا معيبا » وان كانت آنسة كان ذلك من مقدمات 
تقدم الشاب لخطبة الفتاة ٠‏ وقد اهتم الطهطاوى شرح 
آداب السلوك فى حفلات الرقص التى شساهدها » فهر 
بقول فى « تخليصس الابريز » : 

« ومن المنتزهات محال الرقصالمسماة البال وفيب.ه 
الغناء والرقص . وقل ان دخلت ليلا فى بيت من بيوت 


ؤراا. ب 


يعد صو ري د علد خر ندا اوت اند تم جعوووي مسد ات وزو عتما وا 


ووأ جح فوم د شه ب لمي م الناوا جا نين 5055 


« والبال قسسمان : بال عام © ويدخله سائر الناس » 
كالبال فى القهاوى والبساتين »© والبال الخاص »© وهو ان 
كالفرح فى مصر :... والبال دائما مشستمل على. الرجال 
والنساء وفيه وقدات عظيمة وكراسى للجلوس ٠.٠‏ والغالب 
أن الجلوس للنساء » ولا بجلس. أحد من الرجال الا اذا 
اكتفث النساء , واذا دخلت امراة على آهل الجلس ولم 
يكن كرسى خاليا » قام رجل واجلسها » ولا تقوم لها امرأة 


لتجلسنها ٠‏ فالانقى دائما فى المجالس معظمة أكثرمنالرجل 


ثم أن الانسان: اذا دخل بيت صاحيه فانه يجب عليه ان 
بحيى صاحبة البيت قبل صاحبه »© ولو كبر مقامه ) 
ما أمكن م فدرحته بعد درجة زوحته أو نسساء البيت ٠‏ ومن 
المنتزهات جمعية الناسن كخيمة' مصر » الا ان فيها دائما 
الات الموسيقى والغئاء والرقص » وبين كل نوبةمناللوسيقى 
والغناء بقسم على. الحاضرين. بعض . مطعومات ومشتروبات 
خفيفة ٠‏ وبالجملة فالموسيقئ :بالاصالة والشراب الخفيف. 
بالتبعية » ظ . 
فرفاعة الطهطاوى نصر دائما على ابراز فكرة هامة فى . 
نظره » وهى احترام المجتمع الاوربى للمرأة » وريما كان 
مصدر أصراره على ابراز هذه الفكرة هو رغبته فى تلقين ١‏ 
المصربين ضرورة تفيير.نظرنهم للمرأة 'ومعاملتها بما تستحقه 
من الاعتبار بدلا من اعتبارها مجرد متاع . وواضح من 
كلام الطهطاوئ أنه كان يخالط اكرم العائلات الفرنسسية | 
ويرصد آداب السلوك بينها : غير أن فى كلامه مايدل على 
أنة كان بضيق احيانا بما كان براه فى بارس من اسراف 
أهلها فى محاملة النسناء » فهو يفول * « ثم ان الزجالعتدهم ْ 
أب1153 - : 
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عبن التيياء وت مرف قرا أن جوازت ار ردقال 
أن النساء معنن الهم معدات: للديم > وعنف بلاد 
الشرق كأمتعة البيوت »© وعند الافرنج كالجقان المدلعين» . 
والطهطارى هنا يضنع يده على روح « الكورتوازيه » أو 
« الفروسية » التئ ورثتها اوربا الخديثة ولا سيما فى البلاد 
الكاتزليكية »عن العصزر الوسطئ ».وه تقوء علئ لون من 
تقدسس المرأة بالمعنى المجازى طبعا » تقديسا لا علاقة له 
يالرغبة الجنسية وليس له تفسير انثروبولوجى عندى الا 
انه من رواسب المعتقدات الدينية الكاثوليكية التى تفرد اريم 


العذراء منزلة خاصة فى الديانة المسيحية تكاد ان تسسيهق 


على منزلة المسيح . ولاشكَ أن الطهطاوى انتقد اسراف 
الرجل الفرنسى فى تقديس المراة وخدمتها »© قائلا ان اسلام 
الرجل قياده للمراة شر وبيل 

كذلك بهتم رفاعة الطهمطاوى.بابراز قكرة أخرى ابرازا 
قويا » والاغلب انه بريد بذلك ان يزيل فكرة شائعة عن 
الاوربيين بين المصربين فى زمانه » وهى أن الرجل الاوربى 
خال من « الفيرة » على زوحته » بارد لا بحرك ساكنا اذا 
عرف بسوء سلوكها . والطهطاوى يحاول ان يشرح لقرائه 
ان هناك فرقا بين الخلو منالغيرة العطيلية القائمة على 
« ولا بظن الافرنج بنسائهم ظنا سيئًا اصلا مع ان هفواتهن 
كثيرة معهم » . فالاصل ان الرجل الاوروبى « يثق » 
فى زوجته ويفترض مسبقا انها مستقيمة السلوك تخلص 
له ) ولا يفترض مسسبقا أن المراة من حيث هى امرأة جدس 


او الانتقال بنفردها أ الرقص بع سوا 0 يفمل ذلك ين 


اسممل 1١7‏ عسي 


فيها وفى وفائها . وفى هذا بشول الطهطاوى : « ولا بظن 
الم لم لايم عن تحال 9 حرون اليم ق. 3ل 
وأ 0 الغيرة الكتهم أن عليوا كين كينا كارا أشر 
الناس عليهن وعلى انفسهم وعلى من خانهم فى نسائهم ٠.‏ 
غابة الامر انهم يخطون فى. تسليم القيادة للتساء 4 وأن 
كانت المحصنات لا يخثى عليهن شىء » فالفرنسى اذن ) رغم 
انه لا ١0‏ لحر عل ررح كلو ل 
عشيقها ويدمر نفسه لو عرف عنلها سوءالسلوك » وهو اكثر 
مما بفعله المصرى فهو عادة بدمر زروجته ويدمر عشيقها ثم 
يقضى بقية حياته 0 


ص # آيو الديمقراطية المصرية . 


وقد كان لمصر بوزلمان إسمة « البؤلا » قبل الفتح الرومانى 
وكان عقره مدايئة الاسكندرية : فعصنف به الرومان * وقد 
عجزوا لانهم تمسكوا تمصبادىعء الحرية والمساواة غير ألهم 
قمدوا القدرة على التنظيم السياسى ) أو على الاصعسح 
أفقدهم اها غزاتهم . وبعد الفى عام أو تحوها من الحكم 
الاوتوقراطى » ظهر فيهم رفاعة رافع الطهطاوى لينادى 
بسيادة الشعب على الوك وليفتح أعينهم على 'تجارب 
الدساتير والنظم النياية 

)00( د سلطات الملوك على أجسام الرعايا لا على قلوبهم » 

« رفاعة الطمطاوى #. ' 

(؟) د أما الشعب المصرى فلم يساهم قط فى شىء ما من 
التصميمات التى أقرها ولا ق؛ اختيار الوسائل: التى 
استحستها لتنقيذها . بل الفى فى طريقه كل ما استطاع 
أن ينثره قيه من الصعوبات والمعاثر لتمطيلها » وآقام ى 
وحهه الاعتراضات الجمة عليه . ولقد رأى محمد على ' 
عتدئدذ انه » لابلاف ذلك الشسعب وتعويده الانسى بتلك 
الانظمة الجديدة ينبغى العمل لازالة ما رآن على قلبه من 
الشكوك ومكافحة ميله الى التشبث والعناد 


ااه 


0 ولا. أخلان المتررين: أحد: جر يرة :هذه النترعات 4 
فان الروسيين لم شدوا:ازى نطرس الاكبر, فيما تصدى 
الأصلاحات: 0 وتلك كنشئة معروفة عن الأمم 2 أدوار 
ارتكاسها وتنكسها ٠‏ كلما ظهر من بينها مصلح يريد 
الاخذ بيدها والنهوض بأمرها والسمو بها الى الغايات 
العالية فى الحضارة والرفاهية » تعرضت له بالعمل على 
احباط مسافيه . والقت فى طريقه العقبات والمصاعب 
« لم بذكر. التاريخ مثلا لامة نهضت بدافع من نفسها 
لذلك افراد امتازوا بذاتية متيئة وعبقرية عالية فدعوا 
الى مشناركتهم فى عملهم ابناء وطنهم . وكثيرا ما لجأوا 
2 تنفيذ مقاصدهم اذ1 أرهنتهم من هؤلاء نرعة الجمود 
على القديم ) إلى وسائل العنفف والشبدة . وتعليل هذه 
الحالة ليس بعازب على الفطن اللبيب لامكان تطبيقالمنطق 
عليه . فقد جبل الانسان على أن لا يهتم الا بما يشعر 
بضرورة قضائه من الحاحات لنفسه ؛ وأن لا بتحسرق 
المزابا والفوائد الا بنسبة اهميتها وضرورتها لشخصه ٠‏ 
ولا كانت الشعوب التى علئ فطرة التوحش. والهمجية 
لا نشعر بشثىء من الحناحات عادة » فالها تجهل طبعافوائد 
المدنية .ومزاياها » ولا بتاح ثها تقدير أهميتها الا اذا 
رضكخت لأرادة رجحل تأحجحت فق ص دره ثأر المطامع 


الشريفة وجمع عزيمته غلى نيلها مستعينا فى ذلك بتلك. 


الشعوب ذاتهنا » وانما غبقرية الرحل العظيم فى تقدنره 
.. اهمية ما :براه من الوسائل محققا لمراده ٠.‏ ولقد كا نمحمد 
. على ذلك. الرجل' فيما يتعلق تمصر ٠»‏ (( كلوت ‏ بك )) 


اس #]0ت0 


هذان منهجان فى اصول الحكم للفكر البورجوازى 
الثورى » كان من نقائض الحياة ان يكونا ثمرتين من ثمار 
الثورة البورجوازية. العظمى * الا وهى الثورة الفرنسية: 
المنهج الاول 4 منهج رفاعة الطهطاوى 2 وقد أدى الى 
'تعفيق تيار الديموقراطية ونتويج الدساتير وانتصار 
الشموب . أما المنهج الثانى » متهج كلوت يك + فقسد 
ادى الى تعميق فكرة المستيد المستثير أو الدكتاتور 
المصلح ٠‏ الاول خرجت منه الملكيات المقيدة والت كم 
الجمهورية البرلمانية ونظرية فصل السلطات ومسبلدا! 
الاأصلى القديم « الطافية » بمعنى الدوتثى الايطالى أو 
الفوهرر الالمانى أو الاب ١أعركى‏ كما كان ( أتا تورك » بحب 
ان يسمى نفسه ١‏ ابا الاتراك » أو « الاخ الاكبر »4 كما 
.. فى كتابات جورج أورويل » فالطا نحبة أو م التسيرانوس 
2110 بالمعنى اليو ئانى القديم لم يكن معنامعجر د الحاكم 
امستيد ولكن « الملك المنتخب » ببيعة الجماهير لاه 
انقد البلاد من شر وبيل كما فعل اوديب بطيبة واهلها 
فأعلنوه «١‏ تيرانوس »© أو « ملكا » عليها 

والحق ان كلوت بيك لم يكن يفكر فى الدفاع عن الحاكم 
المستبد من حيث هو حاكم مسعبد . فتاريخ فرنسا 
كتاربخ كل بلاد 3 متحضرة عرف من الحكام ١‏ لمسستبد بن 
طائفة عظيمة ملأت بلاده جهلا وظلما وفاقة واضمحلالة 
وأنما كان كلوت بك يفكر قى اصحاب الحى ١‏ 


لطلق 
الملوك المسستثيرين أو من زعماء الثورات التعدمية الذين 
55 ]ا 


نمروآا معالم الحياة ْ بلادهم 5 فى العالم أجمع نالملف 
العنيف »© من الاسكتدزئ' الاكبر ويوليوشس قَسص ولزمسن: 
00 عشر وبطرس” 0 الى بيست راتوس وكروموبل 

١‏ وليك أدعو أحدا الى اعتبار والى مصر وآحدا من 
رسل الحضارة «المدنية بل أدعو الى وجوب اعتباره هن 
فحول الرجال. والسقريين © واله 6 مع كرنه لم بعلم 
شيئًا من شئكون الامة التى ظهر بيثها أمره ولم يحطد 
ايد ١‏ م الو ل 
زمام الحكم أولا ثم الاححففال به بعك ذلك 

) وعلى أثر حنم العيش والدوتئمة. (.أى الاسطول‎ 2١ 
السابقين اسن »؛ وبانوار عر قائهم. وسعة 8 مدا ركهم‎ 
وقوة عار ضتهم 4 اقيمت معاهد التعليم العام والمدارس‎ 
العالية وشيدت المستشفياتوسلم زُمامادارتها والخدمة‎ 
فيها الى فريق من الفرنسيين . ومن ثم يرى انْالجيش‎ 
وما ترتبيط به مر الفروع العديدة هما اللذان دفقعا لمصر‎ 
ف تيار حركة المدنية التى ما برخت تسوقها الىئ الامام‎ 

حتى اليوم » ( 566/19 ) 

هذا الرأى المريخ من أكبر مدافم عن محمد على 
ُ القرن التاسيع عشر بو ضح بحلاء رأى كلوت بك 2 
محمد على . ان محمد على لم يكن رشولا من سل 
الحضارة والعمرآن 0 وائما رجل سياسة وحرب 2( 
استهاد ف الاستيلاء على السلطة والاحتفا.ك بها بدهساء 
السياسة وبقوة العسكربة وهما ما لمسسهية ماكيا فللى 
مكر الثعلب وقوةٌ الأسد وقول انهيا أخص صسطفات 


ا 1 


« الامير » . وانما كان كل ما استحدثه محمد على فى مضر 
من ادوات الدولة الحديثة سواعء 2 باب التنظيم والادارة 
أو فى باب العلوم والتكثولوجيا مجرد وسائل لخدمة 


مطامعه: العسكرية . ان آخر ما كان محمد على يفكبر” 


فيه هو بئاء « الانسان » على أرض مضر, ٠‏ ومن احطبل 
هذا ما أن دالت دولة محميسدك على حثى زال الصرح 


العمرانى الكبير الذى شيده غلى الرمال 2 وغاصت م ” 


من جديد: فا اجات الغهار الوسيط زمن عبساس الآول» 
الذى اشتعل بلهب الحرية والتهب بحب الانسان » عنقل 
رفاعة رافع الطهطاوى ومدرسته 

م ام ا ا 0 0 
أثينا أو الاسكندر ناشر ا اليونات” على الامصار ١و‏ 
. بوليوس قيصص محضر برابرة الشسمال بقيم الرومان أو 
لويس الرابع شر راعى الفنون والاداب > أو نابوليو نحطم 
اغلال الاقطاع ومنظم قوانين المجتمغ المذئي الجديد » 00 
على قيم الثورة البورجوازية الكبرى 6 بل كان أيه 

بمملوك عظيم خرح من اطاره وتجاوز حجمه الطبيعى » بل 
نستي ركم إذكائه العملى الشديد الا صفة الاستبداد . آما 
الاضطاية قلا .. ١‏ 

اشهد رفاعة الطيطاوى اثناء أقامته فى بارسس ثورة 
الشعب الفرئسى عام .185 التى انتهت بعزل شارل العاشر 
آاخر ملوك البوربون » ونولية لويس فيليب © دوق اورليان 
ملكا على الفرنسيين » وسجل وقائع هذة الثورة واسنابها 
5 َِ وكان أهم ماابرزة منها فى كتنابه 2 تخليص 


6ت 


0 


الابريز » هو مااجرته ثورة 145٠.‏ من نعديلات على الدستور 
الفرنسى الرجعى » دستور 1818 4 الذى وضعه لويس 
الثامن غشر بحيث صفته من كثر من مواده الرجمية 
وجعلته أوفى بأسس الديمقراطية . ولم يكتف الطهطاوى 
4 اللمعروف بالشرطة ونمهع هلآ أو «١‏ الميثاق » » 
والى 'ترجمة مواد الدستور الجديد » دستور 1871 4 والى 
تحليل التعديلات التى ادخلت على الدستور القديم وشرح 
معانيها واهدافها السنياسية . وقد اورد هذه التحليلات 
فى الفضل الثالث ؛ « عن تدبير الدولة الفرنساوية.» (بقصد 
نظام الحكم فى فرنسا) وما تلاه من فصول » وقد أوضح . 
عليه من تعديلات ثورية بقوله : « ولنكشف الفطاء عن 
تدبير: الفرتساوية » ونستوفى غالب احكامهم » وليكون فى 
تدبيرهم العجيب بحبرة أن اعتبرن » . فهو يقصد بذلك 
صراحة أن يضِع : امام المصربين نموذجا حيا لكفاح .الشعوب 
فى نسبيل الديمقراطية لعلهم يجدون فيه مثلا سحتذونه 
مالاجظله من ان الدستور الفرنسى يقوم على نظرية فصل 
الدين عن الدولة ©) فهو بقول في.« تخليض الابرير » ٠‏ 

« والكتاب المذكور الذى فيه هذا القبائون يسسمى 
القبرطة » ومعئاة فى اللغة اللاطيئية ورقة ثم تسسس ومح 
فبها » فأطلقت على السجل المكذوب فيه الاحكام المقلمسدة 2 
فلنذكره لك ؛ وان كان. غالب ما فيه ليس من كباب 
الله تعالى ©» ولا من سئة رسوله صلى الله عليه وسلم »> 
. لنعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والانصاف من 
اسباب تعمير الممالك وراحة العباد:» وكيف انقادت الحكام 


اله /اآاه 


م ييا 4 
بشكو 0 اذا 4 والعدل أجانى ا 7 
وقارىء الجبرتى ( ١١0/8‏ وما يليها ) يذكسسر كيف 


اجراءات التحقيق فى محاكمة سليمان الحلبى قاتل كليبر 


التى اوردها الجبرتى بنصها « لتضمنئها خير الواقعة 
وكيفية الحكومة ولا فيها من الاعتبار وضبط الاحكام 
اى حقوق الفرنساوية بعضهم على. بعض »؛ وذالك لان 
الحقوق عند الاقرنج مختلفة »6 

فر رفامة الطهطاوى المصر بين اسباب ثورة 1 
مو ضحا عفائدهم التتبانية الاسناسية » وذلك فى الفصل 
اللسمى « فى ذش مقدمة تتوقف عليها ادراك علة خروج 
الفرنساوية عن طاعة ملكهم » . قال : 

« اعلم ان هذه الطائفة ( يقصد الفرنسيين ) متفرقة 
ف الراى الى فر تعين اسليحين )نوها اللكية والحرية , 
والمراد بالملكية اتبباع الملك القائلون بأنه شفى تسسليم 
الامر لولى الامر » من غير أن يعارض فيه من طرف 
الرعية بشىء . والاخرئ تمييل الى الحرية ) بمعنى انهم 
قولون : لا ينبفى النظر الا الى القوانين فقط ) واللاك 
أثما هو منفدذ للاحكام على طبق ما فى القوائين » فكاته 
عبارة عن آله ٠‏ ولا شك أن الرأيين متباينان ٠‏ فلذلك ‏ 
كان لا اتحاد' بين اهل فرنسدنا » لفقد الاتفساق فى الرآاى 
335 والملكية اكثر هم عن الفسوس واتباعهم 4 واكشسر 
الحر دين من الفلاسفة والعلماء والحكماء واغلب الرعية 
55 فالفرقة الأولى تحاول أعانة الملك ؛ والاخرى ضعفه 


2 


ان يكون الحكم بالكلية للرعية ولا حاجة لملك 1 53 
ولكن لا كانت الرعية لا تصلح أن تكون حاكمة و محوومة , 
وجب أن توكل عنها من تختاره مثها للحكم » وهذا هو 
حكم الجمهورية » ويقالء للكبار مشايخ ( ولالصفار ) 
جمهور * ( وهذا مثل مصر:فى زمن حكم الهنامية + ذوكانت 
امارة الصعيد جمهورية التزامية ) 


« ( وشريعة الاسلام التى عليها مدار الحكومة الاسلامية 


المملكة المطلقة » وبعضهم يريد المملكة المقيدة ياتعمتل 
بما فى القوانين » وبعضهم يريد الجمهورية ٠.‏ و قد سبق 
على ملكهم وزوحته بالقتل »ثم صنعوا جمهورية »واخرجوا 
العائلة السلطانية المسماة البريون من بارس و1 شهروهم 
مثل الاعداء » ولا نزال الفتئة باقية- الاثر » 

عى هنذا الوصف الدقيق والتحليل المحكم للاوضاع 
السياسية فى فرنسا ولحالة الراى العام فيها تحو 
.الم لم بقل رفاعة الطهطاوى للمثتفين المصر بين صورة 
للمجتمع الفرنسى فحسب وآأئما المى عليهم أول: دروس 
منظمة فالنظم والمذاه بالسياسية والاجتماعية ‏ لاولمرة 
العلم المثقفون المصريون فى .تاريخهم الحديث أت «الرعية» 
بمكن أن تتكثل حول مبادىء سئياسية واقتصادابة عامة ء 
هذه المبادىء السياسية والاقتصاذية العامة . قصورة 
المجتمم المصرى يومئل لم تكن تخرج عن أن مصر كانت 
« ناشلكية » تابعة 'للسلطان العثمانى ويحكمها وال تركى 


0-7 


كر تت د ل لل ‏ ا ال1 


نائيا عن السلطان العثمانى ويديرها مماليك شر كس 
مفوضون من الحاكم انتركى وولاء 0 الرعية ا 
وألوالى حميعا للسلطان العثمانى ولاء غير مشروطك بشرطل 
لان السلطان لم يكن يمثل السلطة الزمئية وحدهصسا 
يوصفه سلطانا أو ملكابل كان يمثل [السلظة الددنية كذلك 
فد الطغيان التركى المملوكى استطاع المصريون فى ثورة 

وذلا! ») عام « الحجة » التى استكتبوها للباشا التركى 
واراد بك وابراهيم بك . وفى ثورة .18٠5‏ عام خلعالباشا 

أساسا هاما فى السياسة المضرية وهو أن سلطة الوالى 
وسلطة المماليك يمكن ان تقيد بقيود وان تعلسسق على 
شروط وهى الحكم بالعدل والكف عن المظالم واحئنام 

؟ 14 قى كفاحهم السياسى هو ارساؤهم ذلك البدا 
الخطر وهو حوانلن عزل الوالى. اذا حكم باأظلم فى الرعية 
مستندين فى ذلك .الى حكم الشرع ع الحاكم الظالم 57 

ولقد كان بمكن لهذا المبدا الخطير أن تكون حجر الاسئاس 
فى الفقة. الدستورى المصرئ: لولا. آنه كان مشسويا نفكرة 
الفصل بين. ذات السلطان وذات ولاته وحكامه فى الامصار 
٠٠‏ أما ذات السلطان فقد كانت وظلت :مصونة ل تمس 

بحكم انه كان الخليقة وفيه تمثلنتة السلطة الدينية الى 
جانب السلظة الدذنيؤنة . وامنا ذاثت ‏ الولاة والحكام فقّد 
كانت خاضعة ‏ للمسئولية. ونتائجها لا'نهم كانوا فى عرفت 


ذلك الزمان ممثلين للسلطة الدنيوئة وحدها 6 آى ما الف 
المفكرون أن يسموه « بالسلطة الرمئية »6 . وقد ظلل 


- 11ت ى 


هل!. الوضمسع شائعا فى أوريا نفسها طاما كانت فلسفة 
الحكم الشائعة فيها هى نظرية حق الملوك الالهن ؛ غلما 
عصفت ثورة كرومويل فى انجلترا «.154 - 1148 5 
والثورة الفرنسية « و١‏ » بهذا الحق الالهى تبلورت 
فلسفتان جديدتان الى جانب فلسفة اللملكية المطلقة وهما 
فلسفة اللكية امقيدة من ناحية وفلسفة الجمهورية التى 
لا مكان فيها للوك أو سلاطين من ناحية اخرق 3 وهذا 
بالضيط ماعلمه رفاعة الطهطاوى لجيلهمئل ماثة وخمسين 
عاما ٠‏ .قال لهم باختصار : فى هذه البسلاد ينقمم 
النامن الى اقلية هم الملكيون المؤمئون باللكية الطلقة 
و « اكثرهم فنن القسومن واتبامهم 6 أى من رجال 
الكئيسة والمواطنين الخاضعين لنقوذ الكهنوت »© والى 
اغلبية وهم الاحران (: الجير بون ) أو من يسمون فىتاريح 
الفكر السيامى بالليبراليين وهؤلاء اما من انصار الملكية 
المقندة التى نتوج القانون مكان. الملأك وتجمل من الملك 
مجرد ( لضمحى »© كما تقول أو م آلة: » تطبق القوانين 
كما يقول رفاعة الطهطاوى او مجرد رمز«يملك ولانحكم» ' 
كما نقول الانجليز » واما من انصار الجمهورية الذين لا 


يروت ل حاحة للك أصلا »> 2 ويطاليون ‏ سسيادة الشعب 3 


على نفسه من خلال .وكلائه المنتخبين سواء فى. مجلس 
الفكر والمثقفينواغلب ابناء الشبعب . فالاحرار المعتدلون 
من ' إتصار الملكية المقيدة اذن كانوا بنادون بان الملك فوق 
القانون لانه يملك ولا بكم واما المحنافظون المتطر فون من 
انصان- الملكية المطلقة فقد كانوا ننادون بأن الملك يملك 
بموجب حق الاوك الالهى فهو ظل الله على الارض وفيه 
تمثلت ..الارادةالالهية التى “نسي البشر وفيهتجس_بسدت 


ب (! - و تاريخ الفكر الأصرى الحديث | 


الشربعة السماوية التى بهنا تصرف امور اليشر . وهلا 
معلى قول رفاعة الطهطاوى إن انتصار الملكية المطلفة هم 
رجال الكهئوت وكل من خضع لنفوذهم وقال بأل المسيحية 
د دين ودنيا » 

الجديد والخطير اذن فى هذا الكلام لم كن اله مهد 
الطريق لاعادة :النظر 5 مبدآ الولاع لملحيد على 6 فمحمك 
على رغم جسامة حجمه »؛ لم يخرج عن كونه واليا من ولاة 
مصر » وسلطة محمد على لم تتجاوز فى يوم من الايام 
أن تكون سلطة زهنية دنيوية » وعزله اذن كان جائزا اذا 
توفرت الارادة والقدرة على عزله ٠‏ وانما الجديد والخطير 
فى هذا الكلام إنه. مهد الطزيق للتخلص من الولاء لسلطان 
تركيا اذى وضعته الخلانة فى موضع المصسمة عند 
المصربين وعند كافة ابناء العالم الاسلامى » حتى ان 
محمد غلى وهو فى أوج انتصاره لم بحترىء على سحب 
ولاثه الرسمى أد الكار تبعيته الشكلية له . وقد بلع 
من هيلمانه الدينئ رغم ضعت فجامه كثه الزهنية امام 
مماليك عصر , من على بك الكبير الى مراد بك ٠‏ انبونابرت 
المصربين انه صديق السلطان المدافع عن حقوقه > وانه 
ما اتى آلا لتأديب المماليك , ولم ينتقض عليه صراحة الا 
حين انضم الباب العالى الى المماليك والانجليز ى مقاومة 
بونابرت عسكريا . هذا هو المعنى الخطير فى كلام 
الطيطاوى : الولاء لسلطانتركيا ليس قدرا على المصريين» 
فُعير شم من الآمم ا متحضرة وقد وجد سبيله الى الحرية 
برفع نير ملوكهمعنكواهلهم . وهد! ممنى قول الطهطاوى؟ 
« وقد سسبق للفر نساوية (أنهم قاموا سئة ١59‏ من الميلاد 
وحكموا على ملكهم وزوجتة بالقتل » ثم صتعوا جمهورية) 

ها؟1# د 


وأخرجوا العائلة السلطانية المسماة اليربون من باريس 
وأشهروهم مثل الاعداء , ولا تزال الفتنة باقية الاثر » 


ان الطهطاوى لم يكن يدعو المصريين الى التخلص من 
نير محمد على © فكتابات الطهطاوى تدل على انه كان 
شديد الاعجاب بشخصية المصلح فى محمد على م بل كان 
بوحى الى المصريين والى محمد على تفسه بالتخلص من 
ير السلطان العثمانى . وهو حين بتحدث عن النظسم 
الثلاثة : نظام الملكية المطلقة ونظام الملكية المقيدة ة: ونظام 
الجمهورية » بقول : « وشربعة الاسلام التى عليها مدار 
الحكومة الأسلامية مشوية بالانواع الشللاثة المذكورة لمن 
تأملها وعرف مضادرها ومواردها ): ٠‏ بعسارة أخرى هرو 
بقول. للمصربين ١‏ فىاستظامتكم ان نشقوا عصا الطاعة 
م ل ا 
على » دون أن يغض ذلك من اسلامكم » ولا شك أن هذا 
كان بمثابة ‏ رد على الراى العام التقليدى وقياداتة من 
: المثقفين المعتريين المحافظين الذين كانوا يومئد يحسدون 
سه المت 
ل م ا 
و حق الثورة فى الشر بعة لاثنات شرعية أو وحوب الخروج 
عن طاعة الخليفة العثمائى + وائما كان طريقسه تحقيق 
الك 1 | مس 
قوله : د فلتقل ان أحكامهم القنأنونية ليست مستتيطة 
من الكتب. السماوية » وانما هى مأخوذة من قوانين اخرى 


مرا 


. قارة الفزوع.» ويقال لهنا : الحقوق الفرنساوية »ا ىحايوق 
الفرنساوية بعضهم على بعض © وذلك: لان الحقفوق 
عند الافرنج مختلفة ») + هو اذن يزيد أن: يحرد المصر بين 
بيوجب حقوق الانسان: ولس بموجب سنن الستلفف. 
لصالح .* ثم ترتفع نبرته: العقلانية فيكاد يحض الناس 
حضا على العقلانية أساسا للعدل: ولحضارة الانسان * 
إن العدل والحضارة مترابطان » فالعدل سبيل الحضارة. ٠‏ 
وقيم الدين جوعرها العدل » ولكن العقل “أيضا يمكن أن 
يؤدئ الى: العدل ٠‏ وعن لم الحضارة ٠‏ فهو يقول فئ دسبائوز 
المعرؤف فى فرنسا « بالصرطة » آى الميثاق 2 ان 
غالب ها فيه ليس من تعاليم الدين ولكنه من املاء العقل ؛ 
لتعرف. كيف حكمث عقولهم بأن العدل والاتصسساف 
من أسباب 'تعمير المماليك وراحة العباد » وكيف القادت 
اللحكام والرعايا لذلك » حتى عمرث .بلادهم وكثرت معازقهم: 
وتراكم فناهم » وارتاحنت قلوبهم © فلا تسمع فيهم من 
بشكو ظلما ابدا ؛ والعدل اسساس العمراآن » . وهو شبيهة 
يتأماات الجبرتى محينما. وقف مشلبدوها أمام عدالة 
القانون الفرسى فى محاكمة سليمان الحلبى فقد أذهله 
توض هذه العدالة فى قوم عقلانبين لا دين لهم 1 وقد كان 
الفرنسيون يتباهون بهذه العقلانية آيام ١اثورة‏ الفرنسية 
حجني نهاية حكم تابليون بسب مؤازرة الكنيسة لحم 
البوربون وتأييندها حق الملوك الالهى ٠‏ وقد بلغ مد 
المقلانية والثورة على الكهنوت اقصى مذاه حين تؤجهيبير 
«.المقل » فى كاتدرائية نوتردام » ثم عزل رويسبيير 
العقل » وتوح مكانه « الكائن الأسمى » م« 0 , 
م كالقضنية اذن كما 'طرحها رفاعة الطيطاوئ. خلا صتهسا 
ّْ امس 94 سما 


ليها سياسئ : وهى مخالفة بالكلية.للشرائع. وليسسيت 


كالاتئ ‏ كل نظم الحكم . السسائدة فى أوروا من الملكية المطلفة 
الى الملكية. المقيدة الى الجمهورية لها سند اق الشربعة 
الاسلامية ٠‏ فليملم المصريون - والعرب د أن 
فى شىء * وهو قد وجد بدراسته المعتينات الاو رو بية " 7 
ولا سيماء للمجتمع الفرنبسى .أن رجال الكهنوت: وأتباعهم 
هم الذين كانوا .يوطدون لحق الملوك الالهى بين مواطنيهم , 
'ؤهو ما يجانفى العدالة والمدنية 2» وقد وجد الإوروبيون . 
الحل فى نظرية فصل الدين عن الدولة وآاقامة الدساتير 
والقؤانين الوضعية النابعة من العقل ومن احتي اجات 
المجتمع ومن الفلسفات السياسية والاجتماعية الزهنية : 
القائمة على ما يسمئى بحقوق الانسان فكانوا بذلك آقرب 
إلى تحقيق العدالة 0 بين. دعاة 5 الشيو قراطية 
وحق الملوك الالهى 5 
وبعد .أن شرح رفاغة الطيطاوى للمتقفين المصز يبن نظم 
الثلائة التى كانت .. تتضارع من. أجلها الجياهرير: 
والقيادات السبياسية فى .فرنسا .فى زمن شارل العاشر 
نحى . الما[ 6 وبعدك أن :حلل لهع الفلسسفات الاجتماعية ِ 
الختلفة الى كان يستئد اليها كل نظام من هاده النظم 1 
الثلاثة ٠‏ الملكية المطلقة والملكية المقيدة والجمهورية :60 1 
تعرض. لشرح الأازمة الدستورية. التى أفضت الى عرزل .١‏ 
شارل العاشزر واعلان لويس قيليب ملكا على الفر نسي تل 
قال الابطاوى في ه تخليص الابرين » : 
217 (« وقد قلنا فيما سيق أن ديوان 3 العمالات" 
الذين هم وكلاء الزعية ( يقصد مجلس النواب ) يجتمعون 
كل سئة للمشورة العمومية .. فلما اجتمع هذا الديوان 
عرضوا مل املك أن يعزل هذا الوزير ( يقصد بولنياك )2 


سد 0 أ امد 


. معه مى الوزراء الستة ©» فلم نصغ لكلامهم أصلا . 
ُ 0 أن ديوان المشورة يعمل فيه ح 
الاشياء بمقالة اكثر أربابه ( يقصد بقرر فيه كل شىىء 
بحسب راى الاغلبية ) » وكان المجتمع من هذا الديوان 
للمشورة فى قضية الوزراء أربعمائة وثلاثون . نفسا 6 
ثلثمائة لآ برضون بابقاء الوزراء © ومنهم مالة وثلاثون 
بحبون ابقاءهم »© فكان العدد الاكثر عليهم © والعدد الاقل 
لهم » فتيقنوا عزلهم . وكان الملك بحب ابقاءهم لاستعانته 
بهم على تنفيذ ما أضمره فى نفسه فأبقاهم ©» ثم حرم 
القانون ( بقصد عطل الدستور ) بعدة أوأمر ملكية ) 
فكانت عاقبتها خروجهم واخراجهم له من بلادهم 
معزولا » 

(؟) « وقد سبق لنا من القوانين السالفة ى الكلام 
على حقوق الفرنساوية فى المادة الثامنة انه لا بم: 
انسان فى فرنسا من أن يظهر رأيه وبكتبه ويطيعه ) 
بشرط أن لا يضر ما فى القوائلين ©» فان اضر به ازيل 
( قصد صودر اذأ خالف القانون ) . فلما كانت سنة 
.لم1 4 واذا بلمالك قد اظهر ( يقصد اصدر ): عدة 
أوامر » منها : النهى عن أن يظهر الانسان رأيه 4 وان 
بكتبه أو بطبعه بشروط معينة » خصوصا للكازيتات 
اليومية ( بقصد الجرائد اليومية ) »© فانه لا بد فى طيعها 
الرقيب ) »© فلا بظهر منها الا.ما بريد اظهاره » زمع ان 
ذلك ليس حق اللملك وحده ( يقصد ليس من سلطة الملك 
وحده ) ب فكان لا بمكن عمله الا بقانون © والقاتون 
لا يصنع الا باجتماع آراء.ثلاثة : .راى الملك ورأاى ديوانى 
الشورة ؛ يعنى ديوان البير ( يقصد مجلس الشيوخ ) . 
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ودبوات رسل العمالات ( بقصد مجلس النواب ) 5 
للع وحده ما لا نفل أ اذا كان نمه مع ره ٠‏ 
وفير أيضا فى هذه الاوامر شيا فى مجمع اختيار رسل 
العمالات ليبعثوها في بارس ( بقصد ان الملك عدل م 
الانتخاب ) ) » ونتح ديوان العمالات قبل أن' سجتمع “© مع 
اله كان من حقه ألا يفتحه الا بعد احتماعهم كما فعله 
فى المرة السابقة ( يقصد ان الملك.عقد البرلمان قبل الموعد 
المجدد الإتعتادة ) , وهلا كله على خلاف القوانين. . ثم 
ا م المناصب العسكربة لعذة رؤساء 
مشهوربن بأنهم أعداء الحرية ؛ التى هى مقصد الرعية 
الفرنساوية 5 وقد ظهرت هذه الاوامر بغتة حتى ظهر 
ان"الفرنساوبة كانوا غير مستعدين لها : وبمجردا خحصول 
هذه الاوامر قال غالب العارقين بالسياسات : اله بنحصل 
فى المدينة محنة عظيمة ( يقصد ثورة عظيمة ) يترتب عليها 
ما بيترتب © كما قال الشاصن : 

أرى بين الرماد وميض كار 

. وبوشك أن يكون له ا 
فان التسيتان بالعيدان تركو 
وأن الحرب أولها الكلام ' 

« ... وقامت الفسنى الناس. على ملكهم © لاعتقادهم 
انه أمر بالقتال ٠‏ فما مررت بهذا الوقت تحارة الا وسمعت 
فيها : السلاح اعد كي سا د سه 
يعيش المبثاق 15 الدسنتور ) ؛ وقطع دابر الملك ! ( بقصد 
وليسقط الملك ) فمن هذا الوقت كثرن سفك الدماء , وأخذت 
الرعية الاسلحة من السيوكقية شيراء أو غصب * الخ 3 


هده هي ثورة .147 التى. عاشها رفاعة الطهطاوئ 


ب 1797ب 


وعلمه ان الحرية جوهر مرادف لانسانية الانسان . وى 
هذا الوصف امثير صور رفاعة الطيطاوق كيف اسستثول 
الشعب فى بارسس على الاوتيل دى فيل ؛ وهى دار 
وكيف رفع الفرنسيون من جديد التزيكولور اى العلم 
المثلث الالوان على الكنائس » والمبانى العامة © وهو علم. 
الثورة. الفرنسية الذى كانت الملكية قد ألغته بغد سقوط 
ابليون وغودة الحكم الى البؤربون ) وكيف انضم الجيش 
الى الثوار © وكيف انتهى الامر بعزل شارل العسائشر 
وطرد ول العهد الى انجلترا » وبتولى لافاييت زياسة 
الحكومة المؤقنة وبدعوة لويس فيليب © دوق أورليان ) 
ليكون وصيا على العرش ثم اعلائه «ملكا على الفرنسيين» 
نعد أن أقسم يمين الولاء للدستور ‏ .. شْ 
فأسباب ثورة ١6#.‏ كما شرحها رفاعة الطهطاوىي 
مثقفى جيله 'نتلخص فى شئء واحد وهو الاوتوقراطية 
فى خرقه دستوو سنئة 181/8 مرتين : مرة بتمسكه بوزارة 
. بولينياك التى أقالتها .الاغلبية البرلانية ولجوئه الى 
[صدار سلسلة من القوانين .غير الدستورية دون رجوع 
الى البرلمان » واآمره. بفرض. الرقابة على المطبوعات 
وبمصادرة حرية الصحافة وحرية التعبير بوجه عام 0١‏ 
وقد أورد رقاعة الطهطاوى فى «: تخليص الابريز > نص 
البنين الدستورية التئ خلفها دوق أورليان قبل: اعلاته 
« ملك الغرئسيين » : وهذا نص اليمين * ٍ 
3 رضيت من غير شرط ولا تعليق بجميع الشروط 
الذكورة فى الخلاصة »4 وبتلقيبى ملك الفرتسيسن .الذى 
ات ات ١‏ 


يومأ بيوم ومسه مئها لهيب. أشعل . قلبه وأضاء عقله 


امظيثموه لى » وها أنا حاهر مستمد . للحلفف والمبايعة 
على انى احفظ ذلك ٠‏ ثم قام الملك مكشوف الراس ورفع 
بده اليمنى وشرع يقول هله الصيفة الترجمة : أشهد 
المتضمئة لقوانين المملكة » مع ما.اشتملت عليه منالاصلاح 
الحدذ بك المذكور فى الخلاصة ©» وعلى انى لا أحكم الآ 
بالقوآنين المسطورة وعلى طريقها » وأن أغطى كل ذئى حق 
حقه بما هو ثابت فى القوانين » وأن أعمل دائما على 
حسستن ما 'تقتشنيه مصلحة الرعية الفرنساوية وسعادتها 
وفخرها » ْ 1 ش 7 
لقد ازيلت .من « الشرطة 6و الدستور الفرسى كافة 
النصوصض التى تضع الملك ‏ فوق الدستور © واذا كان 
دمنتور .8 اقد أكد سيادة الشعب فان أليمين 
الدستورية لا تخرج عن كونها تاكيدا لمعنى واحد وهو أن 
الأمة هئن مصدر السلظات. ؤان الدستور فوق الملك ٠‏ 
فالملك سستمد صفتة الملكية لا بالحق الالهى ولا بحق 
الورائة ولكن باختيار الشعب وهذا معنى اعلآن لويس 
فيليب بأنه رضى دون قيد أو شرط بتقلد لقبه الجديد 
« .ملك الفرنسيس الى أعطيتموه لى »© 2. وقد قسر. 
رفاعة الطيطاوئى: معنى هذا التفير الثورى الذى أدخلتة 
ورة .م1 على .دستور 4 شوله ؛ « وأن بلقب 
بملك الفرئساوية »© لا بملك فرنسا » والفرق بينهما ان . 
ملك الفرتساوية معناه كبير على نفس الاشخاص بجعلهم 
له ملكا ( يقصد انه ينقل السيادة الى المواطنين الذين 
أصبع بيدهم ان يختاروا ملوكهم ) > بخلاف ملك فرنسا» 
فان مفئاه ان ارض فرنسا ما دامت باقية فهو سيدها' 
وملكها » ولا منازع له من اهل البلاد فيها » ٠‏ باختصاز ه 


5 ان 3 


الملكية الورائية نجعل من البلاد أشبه شثىء بضيعة خاصة 
نباكها الملك © وأما الملكية المنتخبة فهى تقيم الملك بارادة. 
شعنية ©» فهى أشيه شىء بجمهورية رياسية مدى الحياة 
او هى مرحلة متوسطة بين الملكية والجمهورية فى عرف 
إلفقه الدستورى 8 أو 'بلفة رفاعة الطيطاوى 3 (( وسسب 
ذلك أن الملوك السسابقين كانوا يلقبون ملك فرنسا . وكان 
اذا كتب الواحد متهم يقول ما صورته : ( أنا قلان بفضل 
الله تعالى ملك بفرسنا ونوار ( يقصد نافار ) ٠٠‏ قد أمرنا 
ولأمر بما سيأتى هئا:.. ) وأما ملك الفرنساوية فاله 
ونأمر ) . ففرق بين عبارة الاول والثانى ؛ فان الاول 
وتعالى عليةه: » ولقد تحاثى عن أن بقول ذلك لأر ضفسساء 
الفرنساوية » فائهم يقولون أن ملك الفرنسيس: بارادة 
ملئه ( يقصد أمته أو شعبه ) وتمليكهم له , لا ان مده 
يكرن لرعيته مدخلية ٠‏ فظهن من هذا قوله : بفضل الله , 
معناه عندهم باستحقاقه لذلك بولادته ونسبه + كما أنقوله 
ملك فرئنسا معناه صاحب الارض والسلطنة.عليها . والا 
فلو كانت عندنا لاستوت العبارتان : فان كون الملك ملكا 
باختيار رعيته له لا بنافى كون هذا صدر من الله تعالى 
على سبيل التفضل والاحسان . ولا فرق عندنا.مثلا بين 
ملك العجم ‏ وملك أرفن العجم » . بمعلى آخر ان كل 
ملكية وراثية تتضمن فى فهم الاوروبيين درجة من.درجات 
حق- الملوك الالهى- مهما انخذت الصورة الوضعية أو بدا 
انها تلزم الملك .بارادة شعبه ؛ لان من. ولاه الله لا يعزله 
:الا الله .فى عر فهم ٠.أما.‏ عندناأ قلا تعارض ببين المبدأين ٠‏ 


ناهأ سم 


جد اوج قروم الوم 


وأيا كان الام فقد طرح رفاعة الطهطاوى على مثقفئ 
جيله لاول مرة فى تاريخ الفكر السياسى والاجتماعى ف 
مصر قضية الحق الالهى والحق الطبيعى كما تسموتها فى 
الفكر الاوروبى وصور لهم الصراعات الدامية التى اكتنفت 
تاريخ هذه. القضية .بغية الوصول الى حل لها 


لقد نرجم رخاعة الطهطاوى فى « تخليص الابريز » 
نص دستور 1818 «الشرطة» أو «الميثاق» او «لاشارت» 
كبا كان بسميه الفرنسسيون ) كما ترجم تنصوص المواد 
المعدلة التئ ادخلتها عليه ثورة 141٠.‏ لأصلاحه ©» وهى 
ما أشار اليه لويس فيليب عند حلفانه اليمين الدستورية 
.بقوله آنه يقسم على أن يحترم « الشرطة 00 مع ما إاشتشيلت 
عليه من الاصلاح الجديد المذكور فى الخلاضة » * فقدم 
اواطئيه بخثا رائما فى 'تطور الفكر السياسى والاجتمامى . 
وكال الطهيطاوى .فق « تخليص الأبريز ») معلقا على مواد 
الدستون ١ 0 ٠‏ 

« ثم ان هذه الشرطة قد حصل قيها تغيير وتبديل 
منئك الفتئة. الاخيرة الحاصلة فى سنة احدى وثلاثين 
.وبمائمائة والف »© بتاريخ الميلاد » فراجعها فى باب ( قيامة 
الفرنساوية وطلبهم للحرية والمساواة ) انتهى . فاذا 
تأملت رأيت إأغلب ما فى هذه الشرطة نفيسا / وعلى كل 
حال فآمره نافل عند الفرنساوية » ولنذكر هثا بعض 
الملاحظات فتقول ٠‏ 


0 قوله 2 المادة الأولى : سائر الفرنسيس مستوون 
قدام الشريعة ( يقصد أامام القانون ) 4 معناه سائر من 
يوجد فى بلاد فرنسا من رفيع ووضيع لا يختلفون فى 
أجراء الاحكام المذكورة فى القانون ©. حتى أن الدعوى 
الشرعية تقام .على الملك وينفد عليه: الحكم كغيره .: فانظر 


ا 


الى هذه المادة الاولى 4 فانها لها تسلط (..يقصد. ائر ) 
عظيم. علق إقامة العدل وأاسعاف المظلوم وأرضاء ا 
الفقير بأنه كالعظيم نظرا الى اجراء الاحكام : 


00 ولقد كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم 
عند ألفرنساوية 2 وه من الادلة الواضحة على وصول 
العدل - الى » درحة عالية وتقسادمهم فى الإداب 

0 ا الحرية ويرغبون فيه » ع ع أن للق 
علية عندنا العدل والانصاف' 5 وذلك لان معثى الحم 
بالحرية هو اقامة التساوى فى الاحكام والقوانين 6 بحيث 
ل نجور الخاكم على انسان 4 بل الفوانين” هى الملحكمة 
والمعتبرة 0 

0 وآما: المادة القانية سال اسار يعطون من 
اموالهم يفير امتيال شيئًا معيئا لبيت المال ٠»‏ كل انسبان 
نسب ثروته ). لهي محض..منياسة : ويسكن أن يقال 
:أن الفرد العا الشراي و حوها لو كانت افرلية فى 
بلاد الاسلام كما هئ فى تلك البتلاد لطابت. الئفس ©» 
خضو صا اذا كانت الزكوات. .والفىء والغئيمة لا تفئبحاجة 
بيت المال » أو كانت :هملومة بالكلية وربما كان لها أضل 
فى. الشربعة على بعض أقوال مذعت الأمام الامعظم ٠.‏ ومن 
الحكم المقررة علد قدماء الحكمام : ٠‏ الخراج عمود 


3 الملك هاوه 


.. ظ.واآها المادة الثالثة ( كل واحنسند متأمل: لاخند أى 
منصنب كان وأى رتبة. كانت ) »2 فلا ضرر. فيها آأبداء, 
.بل من مؤاياها انها. تحمل. كل انان على تمهف تعلييه .) 
1 3 كران امو ل وي 0 0 


الصين. والهند. ؛ ممن بمتبر ثوارث الصنائع والحرف 
ويبقى للشسخص دائما حرفة آبيه - 0 
« وقد ذكر بعض المؤؤرخين ان مصر فى سنالف الزمان 
كانت على هذا المنوال » 'فان شربعة قدماء القمطة ( نقصد . 
قدماء 'المضربين )' كانت تعين لكل انسان صنعته © ثم 
الصنايم والحرف كانت عندهم شر بفة » قكانت هده 
العادة عندهم من- مقتضيات الاحوال لانها:تعين كثيرا على 
بلوغ درجة الكمال في الصبائع .. ْ 
ا وير عليه أنه لبس فى كل .انسان قابلية لتعلم صنعة 
الصنعة » والحال انه لو اشتفل بغيرها لضلح حالة وبلغ 
م ا ١‏ تا ب 


« واما المادة الرابعة والجائسة" حا “ل الرابية + بذإت:. ١‏ ' 


كل .واحد من الفرنساوية مستقل بهنا » ويضمن له 
حريتها » قلا يتعرض له انسان الا ببعض حقوق مذكوبة 
فى الشريعة ( يقصد الا ونفقا لاحتكام. القانون ) * 
وبالصنورة المعينة التى يطلبه .بها الحاكم * 
الخامسة : كل انسان فى بلاد الفرنسيس بتبع دينه كما 
يحب لا يشاركه احد فى ذلك » بل بعان على ذلك ويمنع 
من نتعر ض له فى عباداته ).فانها نافعة لاهل الببلاد 
والفرباء نلذلك كثر اهل هذه البلاد وعمرت بكثير من 
الغرباء »). 7 في فده 
أما بالنسية للنادة الساذسة"من دستوز ١814‏ القائلة: 
 «‏ يستراط: أن تكون الدولة على الملة القاثوليقية الحوارية 
الرومانية) ؛ وبالتسنسة للمادة السابعة فيه القائلة؛ «تعمير 
كتائسس القائوليقية وفيرهم من النصرانية: يدفع له شى من 
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بيت مال النصرانية ».ولا يخرج.منه فىه لتعمير معابد غير 
هذا الدين » »© فقد اوضم الطمطاوى فى الفصل المسمى 
« خلاصة حقوق الفرنساوية الان بعد (9لم! من الميلاد 
وتصليح الشرطة » ان من التمدديلات التى جرت على 
دستور 1818 الفاء التص القالئل بأن دين الدولة هو 
المسبحية وتحريم وقفا :شىء على الكنائس أو اعطاء هية 
لها آله باذن صريح من الدولة ٠‏ كذلك أوضح الطيطاوى 
أن من أهم التعديلات التى أدخلتها ثورة .لما على ستول 
4 النص على عدم جواز عزل القضةة وعلى علانية 
المحاكمات وعلى حق أى مواطن فى الشكوى لاعضساء 
المرلمان وحقه فى تقديم الاقتراحات اليهم '. كذلك من أهم 
التعديلات التى أدخلتها ثورة .187 على دستود 1418 
نص واضيح بؤكد ضمان الحرية الشخصية ويئص على 
معاقبة من بقبض على أى انسان الا و فقا لاحكام الفبائون 
معاقية صضارمة . .وكذلك: أضيف نص ١‏ بمعاقبة » كل من 
بتعرض اعابد فى عبادته بدلا من النص القدنيم الفامضي 
القائل بأن من واجب الدولة اعانة الناس على اقامة 
عباداتهم فى حرية و ( ملع » هن يتعرض لهم ٠‏ وكذلك 
أضيفت مواد خاصة بتنظيم الخدية العسكر بة ومواد 
بتلظيم بجلدق الترلان:ونواد تمن على :سيرية الانتخابات 
وف “ذلك مى التصومن التن كعمق:: للسفة الدستراطة 
وتوسيع قاعدتها 


أما باللتنسسسسة للمادة القامنة من دسستور 1814 


(ومنطوقها) : دلا بمئع انسان فى فرنسا أن يظهر رأيه وان 
بكتبه .ويطبعه بشرط ان لا يضر ما فى القانون » فاذ! اشر 


آزيل » ) فقد علق عليها الطهطاوى بقوله : 
2 فانها تقوى كل أنسان على ان يظهر رآيه وعلمه وسائر 
0 0000 


ما بخطر بباله مما لا يضر غيره ٠‏ فيعلم الانسان سائر ما فى 
نفس صاحبه » خصوصا الورقات اليومية اللسماة 
بالجورنالات والكازيطات » الاولى جمع حورثال والثانية 
جمع كازيطة . فان الانسان يعرف مئها سائر الاخبار 
المتجددة ؛ سواء كانت داخلية أو خارجية » أى داخل 
المملكة أو خارحها . وان كان قد بوحد فيها من الكذب 
مالا بحصى » الا أنها قد تتضمن أخبارا تشوق نفس الانسان 
الى العلم بها » على انها ربما تضمنت مسائل علمية جديدة 
التحقيق ؛ او تنبيهات مفيدة او نصائح نافعة سواء كانت 
صادرة من الجليل او الحقير » لانه قد يخطر يبال الحقير 
مالا يخطن ببال العظيم 

« ومن فوائدها ان الانسان اذا فعل فعلا عظيما أو ردينا 
وكان من الأمور المهمة كتبه أهل الجورنال ليكون معلوما 
للخاص والعام لترغيب صسابب العمل الطيب وردع 
صاحب الفعلة الخبيثة . وكذلك اذا كان الانسان مظلوما 
من انسان » كتب مظلمته فى هذه الورقات »؛ فيطلع عليها 
الخاص والعام 04 فيعرف قصة المظلوم والظالم من ظير 
عدول عما وقع فيها ولا تبديل » وتصل الى محل الحكم 
و بحكم فيها بحسب القوانين المقررة فيكون مثل هذا الآمر 
عبرة لمن يعتير » 

هذا عرض موجز لاهم ما كتبه الطيطاوى © أبو 
الديمقراطية المصرية فى كتابه الخطير « تخليص الابرين ذى 
تلخيص باريز » ايام ان كان المصريون لا بعرفون شيمًا عن 
أسس الديمقراطية او حقوق الانسان غير بعض ذكرياتهم 
المعيدة عن دعاوى بونابرت التى تداخل فيها ختل الغازى 
باحلام الثائر عن الحرية والمساواة والاخاء على ارض هصرء 
وير ذكرياتهم البعيدة عن تجربتهم البرلانية المبتورة ىف 


كه 


زمن الحملة الفرنسية » وقد كانت فصة فى حلق الفرئب. لسبيين 
والصربين على السبواء . ثم جمع محمد على كل الاعنة فى 
يديه قرابة ثلث قرن واقام حكمه الاوتوقرافى المطلق الذى 
لا مكان فيه لشعب ولا دستور » ولا مجال فيه لشوري 
ولا لحقرق ٠‏ ولا شك ان تمرد محمد على على ولاية السلطان 
العثمائى الحاكم بحق الملوك الالهى قد جعلت منه فى نظر 
رفاعة الطيطاوى عاهلا شسميها بلونس فيليب «. ملك 
الفرنسيين » يحكي بالحق الطبيعى » وقد كانت هناك بالفعل 
مودة عظييمة بين الرجلين » ولكن هذا اللغم الخطير الذى 
بثه رفاعة الطهطاوى تحت عرش محمد على كان فى آاوقت 
نفسه الاساس الاول والاكبر. لمناقشة شرعيته وشرعية 
ذريته كحاكم مطلق لا تربطه او تربطهم بالشعب اللصري 
مواثيق ولا دساتيس ٠‏ فكأنى به يقول للمصريين اجل ان 
محمد على بحكم خقا بالحق الطبيعى ولكنه حق السيف 
والمال ٠‏ آو كما يقول القدماء سيف المعز وذهيه ٠‏ وو بفرض 
الولاء بالاكراه الو يشتريه بالثمن . وقد كان اجدر به أن 
نجعل سلطائه على قلوب الرعية الا على أجسادهم 


من اللبيرالية الى الراديكالية 


بعك م ا و ل لشي باريز » الذى صدر عام 
م ؛ كان أهم كتاب وضعه رفاعة الطيطاوى فى تحليل 
النظم والمذاهب هو كتنابه الخطير 0 مناهجع الالياب. المصرية 
فى مباهج الاداب المصربة 0( الذى 0 عام فكذما ٠.‏ 2 
وخطورة 0 مناهج :الالياب » ناشرعة من ان هنذا]: الكتاب بعك , : 
استكمالا للنظربات الببابية والاجتماعية التى كان رفاعة 2" 
الطهطاوى قد طرحيها فى ص-ندر حياته ايام «:تخليص  ٠‏ 
الابريز © » وهو ليس مجرد إستكمال بل هو تطوير وتعديل ْ 
الدرمقراطية بوححكم الشعب 04 تملك لنظرياتة 2 الحرءة 
وسيادة القانون ©» ومراجعة لافكاره الإساسية عن العدالة ' 
السياسية ) على ضوء الثورة الرادبكالية الكبرىي النى 
احتاحت أوروبا طوال القرن التاسسع غشر وجعلت. م 
الديمقراطية والحرية والثانوتٍ والعدااة وحقوق الانسان 1 
'اجتماعى واقتضاذى المعالم 0 ع بالفكر البورجوازى 
ضشمانات سيق غايات لا.نقل عنها قداسة وهى التقريب 
الفعلى: بين البقس. فى فرص -الحياة وفئ فرص التقدم والتسر 
وغى, المشاركة فى خيرات العمل والطبيعة ”. باختصار : نما 


ب /1؟1 سد ,1د تاريخ الفكر المعصرى الحديث 


فكر رفاعة الطهطاوى كما نما الفكر البورجوازى القورى 
الاوربى من الفكرة الديموقراطية الى الفكرة الاشتراكية 0 
أو على الاصح وقف مثله فى تلك المرحلة المتوسطة بين 
الديموقراطية والاشتراكية التى عرقت فى ثورات أوروبا 
المتعاقية ثورة م١‏ وثورة ١85/‏ وثررة ١81١‏ 
بالراديكالية , أو حركة الاصلاح الجذرى ش 
اذا كان م تخليص الابرين » بمثابة حجن الاساس فى 
إلفكر السياسى والاجتماعى المصرى إبان القرن التاسصع 
العصزية » هو بمثابة البناء العلوى الذى قامت عليه حركة 
الفكر المصرى فى تلك ,الفترة وما بعدها : 
ويمكن أن نقول ان «'متاهج الالياب. » هو أول كتاب 
طهر قى البلاد فى: الفكر «السيامى والاقتصادى المصرى 
نظن يا وتطبيقيا » فهو كتاب فى الاقتضاد السياسى أو فى 
الاقتصاد والسياسة ويشتمل كذلك على. فصول تاريخيعة 
دعت 'الضروزة الى ادماجها لتوضيح الفلسفة الاجتماعية 
التى كان رفاعة الطهطاوى يعتنقهسا ويدعو اليها ٠‏ واذا 
كان "م تخليص الآبريز » فى أآساسه كتابا عن الحضسارة 
الفر نسية بقلم 'مفكر كان يعتقد :آنل بعث مصر لا طريق اليه 
إلا الاخذ بأهم مقومات الحضارة الثورية الاوروبية فى 
زمنة ». فان 0 مناهمج 'الالباب 14 نئ أسناسه محاولة مصرية 
لبناء المجتمع المصرى على أسس الديموقراطية. البورجوازية 
التى كان رفاعة الطهطاوى يؤمن بها هم جدوح ششديد الى 
اليسسنبار الليبرالى أو الى اليميل البروليةتارىي أئ الى 
الراد.كالية . ولا .شك ان قارىء «مناهج الالباب». بحس 
أن. عشرات. السنين من الاضيطهاد والتشريد قد خففت من 
“نورية رفاعة الطهطاوى ومن ليبراليته « السياسية » التى 


ال ا 


“ثايت: ننفجر فى « لخليص الابريز » » ولكن ه مسساهعج 
الالياب » برغم ذلك كان محاولة لتطوير أهم ميسسادىء . 
الفلسفة البورجوازية التى استجدت فى مصر مع الحملة 
الفرنسية ثم أقام محمد على أركانها ثم الهارت بعد لكسة 
نحو ربع قرن كامل حتى بدأ الجو يتهيا لاحيائها 
بعد تولى اسماعيل عام ٠ ١838‏ وقد كان هذا التطسسوير 
نحو الراديكالية: أو عدم الاكتفاء بالديموقراطية السياسية 
والالتفات .الشديد الى الديموقراطية الاقتصادية ٠‏ بل ان 
« مناهج الالباب » بعد تقدما من بعض الوجوه عل « تخليص 
الابريزل » من ححميث أنه 'تصدى لمشكلة تصفية الاقطاع 
اقتصاديا بينئما اقتصر « نخليص الابرين » على مناجزة 
الاقطاع كنظام سياسى أولا وقبل كل شىء 000 

أما الافكار السياسية التى .بشير بها رفاعة الطهطاوى 
فى. « مناهج الالباب.» فييمكن. تلخيصها فيما يلى 5 ٠‏ 

' أولا : بيت فكرة. القومية المصّرية 

ثانيا : تثبيت فكرة الدولة الرزمنية. أو العلمانية 

ثالنا ؛ تشبيت مقومات المجتمع الور حوازى «التقدهمى» 
سياسيا واقتصادما . ' 1 

أما تثبنت فكرة القومية المصرية , لغخقد رأينا فى 
و تخليص الابرين » كيف أن رفاعة الطهطاوى اهتم بابراذ 


- معنييل هاميل .: 


امجاد مصر القديمة ,وحضارتها الشاهقة فى الملوم 

والفئنون والآداب منوها بآثار الفراعنة ودلالتها التاريخية 

لم التشابه القوى بين العرب الاواثل والفر نسييل في أهم ١ش‏ 

الفضائل الاجتماعية والفردية كالعدالة وحب الحبسرية 

والشجاعة فى الحق : حتى فى احتسرآم حسرنبة المرأة 

وحقوقها ‏ ولعل من أخطر الفقرات فى « تخليض الابريز» 
166 - 


قول الطيطاوى في نهاية رخيلت» ملخصا هموقفه عن 
الحضارات المختلقة + ١‏ 

و هذا حاصل ما كان لخصته 6 عصنيسي الامكان , فلم 
ببق علينا إلا ذكر خلاصة هذه الرحلة » وما دققت فيه 
النظر وأمعنت فيه آلفكن , فأقول : ظهر لى بعد التأمل فى 
داب الفر نساوية. وأحوالهم السياسية أنهم أقرب شسبها 
بالعرب متهم للترك ولغيرهم من الاجناس ٠‏ وأقوى مظلة. 
القرب بأمور #العرض والحرية والافتخار » ويسمون 
العرضص شرفا ,» ويقسبمون نه عند المهمات , واذا عامدوا 
عليه وقوا بعهودهم : الخ ٠+‏ » 

ولا شك أن آملحاولات المتسسكررة لساخ مصر من 
الامبراطورية التركية مع القضاء على حكم المماليك » تلك 
المحاولات التى بدأت بانشاء جمهورية همام وقريت فى 
عهد عل بك الكبير وبلغت قمتها فى عهد الحملة الفر نسية 
ثم فى عهد محمد على كانت تهيىء الجو السياسى الذى 
يتيح للمليطاوى أن. بعس عن هذه الدعوة سشل مره 
الصراحة ٠‏ ولكن دور الطهطاوى فى تحدى الايديولوجية 
القائمة عل الجامعة العثمانية باسم الجامعة الاسلامية وفىي 
ت وكيد الفوارق بين خصائص المصريين والعرب عامة أفرادا 
َ مجتمعات وخصائص الترك 3 أى باختصار : تو لد ألم 
القومية اكصرية والقومية العربية » كان سلاحا قويا فى 
حرب العقائد شنها المفكرون المصريون والمفكرون العسرب 
غامة على فكرة الجامعة الاسلامية التى كان الاترزاك. يجكمون 
الشعوب العربية تخت لوائها 0 ْ 
يقول الطهطارى فى « مناهج الالباب » ١‏ 00 

«خقد أجمع المؤرخون على أن مصر دوت غيرها من الممالك 
عظم تمدنها وبلغ أهلها درجة عليا فى الفدون والمناقسع 
الغمومية فكيف لا وان لإثار التمدن وأمارائه وغسلاماته 


شم ميو 0 


مكثث : بمصن نحو اثلائة واربعين قرنا يشسباهدها الوارد 
والمتردد ويعجب من حسنها الوافد والمتفرج مع تنوعها كل ٠‏ 
العبوع ٠‏ فجميع المبائى التىتدل علىعظم ملوكهاً وسلاطينها 
هى من أقوى دلائل العظمة الملوكية وبراهينها فانظش الى 
آثان منف وأبنيئئها وعتحائيها وأصتامها ودفائنها مما يحكيه 
المؤرخون عنها وأنها كانت ثلاثين ميلا بيوتا متصلة ومنها 
بيك فرعوث وهو قطعة واحدة من الحجر وسقفه وفرشه 
وحنطانه من الحجن "الاخضي وكان لها سسبعون بايا رهى 
مدينة المملكة المضرية وكانت منزل الملوك من القبط الادى 
والعماليق ومسكن الفراعنة وما زال آلملك بها الى أن ملك 
الروم اليونان ديار مصر. فانتقل كرسى المملكة منها الى 
الاسكندرية .ومع ذلك لم تزل عامرة الى إن جاء .الاسلام 
ثم أخزنت وفيهآ كانت الانهار تجرى من ثحت سبرير الملك 
وكانت أربعة أنهار ١‏ 000 

يقال آن ملوك الدنيا لو اجتمعوا واتفققوا على أن 
يصئعوأ مثلها لما أمكنهم ذلك » ( متاهج الالناب .ص /1178) 

هذه الوقفة الجميلة عند مجد فصر الغابر وحضارتها 
الاولى لها عشرات من نفلسائرها ٠‏ وبلاحظل أن رغاعة 
الطيطاوى يسبب اختلاط مراجعه التاريخية بين عربيسة 
وأورونية ينحدث -عن « ملوك من القبط الاولى » كأنمسأ 
الملوك القبطء شىء والفراعنة شىء آخر , وحمما فى الواقع. 
شىء واحد وهو الملوك المصريون أو ملوك فناكم قم 
وقد كانت العرب حتى ابن خلدون ( نحو )1١54٠١‏ تسمى 
المصريين جميغا القبط بغض النظر عن ديانتهم » فلا شك 
أن أكثرية .المصربين كانت قد اعتنقت الاأسثلام حين كتب 
ابن خلدون: مقدمته التنى يعرف فيها القبط بأنهمى سكان 
مصر ٠‏ كذلك من الالفاظ التاريخية التى ظلت تستعمالن 


37 اها 55 
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حتى عصر الجبرئئ ثم الطهطاوى بغزارة كلمة « الروم » 
بمعنى « الترك » لا بمعنى « الجريج » كما تنصرف فى 
الاصطلاح المصرى العامى ٠‏ والطهطاوى يميز اليونان بقوله 
« الروم اليونان » باعتبار أن هناك « الروم الترك » * و 
« آلروم » حتئ ابن زئيل الذى وصف فتح السلطان سليم 
لمصر تعنى بصورة محددة « الترك » : 

وفى ظنى أن «١‏ الروم » هى الصيغة العربية لكلمة 
3 آليوم 6 ص1 «حمى طروادة المنسهورة » حاضرة 
آسيا الصغرئى فى العالم القديم , وبذلك يكون « بحر 
هو بحز « اليوم » أو بحر طروادة 

بل ان اسم « طروادة » بوورة ومنها وروزمييك فيها . 
كل عناصر كلمة « ترك © أو « تركيا » ٠‏ وقد بدأ اختلاط 
مغنئ « الروم »© بتآثير الاستعمال الشعبى فئ الجبرتى 
الذى ستعملها آنأ بمعلى م« الترك. » بصراحة ودون لبس 
وأحيانا بمعتئ اليونان ٠‏ فهو يقول فى 006 « حضىيى 
أغا رومى » وزار المسهد الحسينى فاعتقد آلناس آله 
رسول أوفده سلطان تركيا جاء يدعوهم للشلورة على 
يونائرت ٠‏ وهو فى ١405/*‏ يقول ان على باشا الطرابلسى 
عاد الى « الديان الرومية » وكان يراسيل الثوار المصردين 
على جيش الاحتلال الفرنسى من خلال السيد احمد المحروقي 
وهو بقول فى "/ره١١‏ أن كليير سافر من القاهرة ) حين, 
جاءت انباء بوصول « مراكب وغلابين من ناحية الروم الى 
ثغر الاسكندرية » © استعدادا لمواجهة الاسطول الفرئسى» 
ثم رجع حين تبين عدم صحة هذا النبا 


ولكن الجبرتى فئ مواضع متعددة يحدثنا عن '«التنصارى 
الشوام والاروام » بوصفهم عناصر ‏ موالية للفر نسيين ولا 


ب 869أ به 


5 


سيما نقولا الرومى وبرطلمان الرومى رئيس البوليس أو 
فرط الرمان كما كان المصريون يسدوله » وهما من عنتاة 
ل كن 
بكل هؤلاء « الإروام » و «الجربح » بمعتى اليونانيين * 
كذلك من الكلمات الهامة التى 1ك لساري 
ونحتاج الى تفسير كلمة « العماليق » بوصفهم أسرة من 
أسر الملوك الذين حكموا منفيس بين ملوك القبط والفراعنة 
وأسم العماليق يتردد كثيرا فى تواريخ العرب التى 
تساول تاربخ مصر القددمة . » دون أن إنعحك من المحققين من 
يتصندى لتفسيره ٠‏ ولا يبعك أنه. مرادف لوك الهكسوس 
عاصمتهم أواريس قرب بلبيس أو ١‏ هوارة » كما أشنتبهت 
فيبا سبق ٠‏ فاذا صح ما ذهبت اليه من أن الغز أى 
المماليك قد يكونون خلولا من ه خزو » ٠‏ أى الهكسوس بلغة 
مصر المقديمة , أو موحات متأخرة منهم . ؛ فربما كان سبع 
م العماليق. » عو الاسامس الاشتقاقى الذى خرجت مئه كلمة 
« المماليك » ا 
وفى الديباجة التقليدية نجد أن رفاعة الطهطاوى يقول 
د أنه قد - عاد لمصس عزها القديم وبهوها الفخيم ومحدها 
المؤثل وسعدها الارل » منذ عهد محمد على وورثاثهة حتى 
اسماعيل ٠‏ ويخيل الينا أن الطهطارى المحرج فى كقابة 
هذه الديباجة التقليدية , لف تهكمه الخفى بلباقة العبارة 
ين أردف هو فكل منهم أبدى فى مصر من المحسنات بقدر 
طإقته. وجهده وعلل حسن نيته وخلوص قصده » (صر ©) 
وليفهم القارىء ما بريد أن يفهم من هذا التحفظ فى الكلام 
عن الطاقة والجهد وخلوص الئية ف لاد 0 
وبعد ان. بحدثنا الطهطاوى بأن مصر « آم الدثيا » 
اب "اة!| - 


ينها عق السام والعراق يقول الها « روضة الدنيا ,, 
و ولم يكن فى الارض ملك أعظم من ملك مصر وكان جميع 
الارضين يحتاجون الى مصر .. وهذا عون التتمدن اذ ؟7 
يكون ذلك آلا بتقدم الصنائع والفنون ويؤيده بقايا الاثار 
المساهدة التى لا كان مثلها فى غير مصر ولا. يكون هع ما 
المحى منها بشهادة قوله تعالى ( ودمرئا ما كان يصنه 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) وقد قنع المأمون بهذه 
الآية حين | 3000 مصىر فى عيئه وذهل عن حقيقة الدرابة 
والرواية فأدرك بها من الحكمة والغاية » ١‏ منامج ٠‏ 08) 

والطهطارى ل يمل من تذكير نأ بهذه الامخاد الغابرة : 
« وقدماء المصريين من الازمان الحالية والقفرون البالية 
يعانون الاعمال العجيبة ويجتهدون فى انجاز الاشسغال 
الغريبة كالاهرام ,والمسللات العظيمة والتصاوير والتمائيل 
المجيبة الحسيمة » ( «مشاهج» 1٠‏ ) . وهو برى أن 
مصر القديمة ما بلغت كل هذا المجد وهذه المدنية الإ 
واس طثين : « ( احداهما ) تهذيب الاخلاق 'بالاداب الديثية 
والفضائل الانسائية ٠٠‏ ( والواسطة الثانية ) هى المنافم 
العنومية التى نعود نالثروة والغنى. ,وتحسينالحال وتلعيم 
اليبال على عموم الدمعية ( يقصد المجتسع ) 
وتبعدها عن الحالة الاولية الطبيعية (يقصد البدائية وحياة 
الففرة ) 4 («متناهج» 10م ) * وهو يعلمشيسا 
أن الوطنية هى قمة الفضائل وأن جب الوطن ركن من 
أركان الدين ٠‏ وأن. دليل الوطنية عو الرغبة فى ثمدين 
الوطن والعمل على تجديد شبابه بالعمران ٠‏ والطهطاوى 
الذى يصفه نفسه بأنه « عاشق لجمال العمران » نقرل ان 
غايتة وغاية كل وطدى همو: بلعث محد مصر. القديم بالا "بل 
بأسباب: الحضارة. الحديقة » ,زان "دوره كمفكر ودوى كل 


ع 


المثقفين هو خدمة المجتمع بفكرهم 

هذه هي اليقظة القومية 1 والعربية التى بسدات 
إحساساتها الغامضة المذوبة فى محيط الجامعة السديئية 
تثبلور منذ الحملة الفرنسية حتى غدت فى أدب رفاعة 
الطهطاوى وتلامينه ثيار! فكريا كبيرا ثم عميقا ثم عارما 
حتى, اكتسح كل ما أمامه من ولاءات 

أما موقف رفاعة الطهطاوى من المماليك. فواضح وقاطعء, 
وهو ألهم المسئولون عن خراب مصر 

« وعند فتوح الاسلام سلك الخلفاء والسلاطين والولاة 
بقدر استطاعتهم فى هذا الستلوك ( يقصد داب الفراعنة 
على المحانظة على مرافق اللبلاد ) وانما ليا صارت 
م 
. واختلت آحوالهم وضعفت عندهم السياسة ولم يبق لهم م 
شهامة الحكام .الا مجرد احسان ركوب الخيل والتررية 
ندون فراسة أهملوا عمليات البيل فتخسروآا من :نيل الثربوة 
وكسب السعادة خسرانا مبيتا وهجم عليهُم الفر نساوية فد 
بحدوا لهم من النظام المعنوق ولا الحدى متنحدآ .ولا معينا 
كع عع لحي و ا د 
اقليما من . أقاليم الجمهورية ولم تعد للدولة العلية الا بعد 
التى واللتيا فرحف عليها المماليك وبالهمة المخمدية الغلية 
لم يلبثوا بها مليا ثم بتوطن هذا الامير وتوطيد هذا السرير 
أدرك أنه لم يستول من الاراضى الا على هوات ولم سترع 
الا أحياء ضعفاء الهمة ,وهم فى الحقيقة لأاختلال ا 
ا ا ا م 


ل 


و فكان المماليك المستولون عليها لا يبظرون آل عمارتها 
وانما يأخذون ما بدا 0 وداج فى كل عام حتي 2 


يبابا وازدادت خرابا فقد كان أهملها المماليك ' نحو خمسين 
لل يدون عملية نيلية فكانت الارآضى تفسد فى كل عام 
فى كثير من الاقاليه حتى هجمت جيوش رمال البرارى على 
وادى آلثئيل الصالح للزراعة فتكون من الرمال على شواطي: 
النثيل تلال وأكوام ولو بقى حكم ابراهيمع بك عشرين من 
الاعوام لفسدت جميع أراضى معصر الزراعية 

« قال نابليون حين تأمله فى أراضى هصر لو ح 2051 
هذه الديار بحكومة منتظمة مضاهية لحكومة فرنسسا 
وابطاليا واتكلترا والنمسا لزادت مزارعها وأهاليها ثلاث 
أضعاف ما كانت علية فى أيام المماليك » (« من.ساهج 
الالباب »#ص 555 5560 )2 

وفى موضع آخر يشرح ر 
الادارة المملوكية فيقول : 

و فقد كانت حكومة المماليك مؤلفة من عدة سناجق 
تتوزع بينهم أقاليم مصر وكل سنجق يقطع لكشافة القرى 
والتواحى وكان كل سنحق منفصلا عن سار بادارتنه 
وسياسته لا يتبع الا هوئ نفسه ولا يطيع آلا ما يسوله له 
عقله من وسائل التخر دب وان كان مسنستقيما للصسدفة 
والاتفاق فالغالب. عليه التكاسل وعدم النشساط فكان فى 
ايامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا 
ينتفع من السقى منها الا اهاليها ولم يكن بينهم روابط 
عمومية فكانت اصحاب الاراضى والمؤارعون لها المحاوروث 
شطوط المأء يحتكروب الرى والسقى ويختلسوت من المياه 
ما هو قريب ملهم ويمنعون الاراضى البعيدة من ذلك مع 
كونها لها حق فى مشاركتهم فى المياه عند الفيضان فكان 
ينشا من هذ! مالا مزيد عليه من عداوة قرية لاخرى وربما 
ترب على ذلك القعال وسفك الدماء فلهدم الحسوادث 

1 1 0 ل 2 


فاعة الطهطاوى سيب فسساد 


الجارية فى أيام حكمهم تقهقرت العمليسان الهندسية 
الموروثة عن الفراعئة والرومانيين ومن بعدمع من الخلفاء 
وفى 0 مناهج -الالباب 6 فصول عدبدة كاملة تتعتاول ما 
أجراه محمد على. هن اصلاحات نعك تطهير البلاد هن تلماليك 
وأكثرها مخصص لما أجراه من آضلاحات زراعية كشسق 
التررع وانشاء القناطر و ننظيم الرى واستحداث المحاصيل 
ثم ما انشآه من مصانع وترسانات ومدارس تكبولوجية 
وطبية وعسكرية وما بناه من سفن وما حسن من وسائل 
النقل وما جيش من جبوش وما فتح من فتوح وما أوفد 
من بعثات علمية وبعثات استكشافية وما أنعش من اقتصاد 
فى كل قطاع من القطاغات الغ 
كتب الطهطاوى ««مئاهج الالبابه » بعد ربع قرن من 
أظهر مظاهر هذا الظلام اغلاق كافة المدارس التى انشأها 
« الوقائع المصرية » وئفيه الى السودان.وتشتيت القيادات 
تصّل « الوقائع المصرية » الى ايدى اكبر عدد من المثقفين 
والموظفين والطلاإب . فكانت الجريدة الرسمية توزع بصفة 
هدايا على كبان رجالالدولة والعلماء كما كانت توزعبالمجان 
على الطلاب » الا القادرين منهم على شرائها 3 وكذلك أكره 
على سائر الموظفين لتحصيل الاشتواكاتث من أعيان 
السلاد» وبذلك اصبحت « الوقائع المصرية » فى.عيده جريدة 
بقرؤها كافة المتعلمين فئ.مصر ٠‏ وكانت جهود محمد على 


ب كاقل ب- 


لنشر « الوقائع المصرية » لق أدبن نطاق ممكن م جريا 
ل اورويا »© . وكذلك كان الأمر بتجدابد ١‏ الوقائم 
الصرية » طبقا لخظة مدروسة تستهدف الرقى بالصحافة 
الاوروبية :* « غفالحئاب الغالى ظل شنديد الرغبة. فى وضع 
خطة سديدة تضمن ضدور الوقائع على الوجه الاكمل كما 


هو الحالفى صحافةالممالك الاخرى» :وقد كان أهم مافى . 
التجدند اإلذى النتسنتحدثه الطيطاوى هى الافتتاحية 
السياسية التى أدخلها على مواد الجرئدة بوكان من خلالها. 


تعلم قراعءه النظم السياسية واصول الحكم وينساقشس من 
خلالها السياسة الداإخلية والسياسة الخارجية ٠‏ .فهو آنا 


بقول لقرائه أن نظم الحكم وامقييمة الن آرابعة اقمناء:: 
دبمقراطية وارسستقراطية ومونرخية ( يقصد ملكية ) 
ومختلطة او مركبة ٠.»‏ وهو آنا برد على منتسكيو القائل 
باستيدادٍ 00-0 الشرق ران وحكامه 
وما يتشا هن العنورة 00 وفى أنباء ل ا 
وكذلك انباء السفن التى من الخارجج 0 كتف عباس 
الارل بمنع « الو قائع المصرية »© من التعرض للسياسنة 
وللفكر السيامى » بل حدد تداولها فى « الحائزين على رتبة 
فريق ورتبة ميرميران ورتبة ميرلوا ورئبة ميرالاى فقط » 
ل ا ار ا لمر 
اليهودى الإلاتى )” 

لقد أحس غباس الأول لوز ال الراى 
العام فحال دون وصول١7‏ الوقائغ. المصرية و" 4 


ا لم1 : م 


ميب غية 


م م ل !ا 
فاحتجبت كمايا فق اوآخر غهد سعيّد بافا وأهدى سعيد 
باشا مطيعة بولاق الى أحد موظفيه وهو عبد الرحمن بك 
رشدى_ مدير الوابورات الميرية فى البحر الاحمر « ليكون 
ذلك سببا لاتساع معاشه كما اقتضت أرادتنا » ٠.‏ وححتين 
'تولى الخديبو أسماميل الحكم أصدر عبد الرحمن رشدى 
١,‏ الوقائع المصرنة 0/4 لحسايه باذن من الخديو من قبراس 
85 الى ؟؟ نو قمر كما »؛ ولكن الخديو اسماعيل 
لم: يليث أن تبنى « الوقائع المصرية ». من حديد وأعاد 
تنظيمها بقرار ١>‏ نوفمبر 1156 4 وتوسع قى الانفاق عليها 
اتغود الى منكدتها الا ول انام محيد على ٠‏ وقد كان الخدير 
اسماعيل عاهلا مستثرا ومن برسالة الصحافة فى تلوير 
الرأئ العام فتعددت: الصحف اللصرية الصادرة. فق عبدءه 
بتشجيع هنة: حنئ : بلغت أربعين صحيفة تصينر بلفات 
متعددة , وفى هذا الجو المستئير وى هذا التفتم الجديد 
أبكن لر فاعه الطمطاوى أن يصدن ١‏ مناهج الالاب »6 فيجدد 
به ما نببق أن بدآه من كفاح فى قيادة المثقفين المصريين فى 
ْ .كان أوضح معالم عصر عباس الاول وسعيد عزل الشعب 
المصرى عن السياسة ,. ونظر الحاكم الى السسياسة على 
أنها ميّنة خاصة بطبقة خاصة هى الطبقة الحاكمة ٠‏ ولذا 
فقد كان من أهم ما طالب به الطهطاوى فى « مناهجالالياب! 
هو نشر. الثقافة النياسية على أوسع: نطاق ممكن بين 
ا 0 


فن. ١‏ السيادة الملكية. 9 بقصد المدنية ) وانسمى فن الادارة 


-_ 1 81- 5 


سم 


الملم .ودوران الألسن فيه والتحدث يه والمنادمة عليه فى 
المحالس. والمحاقل والخووا ض فيه ف الغازيتات » وكل ذلك 
سمى بوليتيقة أى سنياسة » وينسب اليه فيقال 
بوليتيقى أو سيامى. ٠‏ فالبوليتيقة هى كل ما يتعسداق 
بالندولة وأحكامها وملائقها وروابطها ' 

« فقد حجرت العادة فى البلاد المتمدنة بتعليم الصبيان 
القركن الشرزيف فى البلاد: الاسلامية وكتب الاذيان فى غيرها 
قبل تعليم' الصتائم ©» وهذا لا بأس نه فى حد ذاته )» ومع 
ذلك قميادىء العلوم الملكية ( بقصد المدنية ) السياسية 
هى قوة. حاكمة عمومية وفروعها فى الممالك والقسرى 
بالسسبة لابناء الاهالى ©» مع ان :تعليمها ابضا لهم مما 
بناسب المصلحة: العمومية . فما المانع من أن نكون فى 
تكل. دائرة بلدية معلم يقرا للضنيان بعد نمام تعليم القرآن 
الشريف والعتقائد وبادىء العربية مبسادىءم الأمور 
السياسية والادارية وبو قفهم على نتائجهما ) وهو فهم 
أسرار.المتافع. العمومية التى تعود على الجيعية ( يقصد 
والرعابة فى مقابلة ما تعطيه الرعية من الاموال.والرجال 
( قصد الرام الحكومة للاهالى.) ان تخدم وطنها بلفسها . 
خدمة شخصية فى المسكرية واسباب الزام الاهالى بداقع 
عوائد أو نحو ذلك من جبايات الحكومة القائمة فى الدول 
الاسلامية مكان الزكاة المعطلة . وكذلك 'ليمرف الاهالى 


أسباب ايجاب ٠‏ الحكومة عليهم ان يتنسازلوا عن شىه 
من املاكهم وعقازاتهم علد الاقتضاء واحتياج الحكومة 


اه 


لذلك . للمصلحة العمومية كتوسيم الطرق وما أشه ذلك 
من العمليات التنظيمية 0 
« فاذا ارئكر فى أذهان الصبيان فى قمن شسوبية 

اشرق هده ا باسات الخري ر دما و ويدوا اميا 
والمسببات سهل عليهم عند بلوغ الرشد والوصول الى 
كمال الرجولية اجراء مفعولها . وهل هذا أالحَعليم الا وقف 
أهل الوطن على معرفة حقوقهم وواجباتهم بالنسية 
لاملاكهم وأموالهم ومنافعهم ومالهم وما عليهم 4 محافظة 
على حتو قهم ودفعا للتعدى عليها . فاللائق أن كون. بكل 
ناحية معلم.لمبادىء الادارة ( يقصد أصول ١لسحدكم‏ ) ومتافم 
الجمعية العمومية (يقصد المجتمع) فى. مقابلة ماتد فعهالجمعية 
للحكومة ٠فانهذ!‏ التعليم مع تقديم+هالشخصى المتعلم له تأثير 
معنوى فى تهذيب الإ *خلاق » ومنه تفهم الاصالى ٠١‏ نمصالحهم 
الخصوصية الشخصية لا نتم. ولا تتنحن. ألا بتحقيق 
المصلحة العمومية التى هى مصلحة الحكومة وهى مصلحة ' 
المنفعة الخاصة ) ليست فى حد ذاتها مضصممونة الحصول 
الا فى ضبمن الفوائد العمومية المذكورة ( ميقصد الملفعة 
العامة ) » وأيضا مما يقتضئ لياقة تعليمى ميادىئء الادارة 
بالنواحى ( يقصد تعليع مبادىء السياسة قيى القرى واحياء 
.المدن ) كون قانون الحكومة لا بمئع من جو ان استخدام 
احد من الاهالى »4 فاستخدامه فى اللكية ( يقصد فى خدمة 


الحكومة المدنية ) لا سيما منصب المشيحة اليلدية كما 

سياتى ذكره ) يستدعى سبق معرفة بأضو لها » والا ترتب 

على استخدام الجاهل لها من السقامة بالحكم (:) 2 لا 

سيما أيضا مع 'نجديد الجمعيات المنتخبة (؟5) + واخمأ 

العلم .بالانتخاب ومجالس. النواب. : ْ 
18 ب 


وات المائم لتعلم البوليتيقة والسياسة فى الازمان 
السابقة ما بشعد به رؤساء الحكومات من قوليم أن 
1 اسة من اسرار الحكومة الملكية ( يقصد المأنية ) » 


0 بن علمها الا لرؤساء الدولة ونظار الدواوين مغ كون . 


لفظ البو ليتيقة كان معروفا أيضا بمعتى آخر وهو الحيلة 
والخداع والتدبير ممأ لايليق الابالمملكة الجائرة ٠وفىهذه‏ 


الايام جميع الاحكام الملكية ( بقصد المدنية ) مؤسسة على . 


العدل والأمانة وخلوص النية المتقوم منهسا الحق وهو 
أبيض أبلج لا يشيئى الا على الاخلاص فى القسول والعمل 
. العلاتقات بين الراعى والرعية »© مما يفرس المحبة 
وسمه على السئن القويم حسب أحكام المملكة المشروطة 
وهى غير مكتومة » ( و مناهج الالباب » ص ٠6؟‏ 7 05© ) 
فالذي تطالب رفاعة الطيطاوى له باختصان ©» هو رفع 
الححاب السياسى عن الشعب المصرى © بعد أن دام سمذا 
الححاب طوال . عهد عياس الاول وسهيك . هق بطالب 
بتعميم تدريس مبادىء السسسياسة ف المدارشس المصرية 
ليعر ف: المصريبون -حقوقهم وواجباتهم السياسية والمدنية ) 
بعد أن ظلت « البولتيقا » حكرا على دائرة مفلقة من 
الحكام . وواضح أن العرف المتبع يومئد كان ؛ التربية 
الدينية . لابناء العامة والتربية السياسية لابناء الخاصة , 
وقد كان هذا هو الوضع السائد فى أوروبا نفسها حتى 
الثورة الفرنسنية التى حطمت »© فيما حطمت ؛ احتكار 
على أبناء: الشعب كجزء ١‏ نتحرا من عملية نقل السلطة 
الى الارادة الشعبية 2 كل نظام ديمقراطى 0 والطيطاوى 
يعلن ان: الاكتفاء .بالتر ببة الدينية .لا يؤدى .الى. مشساركة 


- 1810 


[ 
ا 
ظ 
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الشعب فى حم بلاده لسبب خطير » وهو أن قوالين 
الدولة الحديثة غير نابغة م نالشرائع السماوية» فالضرائب 
العامة قد حلت محل الزكأة المعطلة والخدمة السسكرية 
الاجبارية وحروب الدولة الحديثة قد تجاوزا أغراض 
الجهاد الدينى بالمعئى المحدد . وبالتالى فان من حق. كل 
2 ماله وى شخصه سواء بالرامه بالمشاركة فى الضراب 
العامة أو بالمشاركة فى الخدمة المسكرية » واخفاء هذه 
الحقوق والواحبات من المواطئين يتضمن قيام حالة من 
قيام المجتمع المدئئ » وبالتالى فهو يض من:شرعية 
السلطة 0 
الحق أن 2 مناهج الالياب ل( كتاب محير الى درحجة مقلقة 
لكل من درس أفكار الطهطاوى الاساسية فى « تخليتص 
الارير » © وهو كتاب محير لانه يتضمن تطورا لاراع 
. الطهطاوى فى اتجاهين .متضادين : أحدهما النكوص عن 
الليبرالية المطلقة التى تميزت بها ثورية ثوار. فرنسا 


واورويا عامة تحو ١87.‏ © ومن الابمان العميق بالاشكال . 


الديمقراطية الكلاسيكية ومن تقديس الشعب والارادة 
الشعبية © الى لون من الاعتدال السيامى كتفى بنظام 
الملكية المفيدة شكلا للحكم ولا برى ان الجمهوربة كنظام 
سسياسى 'نتضمن بالضرورة أنة ضمانات للحرية ٠‏ أي 
النكوص من جمهورية جان جاك روسو الديمقراطية 
الثورية الى الملكية المقيدة عند مو لتسكيو صاحب 20 روح 
القوانين ») وعند فلاسفة عصر التئوير فى القرن الشامن 
عشر . أما الاتجاه الثالى فى « مناهج الالباب » © فهو نخو 
عاءم الاكثفاء بأشكال الديمقراطية السمسياستية كما تتجل 


ته 151. عه | ى تاريخ النشن امعرى الحديث 


2 0 7 3 8 


بإ قاقد صددعن تمه توصو توه توم لم عا ب 


فى النظام النينابى والاضرار على أهمية الديمقراطية 
هذا الأزقٌ الحرج »© وهى الحلم بالملكية المقيدة التى تعفى 
البلاد من اوتو قراطية الولاة الرجعيين من أمثال عباس 
الاوك »© والحلم فى الوقت نفسه باصلاج راديكالى بجدد. 
الكووة الاقتصادية فى البلاد » بالاستسلام لحلم كبير جب 
الحامين معأ و بقوم على 'تأليه الدولة ممجسدة فى صورة 
مصلح عظيم من. طراز مخمد على 
يقول رفاعة الطهطاوى فى «مناهج الالباب») (ص16؟؟) : 
فقّد استبان من هفا احتياج الانتظام الغمرانى الى 
قونين عظيمتين » احداهما القوة الحاكمة الجالبة للمصالح 
الاهلية المحرزة لكمال الحرية المتمتعة بالمنافع العمومية 
سعادنه دنيأ وأخرى 0 فالقوة' الحاكمة العمومية 2 وما 
يتفرع عليها » نسمى أيضا بالحكومة وبالملكية » هى أمر 
السلطة الاولى )ء قوة تقنين القوانين وتنظيمها وترجيج 
ما يجرى غليه العمل من احكام الشريعة أو السسياسة 
الشرعية ( بقصسد السلظة التشريعية ) ٠‏ الثشسانية 
قوة القضاء ( بقصد السلطة القضائية ) ,م وفصل 
الحكم ٠‏ الثالثة قوة التنفيذ للاحكام 2 بعد حكم 
القضاأة بها ( يقضد السلطة التنفيذية ) . فهذه القوى 
الثلاث ترجع الىقوة واحدة » وهىالقوة الملوكية المشروطة 
بالقوانين » 1 1 
هذه القوة الملوكية التى بحدثنا عنها رفاعة الطهطاوى 
0-7 7 2 ْ 


ويقول أنها منبع السلطات الثلاث .: المسلطة التشرنعية 
والسلطة الفضائية والسلطة التنفيذية » ليست الا سيادة 
« الدولة » أو ما بمسسمى فى: الفقه الدستورى 


كص مومع 
6-8 02 ؛ وهى ليست بالخ ورة 
ع زد 


ية » فقد نكون جمهورية أو ارستقراطية . والسلطات 
الثلاث السلطة التشريعية والسلطة القضائية والشساطة 
التنفيذية تنبئق من. شخصية الدولة وهذه الش_خصية 
المعنوبة عند الطهطاوى كما هى عند مونتسكيو أكبر من 
مجموع أجزائها ؛ وهى مبحسدة فى ١‏ الملك ) أو « الامير » 
أو صاحب السيادة فى المجتمع ٠‏ أما مأ ينيمية الطيطاورى 
القوة الملوكية ؟ تععتى قممزويوونمع وليس بمعتى 
المونارخية عخطع2 1059 هذه القوة الملكية هى علبدل 
الطهظطاوى: ١‏ واحدة ) وهى فى ألوقت ثفسه «( مشرو 
بالقوانين ) ©» وهذا بالضبط موقف مونتسلكيو . سلطة” 
الدؤلة , أو.« القوة الملوكية “:اذن لها مقياسان لتشرعيتها : 
أنها واحدة » أى محسدة ‏ لارادة واحدة )» فهى غير قابلة 
للشتحرئة ولا للتعدد ») كالتعذد التابع من تعدد الإرادات 
لسسيادة القانونُ » والا كانت هذه الارآدة الواحدة خاضعة 
لئروات الحاكم المستيد ٠‏ وانبثاق السلطات الثلاث * 
التشريعية والقضائية والتنفيدية من هذا الكيان الواحد 
ليس معناه تجزئة هذا الكيان الى ثلائة كيانات مستقلة 
معبرة عن ثلاث ارادات مستقلة © فالسلطات الثلاشاشية 
شىعء بثلاثة أشعة منبعثة من مركز واحد ٠‏ ومن هنا كان 
فى نظرية الطهطاوى السياسية كما بسطها فى « مناهيج 
الاليباب 4 درحة من درجات « تأليه » الدولة ٠:‏ على 
الطريقة الهيجيلية التى ته « الدرلة ©» تجمسمد] للروج 


مد 186 به 


المطلق ٠‏ وقد دعاه 'تأليه الدولة الى اتخاذ موقفب شسسييه 
بمو قف فلاسفة: الرجعية من نظرية” حئ: الماوك اللي 2 
فعاد بالفكنٍ السيسى الى ما قيل هو نتس كيو : 

الطهطاوى فى « مناهج » الالباب » ( ص 55" ) 0 


2 ثم ان للملوك فى ممالكهم حقوقا 'تسمى بالمزايا وعليهم 
واجباث فى حق الرعايا . فين مزايا الملك أنه خليفة ايل 
فى أرضه وان حسابه على ربه © فليس عليه فى فعله 
مسئولية لاحد من رعاباه » وائما بذكر للحكم والحكمة 
من .طرف آرباب الشرعيات أو السياسات برفق ولين 
لاخطاره بما عسى أن يكون قد غفل عنه مع حسن الفان 
به لقوله صلى الله عليه وسلم ! الدن اللفيحة . ' فقلنا 
أن يا رسول الله قال : لله ولكتابه ولرسله ولا"ثمة المسلمين 
وعامتهم 3 وأيضا للانسان فى نفسه محكمة 3 تجرى الاحكام 
علد صاتحيها .هن اللمة القن فى" النسبى اللوامة أو 
المطمئنة » فقهى قاض لا بقبل الرشوة . فاذا فعل الملك 
كفير ما لا دوافق لامته عاقبته نفسه لان نور الحق سطع 
فى القلب . واذا فعل الملك مالا بنبغى فعله لا تطمثن نفسه 
الى ذلك ولا يسكن قلبه اليه ولا يفرح بيه ٠‏ وأما فعل الخير 
فتطمئن اليه النفس وي ركن اليه القلب وينشرح له الصدر » 
رفاعة الطهطاوى اذن فى « مناهجم الالباب » سقط 
المسثولية عن رئيس الدولة يده 
تقييد ارادنه مقصورا على اسداء ال له اللخستي ٠‏ 
فلننظر الات أن كان رفاعة الشيهلا ري قد الكل با عور 
السياسى فى أواخر أيامه الى معسكر الرجعية وتبرير 
الملكيات المطلقة » بل والى احياء نظرية حق الملوك الالهى ©» 
أم أنه ظل يتحرك داخل الاطار الديمقراطى الذى اختثاره 
ش 111 مه 


ا 1 


اسل و 59 الملكية المقيدة دلا قن الذعوة الو 


. الواضحة التى لازمت تفكيره الاول . يقول الطهطاوى فى 


« مناهج الالباب »'( ص هه" ) : 


0 فذمة ( يقصد ض مر ) الملوك كذمة غيرهم تتاثر 
بالانيساط من الخير والانقياض من الشر ؛ فالذمة حكم عدل 
تنفر غالبا من ٠‏ الظلم والجور » فهى عذدوان الخوف من الله 
تعالى فى كونها تحمل الملوك على العدل ٠‏ ومما يحمالهم 
على العدل أيضا م محاسبة معنوية الرأى العمومى »: 
من الممالك. + ذفان الملوك يستحون من اللوم العمومى » 
فالرأى العمومى سلطان قاهر على قلوب الملوك والاكاس , 
لا ينساهل فى حكمه ولا يهزل فى مضائه ٠‏ فويل لمن نفرت 
منه القلوب واشتهر بين العموم بما يفضحه من العيوب » 


. ان هذا الكلام يتمم سابقه وجوهره كلمتان : مسئولية 
الملؤك .معنوية لا قانونية ٠‏ الملوك لا يحاكمون ولكن يثار 
عليهم ويخلعون ٠‏ ان محكمة الملوك الكبرى عى الرأى العام , 
والرأى العام سلطان قاهر لا يتساهل فى كيه ولا يهزل 
فى قضائه . فوبل لمن نفرت منه القلوب واشتهر بينالعموم 
بما يفضحه من العيوب . الرأى العام هو الذى يقلب 
اردان فح كم الجكر ٠.‏ هذا المنطق هو نفس المنطق 


لذى استخدمه الثائر سان جوا سك أبا م الثورة الفرنسية 


حي كر المتذرت مر مجاه الات ال ادس ره 


ولكن سان جوست عبر عنه بعبارات: دموية. حين قال : 


الملوك لا يحاكمون » وهذا الرجل اما أن يحكم واما أن 
بموتك ٠.‏ ومن يتأمل موقف الطهطاوى بحد أنه ديد 
الشسيه بالفقه الثورى الذى أشار به سان جوسات ؛ حيك 


- 


ثرانفع المسقولية القانونية تحل مخلها المسئولية الشاملة 
التى لا تجدى معها حزئيات القالون . وهذا منطق 
الثورات 

وقد واجه مونتسكيو هذه المشسكلة فى كتابه « روح 
القوانين .» © فأافتى بعدم مسئولية الملك رقم انه على رأس 
السلطة التنفيذية ولكنه أفتى بمسئولية تاصحيه ووزرائه 
قال مونتسكيق : 


« ولكن رغم ان السلطة التشريعية فى دولة حرة لا حدق 
لها فى أبطال أعمال السلطة التنفيذية » فان من حقها » 
بل وبجب أن تملك وسائل بخث الطريقة التى يطبق بها 
ما تصدره من قوانين » وهىمزية .تتفوق بها هذه الحعومة 
على حكومة كربت واسيرطه » حيث الحكام لا بقدمون 
سانا عن أعمالهم فى آادارة: الدولة 


« ولكن أيا كانت نتيجة هذا البحث » فلا يجوز للسلطة 


التشربعية أن 'نمثل سلطة محاكمة من أودعت فيه السلطة 


التنفيذية سواء شخصة أو إمماله بطبيعة الحان 2 اذا 


بحب أن كون شخصا مقدسا » لان من الضرورى لخير 
الدولة أن تمشع السلطة التشر بعية من التحول ألى قسوة 
لحكمية 4 فان اتهام رئيس الدولة أو محاكمته معئيياأة 
انتهاء الحرية على الفور 


٠١‏ ففى هله الحالة © لا تصبح الدولة ملكية بل تنصه 
نوعا من الجمهورية » ونكون مع ذلك خالية من الحرية 
ولكن بما أن الشخص الذى أودعت فيه السلطة التنفيدية 
بيد هم القانون كالوزراء مثلا ؛ فان هؤلاء الئاس لمكن 
محاكمتهم ومعاقبتهم برغم حماية القوانين لهم بوصفهم 
نجل اد الل وا ا ' 


ا 2 


لي ا العا د سيت عي حي و ا 


وهله الفتوى ترفع المسئولية عنالملك أو رئيس الدولة 
مع حواز محاسية وزّرائه ومشنيريه وهى متمشية مع 
نظرية مونتسكيو العامة فى الملكية المقيدة بالقوانين التى 
بموحبها تصبح الملك أو رئيس الدولة فوق القالون ) 
وبالثالى فهو يملك ولا يحكم ٠‏ أما نظرية الطهطاوى التي 
جمع فيها النقيضين : رفع المسئولية القانونية تماما عن 
كاهل ولى الامر وصاحب السيادة مع تحميله المسكثولية 
الشاملة أمام الرأى العام واحازة خلعه بقوة التورة 
فهى بمثابة قوله أن « القوة الملوكية » ليست مسكولة 
قانونا ولكنها مسئولة سياسيا . وهى وجهة نظر فى نظم 
الحكم »© ولكنها بغير جدال لا تنبع من المقومات التى قدمها 
الملكية .المقيدة كنظام أمثل للحكم ٠‏ بقول الطهطاوى فى 
« مناهج الالباب » ( 509 ب 508 ): : 

( ثم أن الحكؤومة التى“عبرنا عنها فيما سبق بالقوة 
الحاكمة ». هى من -مققولة النسنب والاضافات ©» تقتضى 
حاكما ومحكوما »4 يعئى ملكا ورعية ©» فلا:يفهم الملك الا 
بالزعية ولا تفهم :الرعية. الا بالملك كالابوة والبئوة. ٠.‏ قلهذا . 
وجب أن نتبين كلا منهما مع ما يتعلق به : ونبتدىء بولاة 
الامور فتقوال : 1 

« ولى الامر هو رئيس أمته » وصاحب التفوذ الاول 
فى دولته » وحاكم متصرف بالاأصول المرعية فى مملكته © 
ولا توجد رعية فى مملكة منتظمة بدون راع »؛ وال ضعفت 
.0 « وقذ تاسست امالك لحفظ حقوق الرمايا بالتسوية 

فى الاخكام. والحربة وصيانة النفس وال مال والعرض على . 


كةا- 


موجب أجكام شرعية واصول مضبوطة مرعية © فلملك 
بتقلد الحكومة لسياسة رعاياه على موجحب القوانين 5 


« ولما كانت السياسة جسيمة لا يقوم بها وأحد » 
اختص املك بمعالى الاحكام وكلياتها وخلع تفوذه فى 
جرئيات الاحكام على المحاكم والمجالس وجعل لهم لوائح 
وقوانين خصوصية ترشد أفعالهم ولا بتعدولها قال 
بعضهم ؛: ليست فى الدنيا جمعية منتظمة:!( يقصد مجتمع 
ملظم ) ولا مملكة معتدلة الاحكام الا وتكون القوة فيها 
بالاأصول العدلية ٠.‏ فالاصول العادلة 'تصون ناموس 
الدولة عن اللملامة . ولهذا كان جميع ما امضهه الملك 
السالف من الاحكام وأجرى مفتضاة بالفعل والتنحيز 4 
ولا بسوغ من جاء بعده أن يخدشه وببطل أحكامه التى 
جرى مقتضاها . وهذه القاعدة جارية فى سائر الممالك . 
فحرمة الأصول الملكية بصونها عن نقض ما جرياتها راجعة 
فى الحقيقة لحفظ. حرمة الملك فان ست ( ابقصد اصدار ) 
الحكم ذى عهد الملك أثر ننساتج أإفكاره أو ثمرة أوامره 
ولواهيه ونصديقه عليه » فهو منسوب الى المنصب الملوتى 
فلا بسو نقضيةه ٠‏ وقد كان المتصب الملوئى 5-2 أول الامر 
فى أكش الممالك انتشابيا بالسواد الاعظم واجماع الامة + 
ولكن للا ثرنب على أصل الانتخابات ما لا يحصى من المفاسد 
والفدن والحروب والاخثلافات + اقتضات قاعدة كون درء 
المفاسد مقدما على جلب المصالح اختيار التوارث فى الابناء 
وولاية العهد على .حسب أصول كل مملكة بما تقرر عندها 2 
فكبان العمل دهده الرسوم الماوكية ضامنا لجسن التظسام 
الممالك ,» 


فرفاعة الطهطاوى هنا يبلور فى احكام نظرية الملكية 
. المقيدة كما أخذها عن مونشس كيو واضاف آليها ٠‏ أول 


اساءلالاب 


شرطٍ من .شروط قيام الدولة عنده وجود قوة حاكمة 
نهيمن على الرعية كما بهيمن الاب على بنيه . وأول شرط 
من شروط شرعية السلطة صاحبة السيادة فى الدولة هى 
أن « الملك يتقلد الحكومة لبسياسة رعاياة على موجب 
القوانين » . وهذا ما جرى العرف على نسميته بالملك 
الدستورى . ومعنى هذا أن السلطة صاحبة السيادة فى 
الدولة لو.نحللت من حكم القانون أهدرت شرعيتها . 
وقد كأن رفاعة الطيطاوى الشاب صاحب « تخليص 
الابرين » درى أن الشعب هو صاحب السسيادة ومصدر 
السلطات 4 متأثرا فى ذلك بالفقه الثورى اللى “تركه حجان 
حاك روسو. ويعاقبة الثورة الفرنسية فى الفكر الفرنسى 
خاصة وفى الفكر الاوروبى بوجه عام ,. ولكنه فى « مناهج 
الالباب ») أصبح يرى أن رئيس الدولة هو ضاحب 
السيادة ومصدر السلطات . وجوهر السيادة فيه غير 
الدولة بختص « بمعالى الاحكام وكلياتها » أى باصدار 
القوانين الاسأسية » وفى مقدمتها الدستور أبو القوانين ٠‏ 

يفوض. سلطاتة الى المجالس «التشريعية والمحاكم للنظر 
فى الجزئيات ولتطبيق القوانين ٠.‏ فرئيس الدولة اذن عند 
الطهطاوى .هو مضدر القوانين بالاصالة واذا كانت شرعيته 
ثرتكز على خفنوغه لحكم القانون » فمعئثى هذا أن رئيس 
الدولة مفلول اليد بما سبئه-هو من قوانين أى بالقوانين 
المتوارثة © أو مأ سسميه الطيطاوى « الاصول اأرعية فى 
مملكته » وبدخل فيها التقاليد التى تجحرى مجرى 
و الاصول  »‏ ثان ابطال قوانين السلف يغض من « القوة 
الملوكية » أو من مبدا سيادة .الدولة .. والاصل فى رئيس 
الدولة أنه منتخب ولكن المختمعات البشرية لجأت الى 


- (١/1 د‎ 


ع 


الي 0 ولكن اثقاء 00 م 0 السلط ىْ 
الملكيات أو الرياسات النتخية 

ومعنى كل هذا أن رفاعه الطهيطاوىتراجع من ديمقراطية 
روسو واليعاقبة الى قانونية مولتسكيو . بل لقند نقل 
سلطة السيادة من الشعب ؤمن رئيس الدولة الى طرف 
ثالث معنوى هو « القانون » : وجمل من القانون سيدا 
على الشعب. :والملك جميعنسا ٠‏ وهنذا هو الموقف 
الارسطاطاليسى الذى لا يفهم للديمقراطية معنى آلا فى 
ظل سيادة القانون ويعشد كل ارادة عامة لا يعبر عنها 
بالقانون نوعا من البليبوقراطية أو حكم الرعاع لا نوعا من 
الديمقراطية أو حكم الشعب ٠‏ ولكن من امهم أن نذكن 
أن رفاعة الطهطاوى , رغم اتساهه الى الديمقراطية المعتدلة 
الممثلة فى زمانه فى مبدا الملكية المقيدة » لا يفرغ الوجود 
الاجتماعى من مضمونه الديمقراطى الثورى © فهو يملن 
الغابة من كل وحجود اجتماعي وسيامى فى قوله : « وقد 
تأسست الممالك لحفظ حقوق الرعايا بالتسوية فىالاحكام 
والحرية وصيانة النفس والمال والعرض على موحب احكام 
شرعية وأصول مضبوطة مرعية » * ان الغاية الاؤلى من 
تأسيس ' المجتمم المدني عند رفاعة الطهطاوى هى حمانة 
حقوق الأنسان وى مقدمتها الحقوق المانية » وهى الحررة 
والمسساواة » وكفالة الحتوق الشخصية ٠‏ فر فاغهالطهطاوى 
لم يبعد كثيرا فى فهمه لمشمون الوجود الاجتماعى والسياسى 
عن. موقفه الثورى الاول الذى أخذه شابا عن الفا كر 
الثورى الاوروبى والحرية والمساواة لاتزالان 2 وحندانه 


3 أولى فايات ؟أوجود الاجتماعى . فهو اذن بهذا المعلى مدا 


0 1ك 


انظن الى موتتسكيق وما كاله عد عانة افع "وان 
القوانين » ( الكتاب ١"‏ 01 000 
. « ورغم ان كل الخدمات لها غاية واحدة » وهى المحافلة 
على المجتمع ؛ الا أن لكل منها غاية أخرى معيئة بالاضافة 
ال ذلك : فاتسام التخوم كان غاية روما 5 والحرب كانت 
غاية أمبرطة » والدين غائة القوانين الييودية والتحارة 
والملاحة غاية قوانين رودس » والحرية الطبيعية غابة 
الهفج . وبوجه عام فان لذات الامي هى غابة دولة 
الطفيان » وغاية الملكيات متحد الامير ومجد امملكة » وغابة 
بولندا هى حرية الافراد » ومن هنا نتتج كبت المجموع 

« .وهناك آمة واحدة فى العالم لدسعورها غابة مبائرة 
هى. الحرية السياسية . وسوف نبحث فيما بلى المبادىء 
التى تقوم عليها هذه الحرية © فاذ! تبيتت سلامتها كانت 
الحرية فى.اكمل حالتها 

و وفى كل حكومة هناك ثلاثة أنواع من السلطة : 
التشريعية والتنفيذية فيما يتصل بالامور القائمة على 
قانون الامم , والقضائية فيما يتصل بالامور القائمة على 
القانون المدنى » 


والحكومة المثلى فى نظر مونتسكيو هي حكومة انجلترا 
لان فايتها هى تحقيق الحرية السياسية ؛ ووسيلتها الى 
تحقيق هذه الغابية العمل بميدا « قصل اللسلطات © : 
التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ وهو حوهر الدستور 
البريطانى الذى بعد المثل الاعلى لنظام « أللكية المنيدة » 
ف العالم 5 وقد أشباد مونتسكيو فى ( روح القوانين » 

نالدستور البريطانى ‏ وبنظرية قصل اللطات وبنظام 
الملكية المقيدة ودعا الفرنسيين آيام اليوريون والملكية 


ال لالالاهت 


المستبدة الى الاخذ بنظام الحكم فى الجاثرا » وقد اخال 
البريطانى وبنظرية فصل السلطات التى غدث فى زمه 
النظرية السائدة فى كافة الدسائير الدبمقراطية سسواء فى 
الملكيات المقيدة أو فى الجمهوربات . كذلك اخذ الطهطاوى 
عن مونتدسكيو نظريته فى أن رئيس الدولة ( الملك ) هو 
رأس السلطة النفيذية 4 وانه لعحكم من خلال ؤزراثه 
وبالئالى فهو يملك ولا بحكم » وهو وضع بجعله فوق 
القانون .وبعفيه من المسثولية القانونية وبحعله غير قال 
للمحاسبة الا معثويا فاذا بحثنا عن السسئد الفقهئ الذى 
اسمئلك اليه مو لالسيكبو ع نر بنه بأن الملك يشسغى أن يكون 
على رأس السلطة التنفيذية ») وجدنا مونتسكيو بقول فى 
« روح القوانين » ( الكتاب ١١‏ » المطلب 1) :« ان السلطة 
التتفيدية يجب أن تكون فى بد الملك » لان هذا الفرع من 
ذروع الحكومة بحناج الى سرعة فى الانجاز , وبالعسسالل 
فأدازه بمعر ف شسخص واحد أافشل من أدانه بمصر فك 
اأشخاضص متمددين 8 وعلى المفكس من ذلك ٠‏ كل مايتو قف 
على السسلطة التشريعية غالبا ما نؤديه الكثرة خيرا مما 
يؤديه فرد واحد » نفس هذ الملطق نحده فى رفاعه 
الطيطاوىي الى يشول فى ١‏ مناهم الالباب » : « ومن مزايا 
ولاه الأمور ايضنا ان النفوذ الملكى لييك هم خاصة لابشا ركهم 
فيه مشارك ).وهله المرية العظمى ثعود على الرعية بالفوائد 
الجسيمة ) حيث ان اجراء المصالح العمومية بهذه اأشابة 
-شتهى بالسرعة لكونه منوطا بارادة واحدة بخلاف ما اذا 
نيط بارادات متعددة بيد كثيرين » فاله بكون بطيئا »4 . 


هذا الراى فى وضع ١‏ القوة الملوكية » أو رئيس الدولة على. 


راس السلطة التنفيذية قد ادئ بمولتسكيى ثم برفاعه 
11/5 ات 


ا 
إ 


غرفة للمشدورة ا عون في 
مسورتنها أبة. درجة من. درجات الالرام » أوبلغة 1 لطهطاوى: 

د قليس من خصائصها آلا المذاكرات اديت وعسل 
القرارات على ما تستقر عليه اراء الاغلبية » و تقديم ذلك 
لول ]لامر » أى أن سلطات السيادة أصلا مودعة قي رئيس 
الدولة بوصقه ولى الامر وراأس السلطة التنفيذية . واحترام 


سمادة ذانية مودعة فيها 0 ولكن من احترام رز مبسسى الدولة 
لقراره أن بغوض بعض سلطاته أو « بخلعها » حلى هذه 
السبلطة المعاونة له . وهذا هو المبدأ الاساسى ف النظرية 
الدستورية القائلة: بأن 0 الدستور همنحة مع ألئلت » أو 
(« خلعة » منه بلغة رفامه. الطهطاوى وحين واجه مو تتسكيق 
نفسنى الموضوع وهو طبيعة العلاقة بين السلطة التشربعية 
والبلطة التنفيذية » أعلن « ان السلطة التشر معيية فى دولة 
حرة لا حق لها فى ابطال أعمال السلطة التنفيذدية + .وهو 
بقصد بذلك الملك أو رئيس الدؤلة » لإن مونعسكيو أجاز 
محاكمة الوزراء والاعتراض على اعمالهم. ونصل فصصلا 
بانا بين شخصية رئيس الدولة وبين من سستخدمهم من 
وذداء 4 فجعل من رئيس الدولة « شخصا معد سسا 4“ أو 
« رمزا » كما بقول الفقه الدستورى الانجليرى دل 
من الوزراء أشخاصا ماديين قل يحتحون ألى الاتحراف 
بالرأئ أو بالفعل © أو ب قمر اكير : ( لآن من الضرورى 
لخير الدولة أن تمئع السلطة التشربعية من التحول الى 
قوة تحكمية »6 فان اتهام رحسل نواه او اح 0 
انتهاء الحرية على الفور » 
سبدادة ا التشر نعية على الملك أو رئيسى الدولة: 


ف 1140 انم 


علد مولتسكيو 7 ا دلالة الشهساء 
حول دونه او مور دن ل قيام الجمهورية ؛ 
ومنله لقهم أن قينام الجمهوربة رغم استئناده الى سا سسادة 
الشعب أو ما سسمى عادة بالدرمقراطية » بتضمن اختفاء 
الحرية . وهو راى بدو غربا فى ظاهرة ؛ ولا سميل. الي 
فهمه الا بالر جوع الى كتاب « السياسة » لارسطو حيدك 
بقول أرسطوق ان الخطر الحقيقى على الحرنة فى الدولة 
ليسن فى طفيان الحاكم أو ولىئ الامر وانما هو قى طفيان 
الرعاع وزعمساء الرعاع الممثلين للجماهير قى السلطة 
التشربعية . فسنيادة 0 الرعاع .على ولى الامر هى فى 
نظر أرسطو سسيادة الرعاع و اانه وعلى سكم 
القانون المجسد فى الملك أو رئيس الدولة » وحيث يختفى 
القالون تختفى الحربة 

فليسس من شك اذن قى أن رفاعة الطهيطاوى عو د43 ق 
( منهج الالباب » الى مونتسكيو بل والى ارسطو من قباه 
قد اتجه الى المحافظة متمثلة فى نظرية. الملكية المقيسندة 
بالقانون أو الملكية ”0 4 0 قد لايع عن كثير 
فى » 59 ا » * هذه الرحة الى أرسطو ا 
القانون والديمقراطية القانونية مباشرة وعن طريق 
مونتسكيو ليسات غرينة فى الطهطاوى الشيشك ؛ .وقد 
ا ا ا 
الولاة ا د كان ع أن رفاعة الطبطارى 


الطبقة الحاكمة وقطبا من . اقطاب :الارستقراطية المصرية 
التى تكولت فى ف القرن الاسة عت بمفيسل منيد جره 
11/4 امه 


وأبراهيم ثم ان ا الاي وحلتك درحة درجة 
فحن الارستقر أطية | التركية والارستقراطية المماوكية 
..ولكن قد يكون من الظام. لر فامة الطهطاوى أن تنسب 
اتجاهه للاعتذال والمحافظة الى مجرد تفير وضعه الطبقى . 
فقد كان رفاعه الطمطاوى طيلة حياته ينظر الى محمد على 
نظرة بطل منقك انتضل مصر من ظلمات الجهل والظلم 
المعلوكى وارسى فيهها قواعدذ الدولة الحديثة . وفى«مناهمم 
الالباب 6“ فصول عديدة تتناول ما أجرأه محمد على من 
اصلاحات بعد تطهير البلاد من المماليك ونه عيا الطامه 
على السلطات العثمائى . وقد شبه رقاعة الطيطاوى محمد 
على فى كل مناسبة بالاسكت_ در الاكبر فى فتوحاته وفى 
اصلاحاتئه » بل هو بصفه بأنه « ثانى فخول آمراء مقدونيا 


محمك الاسم على الشان ( باعتتبار أن. الاسكندر الاكير . 


كان أؤل فحدول أمراء مققدونيا ٠‏ (« مناهج الالباب » صر 


رك 


1 وقد كان أرسطو مؤدب الاشكلدر الأكير ومقلسيفت 


نظامة » قلا عحب أن تكون عيبادة النطولة قد دشفعصرت: ' 


الطهطاوى الى تقمص شخصية المعلم الاول .وجعلت مئهالداعية 
الاكبر لتاليه الدولة على غرار ما فعل هيجل ينابوليون © 


فتبلى نظرنة « حق الدولة الالين :4 واحلها محل شار د 


« حق الملوك الالهى » .. ولكن ثقافة الطمطاوى: اللاتيتية 
وتربيته الاولى على ابدى ثوار الفكر. الفرنسى الدبو جوازى 
كانا وقاء له من أن يتوه فى مثاهات. القفتكر المقالى 
المبتافيز فى الإلمانى وحعلاه لتمسن تأليه الدولة قَّ تأليه 
0 القانون » على غرار ما فعل ارسطو ثم مونتسكيو © فلم 
0 ارد فى 0 0 اال الرجوار لطي 
در عي 0 املكية القيدة مأ 0 شك أنشا ا 


03 اا 


د ااي ا 000 


1 
1 
ا 


أن نلبخضث فى شخصية محمد على وغصره غن سنيادة القانوث 
أو عن الديمقراطية المعتدلة لما وجدنا من ذه المعانى معدىينر 
واحدا » رغم تعدد صفات البطولة التى يمكن أن تلمسها 
ى شخصية محمد على وفى شخصية عصره ٠‏ ولكننا لا ينبغى 
لنا أن ننسى أن رفاعه الطهيطاوى كتب )0 مناهيج الالناب «( 
فى عصر اسماعيل ولعصر اسماعيل حيبن أخذت ندابات 
الفكرة الدستورية وسيادة القشائون 'تشسلوران 2 مصر 
ونطرحان قضية الشرعية القانونية أساسا لنظام الحسكم 
مكان فلسفة سيف المعر .وذهبه التى بنى عليها نظام محمد 
على ٠‏ أذ كان 0 اسماعيل قد خلا من معالم الاو 
شك :انه . كان البدانة ال1 فى بلادنا للبحث المنظم عن. 
شرعية الحكام وشرعية نظم الحكم » أى البداية الحقيقية 
لكفاح الشعب المصرى من أجل الدستود 

ولعل أصم ها يلاحف.ك على تطور الفكر السيساسى 
والاجتماعى والاقتصادى عند رفاعة الطهمطاوى من مراحدلة 
الشباب و « تخليص الابريز » الى مرحلة الشيخوجاة؛ 
و (مناهج الالباب » ان الطيطاوىرعم انجاهه الى الاعتدال 
دل ودبما الى المحافظة فى الفكر السياسى وفى نظ يه الحكم 
فقد ائجه سدو الراديكالية فى افكره الاجتماعى والاقتصادى »2 
بل أكاد أقول انه اتجه لحو الاشتراكية المعتدلة . ولم 
بكن الطهمطاوى سيج ,وحده فى د التحول من الايمان 
بالا قتصاد الليبرالى الفائم على نظربة حرية : التجحارة 
وحرية الصناعة وحرية العمل »© والممثل فى فلسفة « ذدعه 
تعمل » ودعه يمر ») وما نسمى عادة بتظربة « الحد الادنى' 
مر ندخل الدولة ب( 2 قطاعى الانتاج والخدلمات 4 الى 
الايمان بشد خل الدولة لتنظيم العلافات بين العمل ونان 


اعت 19/4 مه 


: تبئو1 الفلسفة الليبرالية المطلقة فى مطلع القرن الناسع 
فش .قد هدالوا عثها بتقدم القزن بعد ما لمسوا بالفسهسم 
الأثار الاحتماعية والاقتصادية الوخبية المثرئية على عرددة 
النظام الرأسمالى فى ظل الحرية المطلقة التى أقرها النظام . 
الليبرالى فى المجتمعات الأوروبية »© واتجهوا الى ألؤان 
مختلفة عن الاشترراكية بعضها مسرف للغاية ( ماركس 
وبرودون ) للحد من استغلال الالسان للانسان ودعوا 
لتدخل الدولة لتنظيم الملاقة بين العمال ورؤوس 
الاموال : بعضها دينى المنابع (سان سيمون وف٠ب*موريس.‏ 
وتشارلز كنجزلى ): ونعضبها مثالى طوبوى ( روبرت أونن 
وفوربيه والايكاريون ) وبعضها مادى تابع من فلسقة 


المتفعة التى وضع أسامنها. الفيلسوف بنقسام وتلجيده 


وقد ظلهر هلأ التحول من الليبرالية الى الرادكااية 
والئ الاشبتراكية ااختلفة أول ما ظهر وأكثر م ظهر تقيام 
ذلك الحدل الخطير الذى هن الفكر السيانى والاحتساعئ 
الفكر الاقتصادى الليبرالى الكلاسسيكى. حول لواء امامة 
ربكاردو الذى تادى بأن رأسن ألمال هو أهم عنصر من عناضصصر 
« القيمة » فى الانتاج ؛ فتصدى فلاسفة الرادبكالية 
بأن « العمل » هو أساس القيمة الاول » وان لم كن 
الأساس الو حيد ؛ وقداظلت هذه الحرب العقائدية مسبتعرة 
حت قبل أن يبلور كارل ماركس نظريته فى « رآس امال م 
بأن-« العمل أساس القيمة »© بل واشاسها الوحيد 


ب 116 ١١‏ نس تاريغ القكر امضرئ الحديثك 


ولقد كان رفاعة الطمطاوى يعيش أولا بأول. مع آخر 


تطورات الفكر السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى أوروبا . 


ويتابع عن كثب ما يكتبه فوربيه وبرودون وعاءة 
الراديكاليين والاشتراكيين المعتدلين فى موضوع ١‏ القيمة». 
وقد المكس كل هذا فى كتابه « مناهج الالساب © الذى 


تصدى فيه :لمناقشة العلاقة بين العمل وراس المال ونقل ' 


مشسكلة « القيمة » الى أرض مصر محاولا تطميقها على علاقة 
الفلاح بالمالك وعلى علاقة العامل بالرأسمالية الجديدة 
التى آخذت تترعرع فى البلاد . قال الطمطاوى ؛ 

« ثم اختلف : هل منبع الغنى والثروة واساسس الخير 
والرزق هو الارض وانما الشغل مجرد الة وواسطة لاقيمة 
له الا بتطبيقه على الفلاحة » أو أن الشغل هو أساس الغني 
والسمعادة ,ومنبع الاموال المستفادة ؛ وانه هو الاصل الاولى 
للملة والامة » بعنى أن اناس يكتسبون سعادتهم باستهراج 
فالغفضل للعمل ؛ وأما فضل الارض فهو ( ثانوى ) * »© 
( « مناهج الالباب » ص 6م ) 

هكذا سط الطهطاوى قضية القيمة بمنتهى الوضوح 
الوضوح والتحديد »؛ ادلى برأيه فى عبارات قاطمة لا تقل 
وضوحا أو نحديدا » وهذا الرأى فى ابحاز هو أن القيمة 
فى الانتاج لها مصدران : العمل وهو بانى فى المقام الاول 
ورأس المال وهو ياأتى فى المقام الثانى * ش 

« فميسرة الزارع » أى صاحب الزيع واقتداره على 
البذر والاجرة ثروة له ؛ فهى ملبع الابراد بعد الشفل , 
والشغل وهو العمل ؛ متبع الايراد قبل تحصيل البذر 
وأجرة الحارث , وهذا ينتج ان متبع السعادة الاولى هو 


العثل والكد ومزاولة الخدمةٌ » ومع أن كد العمل مضدر 
السعادة الاصلى ؛ فهو أيضما بعين صاحب الميسرة على تكثير 
ميسرته بقوة العمل ومضامفة الهمة حسب الطاقة ازيد 
مما تساعد خصوبة الارض عليه لو زرعئا أرضا خصبة 
وميرنا ما بمكن أن نسب من ابرادها للعمل وما بسنا 
للخصوبة منه » وفرزنا كلا على حدته » وجدنا محصول 
العمل أقوى من محصول الخصوبة : 

« ودليل ذلك أن الامة المتقدمة فى ممارسة الاعمال 
والحركات الكدية ذات الكمالات العملية المستكملة للادوات 
الكاملة والالات الفاضلة والحركة الدائمة قد ارتفعت الى 
أعلى درجات السعادة والفتى بحركات أعمالها بخلاف 
الحركة 5 فان أهاليها لم بخرجوا من دائرة الفاقة 
والاحتياج . فاذا قابلت بين اغلب أقاليم أوروبا وافريقية 
ظهر لك حقيقة ذلك 

فمن هذا يظهر ان اساس الغنى مبئى على كشرة 
الاشغال والاعمال 2 قهى مصادر وموارد للاموال ومنابع 
لاسعد الاقبال » ٠‏ (« مثشاهج الالحاب.» ص /الات إلم ) . 


وبعد ان يطرح رفاعة الطمطاوى مغسكلة القيمة فى 
عمومها ويقرر أن نصيب العمل فى القيمة أكثر من نصيب 
رأس المال ( المحسد فى الارض وفى الالجور وفى تكاليف 
الانتاج » تراه ينتقل الى وصف الحالة كما رآهها فى مصر 
فى زمنه فيقول : 

« ثم أن المقتطف لثمار هذه التحسينات الزراعية 
المجتنى لفوائد هذه الاصلاحيات الفلاحية النائحة فى 
الغالب عن العمل واستعمال القوى الالية والحتسكر 
لمحصولاتها الابرادية » أنما هو طائفة الملاك ', فهم من دون 


اماع 


أهل الخدمة إالزراعية متمتعون باعظم مزية ٠‏ فأرباب 
والمتحصلون على فوائدها » حتى لا كاد يكون: لغير هم: شىء 
من مسحصولها له وقع » فلا يعطون للاهالى الا بقدذر الخدمة 
والعمل وعلى حسب ما تسمح به تفوس هم فى مقابلة 
الشقة . يعنى ان اللاك فى العادة بتمتعون بالمتحصل من 
العمل ٠‏ ولا تدفع فى نظير العمل الجسيم الا المقداراليسير 
الذى لا يكافىء العمل 2 كما" ان.ما :يصل الى .العمال نظير 
عبملهم فى المزرارع أو الئأ صحاب الآالات فىنظير اصطناعهم لها 
هو شىم قليل بالنسسبة للمقدار الحسيم العائد الى الملاك. 


للارض وعلف للمواشى واجرة للالات ؛ ولا يعطى لارباب 
الاعمال والاشفال منها الا قدرا سيا » ولا بتظسر 
الى. كونث بعضص هؤلاء العمال هو الذى حسن الرراعة 2 
شفله واخترع لها طرائق متتجةواستكشف استكسافات:. 
عظيمة بثنمية الزراعة وتكثير أشكالها » فان حسق التمليك 
ووضع اليد على المرارع مسسواغ للملاك ولواضعى الابدى 
ان نتصر فوأ فى عمليات املاكهم التصرف التام وأن بعطوا 
للعمال بقدر ما يظتون انه من لياقتهم . ويعتقد المالكون 
انهم ارباب استحفاق عظيم لسديصيا التملك وانهم اولئ 
شيا الا فى مقابلة خدمته ومتفعته المأمور بأسرائها فى حق 
ارضهم . فيترتب على هذا ان كل من يريد من الاهالى 
ان نتعيششن من الخدمة التى هى العمل »؛ بصي مضطر! 
لان يخم بالمقدار الذى ‏ شيسر له أخذه دن الملاك : بحسب 


ون أخايت 


رضائهم ٠‏ ولو كان هذا القدر يسيرا جدا لا يسسساوق 
العمل » لا سميما اذا وحد بالجهة كثير من الشغاليل فائهم 
: يتلاقصون فى الاحر ويتنافسون قَُ ذلك لصلحة صاحب 
الارض مع أن الارض الما يتحسن معحصولها بالعميل »2 
فلا بمسكن ان كون ذلك التحسن والزيادة والخصب الا 
بالعمليات الفلاحية الصمسادرة من هؤلاء الاجرية الثين' 
تناقصت احجرتهم . كما ان أرباب الاملاك يحتكرون جميع 
الصنائع لان الصنائع كلها تسعى وتنهض فى الاهغال 
والعمليات التى نستدعيهاحاجةالزراعة كالحدادةوالشجارة 
وجميع صنائع اهل الحرف المتعلقة بأمور الفلاحة »4 . 
(« مناهيع الالباب »4 ص 115 ب 15,) ١‏ 
بعبارة أخرى: فان :رفاعة الطهطاوى .:يحتج احتجساجا' 
صارخا على. قيام. حالة الاستغلال البين من جانب الملاك 
الاقتصادى الكلاسيكى الذى يقوم عليه توزيع حاضصل 23230 
الزراعة قىَّ النظام الاقطاعى وفى النظام. الرأسمالى وصدو 202 
اعتبار ان اللكية أو رأس المال اساش القيمة فى الانتاج » 
ويطالب باعتبار العمل أساسا للقيمة وتوزيع غلة الارض 
بناء على ذلك .. وهو يحتج على حرية « التصرف التام » 
املاكهم وفى عائد هذه الاملاك . وهو اخيرا بحتاج غلى 
الاعتماد التام على قانون العرض والطلب فى تحديد أخجور'. 
الفلاحتن والعمال ٠‏ باختصار هو ينقض- الاركان الاساسية 
التى يقوم عليها الاقتتصاد الرأسمالى الليبرالى ويطالب 
'بتدخل الدولة لحماية العفال من الملآك أو أصحاب رؤوس 
0 5 ااه 


ثر نفع نبرة رفاعة الطهمطاوى ىق التنديد باستفلال الملاك 
للفلاحين الى درجة التحذدسر من القلق الاجتماعى الذى 
قد بتبلور فى « ثورة الفلاحين » 

,2 فتحددث الزر زدآأ لا يدل شم ع مره 3 
اسنتحواذ 'المالك ا وعدم اذ الال 0 
يستند فى غبن الاجير الى أن المالك دفع رأس ماله فى 
مصرف الزراعة والترم الإلنفاق عليها © فهو الادق 
بالاستحواذ على المحصولات الجسيمة » وانه الأولى 0 
امواله العظيمة » فهو الاصل فى التربيح ؛ وان .عملم 
الفلاح انما هى فرعية التنعها وحسئها رأس امال . فان 
هذه التعليلات محض مغالطة :. نموائسة المالك له ذا 


تقليل احرنه مسحض اححاف ده ووصف الدستعادد الاراضى 
بسستوعب ل الحمولات ويححف بالاجير نففرا الى 
0 أعل القلاحة وتنقيصهم ا وسومهم على 
فيه ابأذاء ا ا وهو مملوع 0 ) 0 ا 
الالباب ( ص م515 85و ) 
لو استعرضنا ناريخ الفكر المصرى الحديث منقا الحملة 
الفرنسية لوجدنا ان 7 متاهج الالباب » لرقاعة الطهطاوى 
هو اول محاولة للدفع عن اصحاب الجلاليب الزرقاء وعن 
الطقة العاملة المصري إلوجه 0 ٠‏ فألكتاب د كتاب 
ا الاقتصادنة وعن ان العدالة اام 


٠‏ ولا شك أن راديكالية رفاعة الطيطاوى فى أوا خسري 
جيانه ) بتركيزها على ضرورة تفيم العلاقات الاقتصادية 
فى الريف المصرى وبتركيزها على ما كان يصيب الريف 
الصرى يومثذ من مكننة يبدو انها كانت تجرى على نطاق 
واسع نجم عنه اختلال فى. التوازن بين العرض والطلب ق 
لو جاز لنا أن نقيس تطور الفكر المصرى على تطور 
الفكر الاوروبى > بمثابة فلسفة الطليعة البورجوازيةالتقدمية 
الشائرة على الاقطاع وعلى كبار الملاك اكثر متها فلسفة 
بروليتارية بحتة فلست احسب أن الطهطاوى كتب ماكتب 
لتفرؤه البروليثاريا المصرنية رئفية كانت أو مدلية 4 وائما 
كتبه لاشاعة الوعى بين مثقفى الطبقة الوسطىلتأليبهم على 
العلاقات. شبه الاقطاعية التى كانت تسود الاقتصساد 
الريفى المصرق بغية دفع عجلة الثورة الصناعية بكافة 
علاقاتها المدنية آلى الامام ٠‏ فمن تجربة الفكر البورجوازى 
الثاثر فى ؟وروبا منذ الثورة «الغفرنسية نحد أن تر كيز 
البورجوازية الثائرة على الظلم الاجتماعى اتخذ أول ما اتخذ 
هدفا له التشهير بالاستغلال الاقتصادى بين البشر فىمجال 
الزراعة قبل أن يتجه الى تطبيق هذه الافكار الراديكالية 
على الاستغلال الاقتصادى فئ مجال الصناعة أو التجارة * 
وبالفعل أفضى 'نحرير الفلاحين فى الريف الى التوسع فى 
الاستثمار المدنى 2 سواء بهجرة رعوس الاموال من الريف 
الى المدينة ٠‏ وقد كان عصر اسماعيل هو البعث الحقيقى 
لعصر مصمد على بعد توقف الحياة فى مصر نحو عشرين 
سئة نت حكم عباس الاول وسعيد ؛ نارق واحد2» وهى 
أن البورجوازية المصرية التى نشأت أيام محمد على انما 
نشأت فى كنف الدولة ونظام ملكية الدولة لورسسائل 


ب 1486- 


عمسب ب 


عد ب 


الانتاج » أما فى عصر اسماعيل فقد كانت ازدهارة الطبقة 
الوسطى إزدهارة فردية بالمعنى الليبرالى إلمألوف ذى أوونا 
انان القرن التاسع عقر أى بمعتى التعاش الاستثم سار 
الخاص فى الاقتصاد المدنى , السيويتاعي والتجارى على 
السواء 

لقد عاصر الطهظاوى الشيخ اشسكا الى جانب و 
الرأسمالية فى مصصر 2 بدايات ظهواق الارسنقراطية ' المصرية 
الثى أخذت تحل درجة درجة محل الارستقراطية التركية' 
والارستقرباطية المملوكية ٠‏ ولأ .سيما بفضل سعيد باشا 
0 صدايق الفسلاح » الذى آثر أن يقطع للمصريين بدلا من 
الاثراك: الاراضى الساسعة ليخلق . لنفسه وقاء قويا بيظاهره 
أمام الباب العالى المتتحالف مع الاتجليز » وقد كانت هدم 


السياسة. الاستقلالية سمة من السمات الاسراسية لحكم 


الخديو اسماعيل ولكن ظهور الاقطام المصرى رهم أنه كان 
خطوة تنقدمية بالقياس الى الاقطاع الث كي الممل و كى كان 
شأنه فى ذلكشان الاقطاع الدركى المملوكى بحاجة إلى فكر 
بورجوازى ثائن بناوئه ويناجزه لان اقتصاد مصر المدنى 8 


ش من صناعى و'نحارى » كان فى صميية اقتصاذا أجنبيا دوحه 


عام والوزوبيا بصفة خاصة وقد كان وضع العراقيل أمام 
الارستقراطية المسثئيمة الى الاستثمار 'الر يفى . الاسسثاتيكى 
التقليدى. تركية كانت أو مملوكية.أو .مصرية عملا وطئيا 
تجرريا الى جانب كونه عملا احتماعيا تقدميا » لاله كان من 
الخوافز. الى حفزت كيار .الملاك فى مصير الى الاقدآم عل 
الاستثماد المدنى أولا بالمساركة مع زأس المال الاجنبى :»2 
03 ثم . بالحلول محل رأس امال الاجنبى ٠‏ وقد كان هل! هو 
الود التاريخى لرفاعة راقع الطهطاوى ولليبر الي ة 
وللراديكالية المصرية النى علغت :أقصئى مد لها فى لورة 


, 0 له عاد 


اؤزوا 2 ورة أصحاب الجلاليب الزرقاء وقادتهم هن أنناء 
:الاوليجاركية المصرية 1 

من أجل هذا تحد أن إفكار رفاعة الطيطاورى , سبواء فى 
مرحلته الليبرالية الباكرة ؛ أو فى مرحلته الراديكالية 
المناخرة 2 'نتسم بكافة السمات التى لازمت الفكلر 
البورجوازى الثورئ فى أعقاب كل ثورة صناعية وتجارية 
فقد كان رفاعة الطهطاوى رسولا من رسنل القومية المصرية 
الثى ظهر نبضها الاول فى « تخليض الابرين » ولكنها 
الالباب؛ » حثى. فدت كدق الطبول' 

كذلك دعا الملهطاوى الى التسبامخ الد ينى والى الاخحوة 
فى الؤطئ. بحرارة واصرآر قل أن نجد لهما. نظيرا قبسسل 
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كذلك. حسل الطهطاوى 'فئ:« منامج الالباب » حملة . 
شعواء على فلسفة الزهد والقناغة والاعرلاض عن الدنيا 
باسم الدين-ووصفها بانها بطالة. اختيارية وعدتا خطرا 
اجتماعيا وبيلا ينبغى مقاومته » ومنجد الطهطاوى العمسسل 
والإدخار وطلب ماللغير واهتم اهتماما بالغا بابراز فكرة آ 
رئيسية هى أن الادخار لا يتعارض مع روح الدين وعن 
اقواله الأثورة فا هذا الصدد ؛ ْ 

« وقوله صلى الله علية وسلم : لا تحاسيدو! أى لا. يجيد 
بعضكم بعضا أى لآ يتمتى زوال نعمة غيره » لان الحسد 
حرام لقبحه عند المسلمين: وغيرهم 30 بوليسن من الحسد 
تمئى الانسان مثل ما للغير لنفسه , فان هذا هو الغبطة 
الممدوحة ١ ( ٠» ٠‏ مناهج الالباب » ص 95 ) * فرفاعة 
الطهطاوى عبر فى هذا الكتاب العظيم 2 كفا عبر من قبل 
فى « تخليص الابريز » عن خلاصة الفكر الثورى 2 هن 

-18473ت 


آرازموس آلى برودوت آلذى ناجز به فلاسفة الطبقة المتوسبطة 
فلاسفة الارستعقراطية ونسفوا به معاقل الاقطاع ومهدوا 
لظهون المجتمع الجديد القاثم على حقوق الانسأن 

فمن أهم المبادىء النى أخسنها رفاعة الطهطاوى عن 
فلامنفة التنوسر فى أوروبا وعن فلاسفة الثورة الفرنسية 
فكرة التسامح بوجه عام والتسامح الدبنى بوجه خاص ٠‏ 
وهو فى « مناهج الالباب » لآ يفتأ يحض المصريين على الاخذ 
بهذه الفضيلة ' الحاكم متهم والمحكوم ٠‏ أما الحاكم فهو 
يوجه اليه الخطاب قائلا بعد الاستشهاد بنصائح فنيلون 
لجورج الثانى ملك انجلتر! : 

د ومن هذا يعلم أن الملوك آذا تعصبوا لدينهم ونداخلوا 
فى قضايا الادياث وأرادو!ا قلب عقائد رعاياهم المخالفسين 
لهم فانهم يحملون رعاياهم على النفاق ويسستعيدون من 
يكرهونه على تبديل عقيدتة وينزعون الحرية منه فلا 
يوافق الباطن الظاهر فمحض تعصب الانسان لديئه لاضرار 
غاره لا بعد الا مجرد حمية وأما التشيث بحمساية الدين 
ليتكون "كلمة الله صى العليا فهو المحسوب المرغوب ولذلك 
كان الجهاد الصحيح لقمع العدو اتمسا بتحقق اذا كان 
القصد منه اعلاء كلمة الله عز وجل واعزاز الدين ونصرة 
المسلمين لا لحيازة الغئيمة واسثترقاق الغعبيد واكتسناب 
اسم الشسجاعة وتحصيل الصينت وطلب الدئيا ففامل ذلك 
ص 101 ) 

وهذا عكس المبدأ السياسى القائل بأن 8 الناس على دين 
ملوكهم » وهو يخاطب الجميع بقوله ؛ 

« فلا شك فى جواز مخالطة أهل. الكتاب ومعاملتهم 
ومعاشرتهم وائما المحظور الموالاة فى الدين ٠٠‏ 

4خما -ت 


على العهود اللأخوذة عليهمعند الفتوح الاسلامية وكلمسلم 
يحفلك اليد لان العهد فى الحقيقة انما هو لله تعالى وفى 
الغادة أن العهد بلتؤمة من يعقده بالطوع والاختيار فبهدك! 
يجب الوفاء نه .. » (« مناهج الالباب » ص 5.5 ) 

وى مكان آخر يقسول ان الاخوة فى الاثنسانية 'تلزم 
« عباد الله » بالتسامح : | 

( ثم ان اخوة العبودية التى هى التساوى فالانسائية 
عامة فى حقوق أهل المملكة بعضهم على بعض التى هى 
حقوق العباد وهناك حقوق العبسودية الخاصة التى ممى 
الاخو 5 الاسلامية وهى اكتسساب ما يصير به المسلموث 
اخوانا على الاطلاق » ( « مناهج الالباب » ص 58 ) 

ثم ينئقل الطهطاوى الى الاخوة فى الوطن التى تلزم 
جميع المواطنين بالتسامح : 

د ولا مانع أن يعم فى مكارم الاخلاق فجميع ما يجب على 
المؤمن لاخيه المؤمن منها يجب على أعضاء الوطن فئ حقوق 
بعضهم على بعض لا بينهم من الاخوة الوطنية مضلا عن 
الاخوة الديئية فيجب أدبا لمن يجمعهم وطن واحذ التعارن 
على نحسين الوطن وتكميل نظامه فيما ,بخص شرف الوطن 
واعظامه وغناه وثرونه لآن الغنى انما بتحصل من انتظام 
المعاملات وتحصيل المنافع العمومية وهيى تكون بين اهل 
الوطن على السوية لانتفاعهم جميعا بمزية التخوة الوطئية 
فمتى آرتفع من بين الجميع التظالم والتخاذل وكذب نعضهم 
على بض والاحتقار نبتت لهم المكارم والماثر ودخلت فيما 
بيئهم السعادة بكسب شعائرها ومآثرها فلذلك بين عليه 
الصلاة والسلام قوله المسلم أخو المسلم بقوله لا يظلمه أى 
الا يدخل عليه ضرو] فى نحو نفسه أو دينه أو عرضه أو 

كملا 


ماله لآن ذلك قطيعة محزمة تنافى الاخوة ا 

« قال الامام ابن حجر فى شرحه على الاربعين النووية 
بل الظلم حرام حتى للذمى فالمسلم أولى انتهى وهيذآ يؤيد 
ها قلناه هن ان أخوة الوطن لها حقوق لا سيما وأنها يمكن) 
أن تؤخاك من حقوق الجوار مما للجار على جاره خصيوصا 
من يقول بآن أهل الحلة الواحدة كلهم جيران .٠00‏ 

م قال أبن حجر وتخصيص ذلك بالمسلم لزيد حرمته 
ظلمه وخذلانه بدفع نحو عدوه عله والكذب عليه واحتقاره 
اله من حيث مغايرة الدين ثم قال صلى الله عليه وسلم 
التقوى ههنا. ويشير الى صدره ثلاث| مرات » ( 7 مناهج 
الآلباب © 5ه وال ْ 

وهكذا أدخل رفاعة الطهطاوى نظرية جديدة على الفكر 
السياسى والاجتماعى المصرى فى القرن التاسع عشس وهى 
نظرية د الاخوة فى الوطن ٠»‏ وقد كانت هذه الفكرة جسزءا 
لا يتجزا عن فكرة القومية المصرية ومن فكرة القوميبسة 
العرزبية » آلتى حلت محل فكرة القومية الاسسلامية , تلك 
الفكرة التتى. كانت الامبراطورية التركية والمماليانا 
يستغلونها لاجهاض كل النتفاضة استقلالية فى العالم 
العربى 

رهن أقوى المواضع التئ بشر فيهبا رفاعة الطهطاوى 
بضرورة التسامح قوله أن كل.اضطهاد دتتى الخحروج عل 
:.الدين + وهو بجعل التسامح الدينى آية التمدن من الناحية 
المعنوبة يقابل فى١‏ الاهمية انتعاش الثروة القومية اللّىهر 
آزية .التمدن من الناحية المادية ٠‏ وفى. هذا يقول : 

« ويفهم مما قلناه أن للشمدن أصلين (:معنوى ) وهو 
التمدن فى الاخلاق والعوائد والآذاب .بعدى التمسنلك فى 


ةب 


الذتن: والشريعة ونيد ١‏ اسم قوام المملكة المتمدنة التى 
تلسمى باسم ديتها وجتسها لتتميز عن غيرها فمن أراد أن 
يقطع عن ملة تدينها بدينها أو يعارضها فى حفظك ملتهينا 


المخفورة الذمة شرعا ذهر فى الحقيقة معثر ضص على مولام 


فيما قضاء لها وأولاه حنث فضت حكوه الالهية لبها 


بالاتصاف بهذا الدين. فمن ذا الذى بجترى أن بعائده ,ولى 


شاء زبك لجعل الناس. أمة واحدة وحسينا فى هذا المعنى 
قول الكرار أما وقد الست ع نطاق الاستنلام فكل اعرىء 
وها يختار فبهذا كانت رخصة التمسك بالاديان المختلفة 
جارية عند كافة الملل ولو خالتف: دين المملكة المقينة يفنا 
شرك إن 11 عرد متها عل اللاء' [الدلعا (ولى خالل الجا عر 
مقرر فى حقوق الدول والملل ٠٠‏ 

« ( والقسم الثانى ) تمدن عا وهر التقدم. فى لمنافع 
الغمومية كالزراعة والتحارة والصسناعة ويختلفت ذو 


.رضعفا ‏ باختلاف البلاد ومدازه .على ممارسة العمل وصناعة 


اليد وهو لازم لتقدم العمراث ومع لزومه فان أرباب الاخلاق .. 
والآداب يخشدون صولة تقدم أهل الفنون .والص-نائع 
وبخافون ارتفناع مر اشبيهم بقوة مكاسيهم 2 المناقع وأهل 
الفلسفة والعلوم الحكيمة النفسية يعتقدون أن الصتائع 

من ألممن والامور الخسيسة وادياب الا قتضاد قَْ الأموال 
والادارة يبالغون فى نوسيع دائرة المتافع ووسائل العمارة 
ويتغالون تكثيرها فى لي لجباية فوائدهم. متهنا 
وئيسيرها ويباشرون جمع مثفرقها ونظم منثورها ويبحثون 
عن ليد كل شاردة وتقييد كل آبدة لاثن مصلحتهم 


تقئضيها وحاكم أغراضهم يرتضيها ٠‏ >( ( مناهج الالياب » 
سن 5 6٠١‏ 


والح الل التسامح الدينئ فى قا الطهطاوئ ليست 
0 


جديدة فيه فقد رأينا كيف أن باريس بهرثه فى ١48٠‏ 
بما رآه فيها من حرية العقيدة وجوية الشسعائر الدينية : 
فذهت يصفها ياعجاب فى «( تخليص الابريز 4 

ولكن الجديد فى هذا الكلام عن المدنية 0 والخطير فيه 2 
هو أننا لاول مرة نواجه فى العربية مشكلة الثقافتين التى 
تؤرق المجتمعات الغربية مندذ الانقلاب الصنامى حتى 
اليوم * ورفاعة الطهطاوى لا يعرضها على وجهها المبتذل 
الذى تنعرض به الان وبعد قرن كامل من التقدم »؛ علىأنها 
مشكلة التعارض بين الآداب والعلوم أو بين الانسانيات 
الذى تعرفه كل بلاد العالم المتقدم وهو مشسكنة التعارض 
دين المعرفة الكلية والمعرقة الجزئية أو بين الآداب والعلوم 
من ناحية والتكنولوجيا والفنون التطبيقية من ناحية 
أخرى ٠‏ وهو يذكرنا ضمنا بموقف فلاسفة اليونان المتعالى 
من العمل اليدوى ومن الأعبمال المنفعيية عامة » وما شاكله 
فى الفلسفات المتعاقبة ,» ولكنه أيضا يذكرنا ضمنا بقول 
ادموند بيرك فى كتابة « خواطر عن الثورة الفرنسية » ٠‏ 
« أسفاه ! لقد مضى عصر الغفروسية وأقبيل عصر الاقتصاد بين 
والحاسبين ! » .بل أن رفاعة الطهطاوى ينبه الى تخوف 
أهل الفكر والمثقفين عامة من سيطرة الرأسمالين أو من 
لسميهم 00 أر باب الاقفتصساد من الأموال والادارة ب( على 
مقاليد المجتمع بقوة المال الناشىء عن توسعهم فى النشاط 
الاقتصادى 

فما موقف رفاعة الطهطاوى من هذا الصراع الحضارى 
الكبير الذى شطر فلاسفة العالم الحديث الى شطرين لا 
يزالان يتعاديان الى اليوم ؟ 

ان الحلى الذى قدمه الطهطاوى لهذه المشكلة لآ يدل على 


قات 


نذأهته العقلية فحسب : ولكن يدل على أنه وجد الخسل 
التقدمى الوحيد لهذه المشكلة ٠‏ فهو يقول : 

د والفضيلة الثانية تؤْخذ من قوله صلى الله عليه وسلم : 
أو علم ينتفع به أى علم علمه الانسان لغيره فصار نافعا 
والعلم الناقع مرادف للحكمة المفسرة به فهو ما يوصل الى 
الصفات العلية والمناقب السنية ويثمر الثمرات الدنيوية 
والاخروية ويدعو الى المكرمة وينهى عن القبيح وهو المراد 
فسر العلماء الحكمة بتفاسير كثيرة ترجع ألى العلم النافع 
والافعال الحسنة الصائبة فالعلم بهذا المعنى يششمل العلوم 
النظرية والعملية بعنى معرفة الحقائق والاقدام عليهسا 
بالعلم فجميع العلوم النافمة عقلية ونقلية نظرية وعملية 
داخلة بهذأ المعلى تحت قوله صلى الله عليه وسلم أو علم 
ينتفع به . » (« مناهج الالباب » ص 56 ) 


وهذا هو الموقف التقدمى الحقيقى لمفكر وقف كما وقف, 


غيره من المفكر بن على أعقاب الثورة الصناعية 2 فمنهم من 
خاف من الآلة وظنها شيطانا خبيثا مريدا خرج على الناس 
من قاع الجحيم ليفسد على البقر ديئهم وأمتهم واستقرارهم 
الاجتماعى وليزعزع فيهم قيم الاخلاق ويحطم مابنتهالاجيال 
المتعاقبة من حواجز طبقية » وهؤلاء هم مفكرو الرجعية 
امتثسثون عن وعى أو غير وعى بالاستقرار الارستقراطى 
الجزعون أمام زحف الطبقات البورجوازية والطبق سات 
البروليتارية الجديدة لتستولى على مكانها فى المجتمع وقد 
كان كثير من رجسال الدين فى مقدمتهم 2 فقاوموا 
كالبوم على خرائب الحضارة الارستقراطية ياسم فسياع 
ات 


واو حدر بيتعوواه جر رمعل + مج لاجوو ووه :ده ١:‏ *. :ليم قي جعي دمي 44 رطيس اش هد عدي ماده د لاجمع 


لس ست 20 


العراث الانسائى وأمتهان القيم الفكرية . ما فى الطرف 
الآخر فقد كان هناك مفكرو البورجوازية المبتذلة من 
اصحاب لظارية «التقدم» والتفاؤل أثرخيص 0 النذين رأوا 
فى الآلة مفئاحا سحريا لباب الحنة الموعودة وأمنوا, 
واكك بهرتفم الثورة الصناعية والتقدم انتكنو لوحى العظيم 
فى القرن التاسع عشر » ان الانسسانية تتقدم يقانون جبرى 
نقدما مظردا ماديا وعقليا لا رجعة فيه بفضيل تقدم العلوم 
والمخترعات » بل بدأوا يحلمون بمدن فاخضسلة على الارض 
عمادها سيطرة الانسان على قوى الطبعة وندأوا يحلمون 
بظهون السبو برهمآات ا 
وقد وقف رفاعة الطهطاوى بين هذين المعسكرين © 
معسكر الرجعية الارستقراطية وخدمها الفكريين الذى 
.لنتمسم فى الاضى وتراثه ويندب انهيار الفئون والآداب 
و باسسااك باللة التى مكنئنت حياة الانسان وجملت من 
الانسان مجرد آلة جديدة بلا عقل ولا حكمة ولا ميزان 
للقيم ؛ ومعسكر التقامية البورجوازية التى احتقرت 
الماضى ونراثه من الفيبيات والفنون والاداب والفلسفة 
والحكمة والعلم النظرى وتادت بأن العلم العملى هو 
الدين الجديد الذى لا مكان فيه للغيبيات 
وقف:الطهطاوئ بين هذين المعسكرين ورفض كليههما ) 
رفض:أن لجز ىقء وحدة. الانسان الى روح ومادة 4 رفض 0 5 
أن يسلم ببناء المجتمع والحناة الاننسائية على اناس ع 
رونحانى بحث »© ورفض أن يسلم ببتاء المجتمع والحياة 1 
الانسانية على. اأساس مادى بحت . كذلك رفض أن 
ايفتت وحدة المعرفة الى كلى وجزرئى ونظرى وعملى كما 
رفض أن بفتت: وحدة المعرفة الى معرفة انسانية ومعرفة 
طبيعية .' رفض: أن .نفصل الانسان .عن الطبيعة ورفض 


62ؤا- 


د 


أن يفصل الطبيعة عن الانسان ٠‏ فبنى دعوته على أن كل 
علم وكل فن وكل فكر .وكل نشباط بشرى لا غناء عنه فى 
بئاء الانسان » لا فرق: فى ذلك بين العقلى والنقلى وبين 
الفكرى وا مادى وبين التنظرى والعملى وبين الحميل 
والنافع 2 كلها وجوه من المعرفة 'تحقق التكامل الانسانى 
والسعادة الالسانية 

'فرفاعة الطهطاوى اذن كان نموذجا راقيسا للمفكر 
البورجوارزى الذى ,وقف فى عناد فى وجه أعداء التقدم 
العثمى .والمادى دون أن يستسلم للاسبطورة البورجوازية 
التى شامت فى أيامه بأن العلم والادة هما كل مقومات 
الحياة ٠‏ فهو القائل لا بناء جيله : « واعلم أن كل العلوم 
شريفة ولكل علم منها فضيلة والاحاطة بجميعها أمر 
محسال » (< مناهج » ضص ٠ه‏ ) ٠‏ وقد أعلن هذا الرأى 
فى زمن كانت فيه .وجهة النظر الرسبمية بين أضرابه. من 
علماء الازهر تحتقر العلوم الوضعية والعلوم الزمنية عامة 
وتنظر فى نخوف الى تسلل التاريخ والجغرافيا والفيزياء 
والكيمياء وما اليها الى صحن الازهر ٠‏ ومع أنالطهيطاوى 
2 ترئيبه لاعلوم من حيبث الإهمسة رو سيمع علوم الدين 
والاداب فى رأسها الا أنه فى الوقت نفسيه حمل حملة 
عنيفة على عزل أى فوع من فروع المعسرفة عن الحياة 
وعن ا مجتمع » أو كما نقول اليوم 0 حمل حملة عنيفة 
على « العلم للعلم » و ١‏ الفن للفن » .و « الدين للدين » 
بل و « الاخلاق للاخلاق » »© وأى طلب للمعرفة لذاتها » 
فعنده أن المغرفة لا قيمة لها الا اذا كانت فى سبيل الحياة 
وفىئ سسيل المجتمع » وهذا هو الجحديد فى الطهطاوى 
منذ « تخليص الأبرير »6 قهو قد تطور من الليبرالية 
الطلقة الى مذهب المنفعة الذى استوعبه عن فلاسفة 


ب 9-2168 ١!‏ ب تاريخ الفكر المصرى الحديث 


0 يجي مسج نجه .يحب ,سبي دهم عد عب بن 


3 


يبنى رأيه على أن الوجود المدثى خاصة ملازمة للانسان 
فيقول : ٠‏ 
« وبيان ذلك أن الاسان من بين جميع الحيوان 
٠‏ 0 عزانا 
لا يكتفى بنفسه فى تكميل ذاته ولا بد له من معاونة قوم 
كثيرى. العدد حتى تتم خياته طيبة ويبجرى أمره على 
السسداد: ولهذا قال الحكماء ان الانسآن مدتئ بالطبع آى 
هو محتاج الى مديئة فيها خلق كثين لتم له السسعادة 
الانسانية فكل السان بالطبع وبالضرورة يحتاج الى غيره 


فهو لذلك مضطر الى مصاقناة الناس ,ومعاشرتهم المشرة 


الحميلة و لتحبهم المحسسة الصادقة لانهم تكملون. ذانه 
وتممون أنسانيته وهق تفيل أبغبا بهم متتل ذلك فاذا 
كان ذلك كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثن العسساقل 
العارف بنفسه التفرد بوالتخلى وتعاطى ما برى الفضيلة 
فى غيره فاذن القوم الذين رأوا الفضيلة فى الرهد وترك 
الملداث للدروشة لا يحصسل لهم شىء من الفضائل 


:الأنسانية المدنيبة المعهودة التى عددناها وذلك. أن من 


بخالط الناس ويساكتهم فى المدن لا 'نظهن فيه ذه 
الفضائل من المفة والنحدة بوالسخاء والعدالة بل تصير 00 
والمنافع العمومية عاطلة لا'نها لا تتوجه الى خير ولا الى شر. 
بالنسية للعموم فاذا. تعطلت ولم تظهر أفع الها الخاصة 
نها صاروا بالسسة لقصنور صفائهم عليهم وعدم عودها 
بالمنفعة على غيرهم بمنزلة الجمادات أو الموتى هن الئاس 


ولذلك: يظنرن: ويظن. بهم انهم .اعقاء وليسرة بأعقاء. »٠٠‏ 
« متاهج الألباب ).2 ض 56 58 ) ش 


ا لوادت 


,وانك. لتحس وانت تقرأ هذا الكلام اناكه ع . صفحات 
من كتاب:أرزاموس الشهير « اليل الجندى الىايحى )2 2 
قهمذه الثورة الفكرية على نظربة الزهد والى_لك وكافة 
وجوه ١لرهبانية‏ أو ما يسسسفقى فى اللفسات الاوروبية 
م م211 أى حياة الدير » لم تكن مورة القسرن 
العصاسع عشر بالذات ولا ثورة البورجوارية ١لصسناعية‏ 
بالذات 6 نل كانت معركة رهيبة: دارت رحاها فى الانتقال 
من سضيارة الاقطاع السائدة فى العصور الوس__ _طى الى 
حضارة البورحوازية الناشئة فى عصر الرتيسسانس »© 
فزخرت الاداب الاوربية ملك القرن السر امع حبثر. حتى 
١اخرن‏ السنادس عثر بالسخرية من: الرهنيان ,و الرهبانية 
ويتسبئؤفيه غالاقة الدين بالرهبانية » وثانت ا لنحدية الرئيسية 
ىق هذه الحملة المنظمة .هى أنه لا خير فى حاين. ١و‏ علم أو 
فن -آو آدب أو فضيلة او أى شىء لا ينع الناسى 8 ولم 
يكن الثوان على مذهبه الزهد من البروتسمحاتته أو أعداع 
الكثلكة وحدهم » فقد شارك فى هذه الحملة إثمسة فلاسفة 
الكاثوليكيةو فى مقدمتهم. الفيلسيوف ارزامو سبو القيلسوفك 
توماس هور فتقدموا الحركة الانسانية » -حرركة الهومائزم 
معاشتن أن الدين لا نتعار ض مع الدئيا كما كان بزعم 
التسناك طوال الفصور الوسطى بل على العكسى من ذلك 
قهو دليل الالسان لكسب الدنيا والاخرة . هقه الثورة 
الفكرية التى اشتعلت فى أوروبا بين ١١٠٠١‏ ه .٠-116ا)‏ بين 
تشمو سن ورابليه » واستقرت تعمالبها قى مطلع عر 
التهضة الاوروبية © .فكانيتمن أهم العوامل الت ى اكتسحت . 
العوائق القائمة أمام التقدم المادى الذى كانت تتادى به 
'البورجوازية » كانت لا تزال بحاجة الى شير بيبشر بها ىق 
مصر فى القرن التاأسيع عشر . وقد كان الشتسيشٌح سان 

1 لاوطا ب 


0 : أستاذ رقاعة الطهمطاوى 6 آول. من بشر بها فى 
زهر متأثرا بأفكار الفر نسسيين لمي حمل الرسالة عنه 
تلمنيذه العظيم 5 
والطهيطاوى حين يهاجم نظرية الدين للدين انيما يقرنها 


بخلوص حقيقى لذات الدين » وهو يهاحم الكسل على . 


أنه أكبر معطل للانتابج وأكبر معوق لنمو الثروة القومية» 
فيذكرئا بأن بونابرت وجه اهتماما خاصا لكافحة هسذه 
البطالة الاختيارية : 

« ولهذا لما نغلنت الفرنساوية على الديار المصرية 
الذين يؤثرون السؤال على الاعميال ويلحون فى الطلب 
فبحبقل حا مهم من ذلك روا لشر قانونا تماد على خمسة 
بنود ٠‏ 

« البند الاول : جميع الناس الذين يسألون فى الطريق 
ويطلبون الحسئة منهم يصير القبض عليهم وحضورهم 
امام ضابط مصر ثم يتوجهون الى. سحن القلعة ما لم 
عن الإشغبال 1 

« البنك الثانى : كل ملة من الاسلام والنصارى من أروام 
وقبط وشوام ومن اليهود أنضا تعمبل: مني الإن . فصاعدا 
حانونا لقبول كافة العميان والعرجان والشحاذين 
العاجزين عن الشغل يكون معدا لهم ! 

« البنك الثالثك : كل رئيس ملة يلزم بلوازم حانوته 
'وكافة مصاريفف الحانوت من نفقة الاكل والشرب وخلافه 
تقرر على أهالى الملة. المذكورة : 

« البند الرابع : فى مدة تدبير الحوانينت وترتيبها يأمر 


المؤا- 


ا ل ا ا 


كل كبيل ملة. بجمع كافة فقراء ملته وبر ضيهم ويعطيهم 
لوازم الاكل والشرب والسكنى الى حد التهاء تدبير 
الحوانيت المذكورة وأسكيمالها 

« البنك الخامس : يجب على كبير كل ملة أن يتبصر فى 
شي اليلد ويسعى فى اثمامه ٠‏ » ( « متاهج الالباب » ص 
٠ 2) 56‏ 
أصدره بونابرت .هذا هونما تسسميه اليوم ملجا العجزة . 
وهذه ليست أول مرة يتصضدى فيها رفاعة الطهطاوى 
لامثال هذه الاصلاحات الاجتمباعية © قفى « تخليص 
الابر بن « آكثر من فصل عيما رأه الطيطاوى فى فرلسسا من 
مؤسسات خيرية لايواء العجزة. بجميع أنواعهم ٠‏ وليكن 
الطهطاوى سنوق هذا القانون لاظهار الخطر. الاجتماعى 
العمل كمأ يعد السلم شرفا وضرورة اجتماعية وعاملا 
اقتصاديا لازما لزنادة الانتاج والثرة القومية 
الطهظاوى النظر :الى الدنيا على أنها مجرد معبر. الى 
الاخرة »> وبالتالى التاظر: الى الال على آنه رمز للدار 
الفانية والى جمعه والتمتع به على انه اقبال على 
الدنيو يات يتعارض مع غاية الدين الاولى ٠‏ وقد كانت 
هذه الفلسفة الروحانية من أكبر. المعيوقات لتمو الاقتصياد 
البورجوازى فى مصر كما كانت من قيل من اكبر المعوقات 
لنمو :الاقتتضاد البورجوازىفىاوروبا :+ ومن هنا نجد آعتمام 
رفاغة الطهطاوى: بابراز معنئى هام وهو أن الاقبال على المال 
والدنيا لا يبتمارض مع الدين .بل على العكس من ذلك 
يقوى دعائمه لانة ‏ يقوى ‏ دعائم المجتمح كما ينمئ شخصية 


ات لقلا - 


عا أن بابو يي ا قوف 


الفرد ,ويوطد فيه الاحساس بالكرامة والاستقلال . 0 


سخاطب أصسحاب فلسفة الزهد باللغفة 4 الوحيدة التى 
تفهموثها فيقول : 

« قال مجاهد : الخير فى القرآن كله المال 2 فقوله 
'نعالى ؛ وانه لحب الخير لشديد » يعئى الال » واحببت 
حب الخير عن ذكر ربى يعنى المال.» وقوله تعالى فكاتيو 
أن علمتع م فيهم خيرا , يعنى مالا » وقال تعالى عن شسعيب 
انى أراكم بخير ء أى بمال وغنى ؛ وائما سمئ الله المآل 
فى القرآن خيرا اذا كان فى الخير مصروفا لان ما أدى الى 
الخير فهو فى نفسه شير » : «١(‏ مناهج الالباب » ص !5 ) 

ويضيف الطهطاوى الى ذلك ان كل ما ورد فى نصوص 
الدين عن ذم المال قصد به الاكتنال أو الادخار فى غير 
طائل : فالمال اذن لا دنس افيه كنا يزعم الزهاد والنساك 
ووجال الدين الذين بششرون القناعة ومعها قعود الهمة 
بين الئاس ليمكنوا للسادة من الاستمرار فى استغفلال 
المواطئين, وهذه الحجج التى, بسسوقها الطهيطاوى دفاما من 
الجال وعن الدئيا تذكرنا بكافة ما قاله ارازموس فى «دليل 
الجندى المسيحى » فى اعتساب الرنيسائس وأصبح من 
بعدم جزءا لا يتجزاأ من الفكر البورجوازى 0 
فارازموس قبل الطيطاوى' آستخدم الحجج الديتية ليثبت 

للعالم المسبيحى ان الدنيا لا تتعارض مع الندين 3 وأن 


المال لا دنس فيه بشرط ان: ينفق قى ,وجوه « البر » 2 . 


و «العلم ».و « تربية البئين » كما يقول. الطهطاوى 

ومن أراد أن بتتبع معارك| هذه الحرب الضارية التى 
نبت بين مفكرى الكنيسة وكهنوتها الإظاهر بن للاستقرار 
الاقطامى فى الممسصور الرسطىٍ الاوروسة وبين مشكرىق 
1 البورجوازية الشامية حول موقف الدين من المال ومن 


1 نمسا ا 0غ 


الاستثمار ؛ فليقرا كتاب الاستاذ تونى ‏ الدين وتثشاة 
الرأسمالية » © ففيه يرى الصراع سافرا! بين القووى 
المحافظة التى كانت تخشى أن يؤدى نيمو الطبقات 
البورجوازية الى زلزلة النظام الاقطاعى فحاربت مسبة 1 
الاد شار ومبدا الاستثمار بل وحاريت « المادة » عامة + 
وبين القوى الرأسمالية التى كانت يومئلل قوة تقلمية 

من كل ما تقدم يتبين أن رفاعة الطهطاوى كان اماما 
من ائمة إلفكر البورجوازى الستئر فى القرن التاسع 
عشر »6 ولا سيما حيث يهاجم نظريات « الكغاف » التى 
تحول دون تراكم رأس الال اللائرزم لعمليات الاستثمار 
ولكن المتأمل لبقية أركان فلسفته الاقتصادية والاحتباعية 
لا يسعه الا أن يس تبه فى أن رفاعة الطهطاوى كان على 
صلة بالتيارات الفكرية الثائرة على الليبرالية البورجوازية 
المطلقة »© وانه كان مطلعا على مختلف المذاه بالاشتراكية 
المشالية التى كان بعج بها القرن التاسع عثشر )١(‏ 
: لق النصان المستعملان هما : 

(!) « ممتاب تخليص الابرين 'ىتلخيص بارين أو الديوان التقيس 
بايوان بأريس رحلة. العالم العلامة المشاركة التحرير الفيادة ألم احسوم 
وقاعة بك بدوىه راقع الطلبطفاوىرحمة الله آمين آهين طبع على كمه 
مصطفى فهبى الكتبى بجوار الازهرسنة 1١88#‏ ها و 1,0؟ا م دار 
التقدم بشارع محبيد على بمصر (8٠‏ 579: صفحة من القطع المتوسصلك » 

(نبغ « كتاب مناهح الالياب المصرية فى هباهج الادابء المصرية 
تأليفا أوحد زمانة ونادرة عصره وأواته المحد 5 تفع وطسبةه مقس 
المنافم المرحوم الأمير المعظم روفاعة بك راقم ناظر قلم ترجبة وأعفساء 
يدار الطيامة الأمررية الكبرىحقوةالطبم محفوظة لحقيد اللؤلفب السب 
محمد وفاعة مطبعة الرغائب. بشارعالمنجلة بالقرب من الحيزاوى بمصر 
1 ب |191١‏ » (:ه؛ صفحة منالقطع الكبيي ) 


لات 


الباب الثالث 


ا 
ع 
3ذ3 

ِ 


كانت حياة احمد فارس الشدياق (18.6 - لالمظ1) 
حياة عاصفة ؛ وكان مصدر القلق يها شخصيةالشيدياق 
نفسه » فقد كان رجلا فياض الحيوية » كثير التنقل © لاذع 
السخرية الى حد اارارة » كثير الصدام بالئناس » ولكن 
قلقه الفردى ؛ لم بخالطه قلق سيامئ أو احتفاض ملحو 
ولذا فقد تركرت قدرته فى مراجعة القيم الاخلاقية والديئية 
الشائمة فى عصره كما نركزت فى هجائه لكل سلوك شخصى 
ال هد ف ليجالة الرهان: و الا ثقين من ونجال ‏ الددين + 
ولا سيما المسيحيين منهم » ولكن سخرنته المريرة تنجاوزت 
الرهيئة والنفاق الدينى وامتدث الى غير ذلك دمن وحوه 
الكياة فى مضتافي البلاد 

وقد ول. المسدياق بقربة عشقوت بلبئان .)١(‏ لوالدين 
من فقراء اأوارنة ) وانتقلت به أسرته الى قرئة الحدث 
بالقرب من بيروث فى 18.5 وكانت علة فقر ابية كما 


دآرابزة اللغوبة و الاك ليسسسسية 0 ) مطبوعات مدهك الدراسات العربية 
العالية )؛ نمؤا : 


بع 


فى فتئة فاشلة لخلع احد امراء الدروز من ناحية 
أخرى » مما جر عليه النكبات » ففر الى دمشسق 
حيث٠مات‏ © تاركا نارس الشدياق فى ضتك شنديد 
المرحلة الاولى ؛ واشتغل « بالنساخة »© فى حياة أبيه أولا 
الشدياق لم يلبث أن ضاق بهذه الحرفة لقلة ما كانت تدر 
عليه فاتنصرف عثها الى التجارة » فكان يحول بالاقمشة 
على حمار »© ثم ما.ليسث أن ضاق بالتجارة فماد الى 
النساخة ؛ ثم ضجر منها واشتفل بتدريس التلاميد فى 
بيوتهم ؛ ولكنه فشل فيها» فعاد الى النساخة مرة اخرى. 
مأبيئه ,وبين قومه منعلاقات . فقد كان له أخ بدعىأسعد 
نحول من ملة الموارنة الى المذهب الانجيلى فوجد فى بلاده 
عنتا شديدأ انتهى برجه فى السسيجن حيث مات ؛ فلجاهر 
فارس الشدياق بالتنديد: بهم . وأعلن عليهم الحرب عوانا 
فطاردوه » فاحتمى بالارسالية الامريكية فى بيروت »نأجاره 
المبشرون الامريكيون وأو قدوه الى مصر ليعلم فى مدارسهم 
بها 4 وهكذا فط فارس الشدباق القاهرة فى عهد محمد 
على 
وى مصر انتظمت أهور الشدياق على نحو ما بما باشر 
من أعمال ) فقد ترك « خرج > البائع الجوال ؛ .واشتفل 
كاتبا شاغرا فى حاشية احد السراة » واشتفل بالصحافة 
فشارك فى تحرير « الوقائع المصرية » التى كان يشر فنعليها 
رفاعة الطهطاوى» ويرئ. الدكتور ابراهيم عبده فى « أعلام 
. الصحافة العربية » ان الطهطاوى هو الذى اجتذبه الى 
هذا الميدان ؛ وان الشدياق. تتلمد على الطهطاوى )2 وى 


5 
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« أعيان البيان » للسندوبى أنه تنتلمذ أيضا على الشي 
مجمد شهاب الدين أيام تعاوله ف تحرس 0 الوقائع 
المصرية » . كذلك علم الشدياق اللغة العربية للتلاميق 
وللاجانب. فى بيوتهم وفى مصر تزوج الشدياق من آاسرة 
سورية تقيم بمصر تعرف بأسرة الصولى على ما.روى 
جورجى زيدان فى « مشاهير الشرق »© وأنجب فائرا 
وسليما » امآ فائر فقد مات أثناء اقامة الشدياق فى لندن 
واسبتقر سليم فى انجلترا ْ 
وفى: 14815 سافر الشمدياق الى مالطة تحت رعابة 
المبشرين الامريكان »؛ وكان مرتبه منهم فى مالطة يتجاوز 
مرائبة متهم أثناء أقامته فى مصر . وى مالطة أقام مع 
زوجته أربع عشرة سئة ؛ ببدو أنه لم يكن فيها سعيدا , 
وف مالطة كان عمله الرئيسئ ما يسميه « تعبير الاحلام » 
اى نسي" الاخلاةورقسة ذلك تقس الدين اليس 
وما:ورد فى الكتاب المقدسن من قصص الانبياء ومن رؤى 
المرسلين '. ويبدو أنه كان بخالف المبشرين فى تفسسيراتهم 
مبما دعا أحدهم أن بصارحه قائلا ؟ ‏ « اذا كان تعبسير 
معيرين »© وتكليف الناس قراءة مالا يفهم («( ؛ وهنا سخر 
منه الشدياق مذكرا أياه أن بلادنا هى « معدن الأحيلام 
ومئبت التعبير » 4.واولا الشرق لا كان للغرب من أمسر. 
ديهم شىء , كذلك درس الشدياق اللغة العربية فى 
« مدرسة جامعة بعلم فيها الفئون واللغات » وكانيصحح 
أنشنا تحارب الطبع © و لف ويصكف © واذ1 صيدقنا 
جورجى زبدان » لا يكاد يوجد كتاب مطبوع فى مطبعة 
من كل .هذا أن الشدباق وهو فى مالطة بدا فى ترجمة 
للم ذاء كل ب 


الكتاب المقدس من الانجليزية الى العربية . وهنا تدخل 
صاحبه 'كتاب « الحكاكة فى الركاكة 34 وأوعق ألى اللجنة 
الاتجليز مق القائمة بهذا الشروع أن. تصدى, الشدياق لهذا 
من الشسدا ياق »2 نما على لاد يان با لان أعذن عليه حربا 
عبوآانا وشضشكك ف علمه حتئى نحته اللجنةعن ا لقيام بالترجمة . 
واستدعى ارات الى عبر م ما كان و ب 


أو اقامة 0 ا جم 00 وبراجع 
وراءهة و جل سمى الدكتوى ل لى » فلما ضاق مهذه القرية 
العزولة عن الحياة خيث لا بهجة ولا لهو » انتقل الى 
كامين يفن ومشتارفها ؛ ولكله لم بلبث أن ضاق يها ارضا . 

ويبدو من كلامه فى « الساق على الساق © آنه كره 
كامير بت حج لمشاحئات نسائية كانت تقوم بينم وبين طلاب 
السدامعة “رعو اتتميل. امام لصوي د 
0 نات 1 فبقول : : « فلهن؟ كانت مكابكنا الطل 
ينظروت من زأوبية عدد أهل البلد نظر المر 5 الكن يوخفق 
متها دراؤها ٠‏ قمن ثم ترحل الفار ياف عن هؤلاء 
السئائيرى 'وهرآاتهم 2( فانتقل الشدياق الى لتقانت وأقام فيها 
شهرا » قم لحق بزوحته فى مالطة » وكانت ١‏ لهيئةالتبشير:ة 

التتى يعمل لحسنابها قد اث شترطات 2 'تصحبه 5تاتاع آقامته ق 


)١(‏ الطيعة التى استخدمها هى' « الاق على [لساق, ق ما هصى 
الفازياق.. <“ أو « شهون واعوام فىعجم العربه والاحعسحجام تاليف أحمت 
قارسن إلشدياق 'صاحيم الجوائب الجزء الاول واللجترعء الثانى عثى 
بطيعه مصطقى محمد صاحب الكتية التجارية بأول اشارع محمد على 
ببصر الشاهرة مطبعة الفئون الوطئية بشارع كوؤيرى قخص سو الثيل 1 5 


0 


انجلترا لترجمة ١‏ الكتاب المقدس » وف مالطة عاد الشسدياق 
على مضض الى تدريس اللفة العربية فى جامعة الجزيرة 
ثم عاد الى انجلترا لاستئنان الترجمة .بعد أن اشترطك 
على الهيثئة التيشيرية أن يصطحب معه زوجته وحصل 
من الهيئة على اذن بذلك ش ش 

وفى أثناء هذه الاقامة الاخيرة بمالطة زار الشدياق نونس 
للمرة. الثانية قبل عودته الى انجلترا » وصحيته ىق تلك 
اازيارة زوجته . أما الزبارة الاولى ققد كانت آثناء عطلة 
باشا والى تونس بعد عودته الى مالطة قصيدة بمدحة فيها 
فساءه العطاء » وفى المرة الثانية أنشأ أيضا قصيدة ممائلة 
وبعث بها الى الوالى فنجاءته دعوة الوالى لزيارة بلاده » 
وهئاك كافأه على شعره خير مكافأة 

وفى الجلترا عاد الشدياق الى قريته الاولى ولكنسه لم 
يلبث أن ضاق بها وضاقت بها زوجته . وفيها فقد ولده 
فائرا الذى مات كما يقول لعدم .و-جود الاطباء الاكفاء فى 
بلدة الفلاحين » فطالب بالانبقال الى: كامبريدج فأقرته 
اللجئة على ذلك ٠‏ وفى كامبريدج.أتم ترجمة التوراة 2 ثم 
زار اكسفورد راجيا أن بجد فيها عملا فلم يوفق الى شىء 


2٠‏ لان الالجليز فى جامعاتهم كما ذكر فى « السافٌ على الساق» 


بقدمون ابن البلاد مهما كان جاهلا على الاجنبى مهما كان 
عالما فى تدريس اللفات . فلم سق أمام الشدياق الا أن يعود 
ازوحته الى مالطة »؛ وكانا راغيين عن ذلك ©» فقرر تقنديم 
استقالته الى سكرتير حاكم الجزيرة 

وجاءه الفرج ) ففد وافقتا جمعية ترجمة التوراة أن 
اشتراطة ان يقيم فى باريس آثناء ادائه لهذا العمل . و 


اس ]اع 


كان من احية يبغى تعلم الفرنسية »© ومن ماحية اأخرى 
« لما شاع عند الئاس أن هواء بارس أضح من هواء لندرة» 
وان المعيشة فيها أرخص والحظ أوفر وات القرتسيين ابش 
من الاتكليز وأبر * وان لغة العربعندهم أكثر نفعأ وأشهر, 
ولا تعود تخرج الا مع خروجالروح» :)١(‏ وقيى باريس أقام 
الشدباق وزوحته سنتين ونصفا ستئة كثشرت أثناءعهة 
زباراته للندن حتى ذكر أنه تمم العشرين زيارة . ولا يعلم 
موارده فهو يذكر لنا أنه كان يدرس العربية مقابل تعلمه 
الفرنسية وهو يذكن لنا أنه نظم القصائد فى مدح اشراف 
المسلمين والنصارى ؛ فى « السلطان الانى » وى ولى باششنا 
سفير نركيا فى باريسوفى نامقباشا وفى مسحمد على بأشناء 
«.ولم تنتس انحداها سلبا. ولا ابجابا » (؟) ورضاقت زوحته 
ذرعا بالحياة فى بارس فاصرت على العودة الى مصر أو. 
الشام.أو تونس »؛ فأرسلها الشدياق الى اسستانيول مع 
أبنه صبحى بك وفادتها » وبقى الشدياق وحده فى باريس. 
وسيدو أنه عاش فى هذه الفترة حناأة الافاقين المغامرين * 
لانه تعلم لعب الورق « وصار. الى زمرة المقامرين » كما 
ورد فى « الساق على الساق » 


: » الساق على الساق‎ « )١( 
(؟) « كشف المخبا » * الظبعسة التى انستخدمها 5 « الواسطة في‎ 
معرفة أحوال مالطة وكشف المخبا عن غنون أوريا خاليقه الملامة‎ 
الرحالة أهام الادب . محيى لغة المربه .اللجربر الحقق. الجبيةدق‎ 
الحم أقتبدى‎  .0 سسحاب الفضل. المعدق‎ ٠ الشاع المغلق‎ ٠0 المدقق‎ 
+ ضنا ضيه الجحطروائسيه الشغلوهورة‎ ٠ - فارسشى صاحب التأليف الأثورة‎ 

الطبعة الثانية طبع فى مظبعبة الجوائب قلطتطيحية سنة 46]لعء 


لااشط كم 


بالوزير سامى باشا ©» تعرف اليه فى مالطة » ورانقه هتنا 
وهئالك . وق طريقه الى استاشول طلىنت لجنة ترجحمة 
الكتاب المقدس الى الشدباق الغودة الى انجلترا لاستكتئاف 
عمله فى ترحمة الكتاب فى انجلترا ذاتها » فمن ببارسى وأقام 
فيها أياما ثلائة قابل فيها الوزيرين رشيد باشا وسامى 
باخنا .وق لندان نم كصيدة من قبها الخلقة السلطان 
عد الحيد ويفةة بها الى فيد اقنا للها دا الى 
السلطان عبد المحيد فئالت القلنبول » وهين السلطان 
الشدياق 2 ديوان الترحمة السلطانى 4 ونذلك سافر الى 
السلطانية , وبنشس آلاثار الادبية القديمة , كما 00 
(الصيحافة وأنشبا حرددة الجوائب 2 ما 0 
أولا فى المطبعة السلطانية ثم أنشا لها مطبعةخاصة بها نبعت 
منها دار نشر ؛ واشثهرت «م الجوائب 2( فى العالم الاسلامى 
كله واهتمت بها صحافة بارنسن ولندن أيضا . وقد ربطت 
« الحوائب “ بين الشدياق وبين ' بعض الولاة ورحال 
السياسة فكانوا يصلونه بالهدايا والعطايا مقابل خدماتة ء 
مئهم السلطان عبد العزيز الذى اتخذ من « الجوائب » 
داعية للسياسة العثمانية م ومحمد الصادق باشا باى 
تونس وأاسماسيل .باشا خديو مصر ٠‏ فلما عرزل الخدبوى 
اسماعيل وقف الشدباق بجانشه ودافع عنه رقم ضغط 
الحكومة التركية عليه لميتاحية ٠.‏ فُعطلت الدوائئب سثة 
شهور سسسب موقف الشدباق من الخديوى. المعرول . 


بت 


كذلك وقف الشدياق بجانب الخدو توفيق ابان الغورة 
العرابية فَهاحِم تلك الثورة وأذاع منشور الباب العالى 
ضد العرابيين <* 1 1 
لعلاقاته المضطربة مع رجال الدين المسيحيين وما كان من 
اضطهاد الموارنة لاخيه ثم له ) وسمى نفسه ( أحمد فارس., 
الشدياق » ٠‏ واتخد فارس الشدياق لتنششة أسسما 
مستعارا هو « الفارياق » »6 مكونا من بعض أسم « فارس» 
ومن بعض اسم « الشدياق » » وكان يسمى زوحته بناء 
عليه ١‏ الفارياقية » أما أهم أعماله فهى « السساق على 
الساق فيما هو الفارياق » » وقد صدرت الطيعة الاولى 
فى باريس عام 1807 . والثانية فى مصر » طبعتها المكتبة 
التحارية والثالثة فى مصر عام :1919 ,. وله أيضا «الواسطة 
فى. معرفة أحوال مالطة ( و « كشيف المخيأ عن فدونأورونا» 
وقد طبع عام 65م على نفقة أحد وزراء تونس »© وقد نشى 
هذان. الكتابان معآ فىاستانبول عام ١19/85‏ (595؟ ١اه)وهى‏ 
الطبعة الثائية » بمطبعة الجواثئب . وله أبضا «الحاسوس 
على القاموس »© و « سير الليال فى القلب والابدال » » وقد 
طبع مئه الجزء الاول فى سنة 1855 على نفقة أحد وزرام 
تونس أيضا . وله ايضا « منتهى العجب فى خصائص 
لفة العرب » وقد احترق أكثره » فتشر مابقى منه فى 
فصول فى « الجوائب 6 وهذا موجز عن حياة « صقر 
لبنان » كما يسميه مارون عبون فى كتابه عنه الصادر بهذا 
الاسم ٠‏ ومن أهم المراجع عنه 7 مشا هير الشرق ) لجورجى 
زيدان ٠‏ « أعيان البيآن » للسندوبى » ؤ «قارس نالشدياق» 
لبولس مسعد » و « اعلام الصحافة العربية » للدكتور 
أبراهيم عبده « و « رواد النهضة الادبية » لمارون عبود ؛ 


ب 111 )1 ب تاريخ الفكر الاصرى الحديث 


كسس ماعط عع لذ معط نع عنس لط عه ممع ححل ل ركعط ملظ لتعشطف:.. 


و« الاداب العربية فى القرن التاسع عشر »© للاب لويس 
شيكو اليسوعى » واحدث ماكتب عنه كتاب الدكتون 
محمد احمد خلف الله « احمد فارس الشدياق » وآراؤه , 
اللفوية والادبية » ( 1500 )4 وهو سلسلة من المحاضرات 
ألقاها ااؤلف على طلبة معهد الدراسات العربية العالية 
بالقاهرة 


ا د 


؟ ‏ الثورة على الكهنوت ونظامالأسرة 
ل 


كان طبيعيا فى كاتب من طرال فارس الشسدياق 

تعر ف على الحضارة الاوروبية بفضل اقامته الديدة فى 
انجلترا »6 ثم فى بارسى »© أن بدون لنا ملاحظاته عن 
الحضارة الاوروبية كما شاهدها وكما فهمها من قراءاته . 
والحق أن « الساق على الناق » و« كشف اللمخبأ عن 
فنون أوروبا » :فيهما كل ما يمكن أن نلتمسه من آراء 
وملاحظات قى هذا السبيل »6 ومئها نستطيع أن نستخلص 
وجهة نظره فى مختلف وجوه الحضارة الاوروبية : 
واذا ما تأملنا هذين الكتابين وجدنا انفسنا بازاء نفسية 
وعقلية تختلف كل الاختلاف عن نفسية رفاعة الطهمطاوى . 
وعقليته » بل وحدنا انفسنا بازاء نفسية وعقلية تناقض 
نفسية الطهطاوئ وعقليته على خط مستقيم » رقم أن 
:كليهما ثائر على ما وجده من قيم سائدة فى بيثته الاولى ٠‏ 
فالطهطاوئ حاد كل الجد.والشدياق ماجن كل المجون © 
والطهطاوى متفتح لكل حديد رآه لا بصدر عليه حكما الا 
ما يشير به العقلوالمنطق» والشدياق يبحمل معه أيتماانتقل 
مشاكله الخاصة وآراءه ومعتقداته الشخصنية ومسلماته 
المودوثة وغير الموروثة ويلون كل ما وقعنتة عليه عيئه أو ' 
انتهى الى اذنه بأحكامه الذانية قبل أن يعرضه عرضسا. 
موضوعيا » والطهطاوئق شديد الاهتمام بالقيم الانسانية 
والاجتماعية والسياسية » أما الشدياق: فأهم ما يشفله ٠‏ 


المشاكل الفردية والسلوك الفردى ولا رتقبة الى قوع كين 
من المشاكل العامة الا مشكلة الاخلاق الدبئية . كذللع» 
تستطيع أن نلمس أن كلا من هذين الكاتبين الكبيرين كاده 
بتحرك فى بيئة تختلف تماما عن البيئة التى تحرك فييها 
الآخر . قبينما نجد الطهطاوى لا بخالط الا أهل العام 
والفضل نجد الشدياق يعرض نفسه لمماشرة مستويات 
مختلفة لا نستبعد منها حثالة المجتمع ش 

لم يكن غرسا اذن أن تكون انطباعات فارس الشدياف 
عن الحضارة الأوروية مختلفة كل الاختلاف عن انطباعادت 
رفاعة الطهطاوى » فالشدياق مثلا بحدثنا فى فائحة.«الساقف 
غلى الساق »© أن من موضوعات كتسابه وضف احوالك 
النساء : 

« والامر الثانى ذكر محامد النساء وغرامهن فمن هناه 
المحامد تر قى المرأة فى الدراية والمعارف بحسب اختلاقتك 
الاحوال عليها كما بظهر مما اثر عن الفارياقية . فانها بعيف 
الملح وبحر الئيل تندرجت فى المعارف بحيث صارت تجاددل 
أهل النظر والخبرة وتنتقد الامور السسياسية والاحوال 
المعاشية والعادية فى البلاد التى رأتها أحسن التقاد . فان. 


قبل انه قد نقل 'عنها الفاظا غربة غير مشهع ورة لاا ىق 


التخاطب ولا فى الكتب فلا بمكن أن تكون .قد نطقت بها - 
المعنى . ومن تلك الحامد أيضا. حركات التنساء. الشائعة 
وضروب محاسئهن المتنوعة التى لم تصور متها شىع فح 
وذكرته فى هذا الكتاب لا بل قد أودعته أيضا معظم 
خواطرهن وأفكارهن وكل مأ اختص بهن ٠‏ » «« الساق على 
الساق » اج 5/١‏ ) 


ا 


بوحكاية لفة زوجته 2 الفارياقية ») هذه التى سير 

اليها 3 انما د تشير الى أسلوب الملقامات السسدا 1 7 
ابتدعه الشدياقٌ وتفرد به 26 فهو يعرض أفكار ل وو جنك 
وأقواليا بلغته الفارياقية الخاصة . وهو هنا بمزح على 
حساب ووجته على طريقة بيرم التونسى فى كتابه « اليد 
ومراته ق باريسس 4 . وسرعان ما نكتشف أن أهم صذه 
المحامد والمحاسن التى لفتت نظر الشدياق يدود الترعا 
الحنسية . فكتاب ( الساق على الاق » مستصودع 
للدعارات والخواطو الماجنة © حتى ليخيل الى قارئه أن 
قارس الششدياق لم بر فى بلاد الغرب والشرق الا الفجار . 
.وله لشفت من وق هذه التغارات الا رو الااية المبقون. 
ألتى .2 تميز بها أسلوب فارس الشدياق ودوح المماورهة 
النادرة ة التى جعلته الى اليوم أعظم كاتب نسقه فى الادب 
العربى قديمه وجدلثه 


ولكن بين كل هذه الدعارات والخواطر الماجنة نستطيع 
من . حين ألى حين أن نهتدى إلى بعض التأملات التى تدانا 
على رأى. فارس الشدياق قَْ امرأة ونفسسيتها وعقليتها 
وآأسس علاقتها بالرجل ٠.‏ فهى مثلا يقول * 


« وقد يظهر لى أن كثيرا من الصفات المحمودة فىالرجال 
تكون مذمومة فى النساء ء كالكرم مثلا فان كرم الرجل بغطى 
جميع عيوية وهو مذموم فى المرأة . وقس على ذلك الفكر 
والدهاء والاطراء والفروسية والشسجاعة والحماسةوالصلابة 
والخشونة والهمة الى المراتب السامية والامور الشاقة 
والاسفار البعيدة والئيات الثائية والمطامع المتعذرة وغير 
ذلك ٠‏ والعلة فى ذلك كون المرأة تميل بالطبع الى الشطط 
١‏ ومحاوزة الحد . ودليله فى من تميل الى العبادة والنسدك 


ب ه1ك] ال 


ا 


فائها لا تقف فى ذلك على أمد بل تتمادى فيه حتى تتهوس 
وتخبل فتدعى المعجزات والكرامات وتعفد الى الرؤى 
والاحلام ويخيل لها أن ملكا يناجيها . .وهاتفا يتاغيها . 
وانها تقيم بدعائها الاموات وتحيى الرفات . وربما قتلت 
أولادها على صفر ابتغاء دخولهم الجئة بغثير خساب .. أو 
ولدت ‏ توآمين فادعنت أنهما من غير أب ٠‏ وفى من مالت الى 


'تجرى فى اثر رجل لا تعرف من .صفاته شيئًا سوى كونه 


ذكرا . فكل ما كلفت به المرأة كانت فيه أكثر تماديا من 
الرجل” .. فكلفهن بالقراءة لا أدرى أبن كون منصيره , 
والحامل لها على هذا الغلو والشطط انما هو معر فتها من 


نفسها انها أقوى على اللذات من الرجل . فزيادة اطاقتها 


لذلك زادت فى نماديها فيه . ومته سرى فى غيره من الاطوار 
والشنؤاون والاحوال الطارئة وفى بعض الغريزية ايضا » 
(« السناق على الساق » 55/1 --16) 


وهو يبغايث النساء بقوله انه بعرف طبائعهن وسرائر هن 


.حتى « لكأنى عشت برهة من الدهر امرأة » ثم مفسخه الله 


رغلا , ولعل فى هذه النظرة بعض الصواب © حيثا يضف 
تطر ف عواطف التساء »© .ولكن وقوفه غند هذا الحد يدل 
على أن تصورهة للمرأة لم بخرج عن -الاطار الذى. وصفة 
قاسم أمين فيما بعد بخضال الراة الشرقية. التى ركرت 
ثربيتها فى الحياة الجنسية . واستخلاصات الشدياق من 
هذه المقدمات التى قد تكون صحيحة تدل على أنه لم يخرج 
من معسكر المحافظين ولم يحاول أن براجع أفكارهالتقليددة 
عن طبيعة امزاة ووظيفتها فى الحياة : فهر يقفل بآب«الهمة 
الى المراتبٍ السنامية » وبات الخماسة والصلابة والشسجاعة 


. والدهاء ؛» بل .وباب الدراسة العميقة » امام المراة » لانه لم 
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يتصور أن" هذه الصفات قد تنتحاوز الحسينات الى 
تعليم المراة » فرابه فى ذلك واضح وهو آنه يوافق على 
تعليمها ولكن فى حدود ضيقة ٠‏ فهو يقول فى « الساق على 
الدناق © (اصن 118 )7 

2 فأما تعليم نساء بلادنا القراءة والكتابة نعتدى أله 
التى تهذب الإخلاق .ونحسن.الاملاء . فان المرأة اذا اشتغلت 
بالعلم كان لها به شافل عن استنباط المكايد واختراع 
الحيل كما سياتى ذكر ذلك . ولا بأس للمتزوجات بقراءة 
كتابى هذا وأمثاله . لاله كما أن من الوان الطعام ما بباح 
للمتروجين دون غيرهم فكذلك هى الوان الكلام » 


وهذا الموقف من قضية تحرير الرأة » اذا تجاوزنا عما 
انيت فيه -من روح الدعابة »٠لا‏ يختلف فى شىءبوجهعامعن 
مو قف الثورة السلفية الكبرى التى اجتاحت الفكر العربى, 
فى اواخر القرن التاسع عشر وتبلورت فى. فلسفة جمال 
الدين الأفغانئ ومحمد عبده وتجسدت فى شخص مصطف ‏ 
كامل ولكنه يختلف اختلافاجوهريا عنموقف آالثورةالزمنية 
الكبرى التى وضع أساسها العطار ورفاعهة الطيطاوى 
وتبلورت بعد قرن كامل فئ فلسفة قاسم آمين وأحمدلطفى 
السيد ثم 'لجحسدت فى. شخص سعد زغلول .- وهو أيضا 
يختلف الختلافا جوهريا عن موقف المدرسة الحافظة التى 
كانت سائدة طوال القرن التاسع عشر .ولا تزال لها آثار 
فى العالم العربى حتى اليوم » ولعلها كانت أقوى مدرسة 
بين هذه المدارس لانها تبلورت فى الضمير العام وان لم يكن 
لها رواد متفلسفون لهم شأن يذكر 
اذ تخب فى كل تحليل علي 'للفكر العربى الحديث 
ب 97اآدس. 


حا يي ارات وال هذه 0 
المدرسة المحافظة ع كالت 'زؤمن بالمحافظة على ا 
الفكر وامجتمع القائمة بالفعل »© وقد سميئاها بالمدر سمة 
المحانظة لان أساسها كان المحافظة على « الوضع القائم » 
لعخير ه وثشره . وثالى هذه المدارس هى مدرسة البورة 
الرمتية التى تمردته نتيجة تعرض المجتمعات العربية 
2 ثرات الحضارة الغربية على أسشس الحياة السائدة: 0 
الإسلامى © .ودعت لتغييرها بالتخلى عن القيم 
0 والاجتماعية الشائعة والتمست الخلاض 
الحياة الجديدة على أأسس زمئية دليوية وثالث از 
المدارس هى مدرسة الثورة السلفية التى تمردك كذلك 
نتيجة تعر ض المحتمعات العربية اؤثرات الحضسارة ٌ 
النربية ؛ على اسن الحياة السائدة فى المجتمع الاسلامى » 
ودعت لتغييرها بالتخلى عن القيم القردية والاجتماعية 2 
الشائعة » ولكنهاً التمست الخلاص ف بعث القيم الفردية . 
والاحتماعية الاصيلة واقامة الحياة التجديدة على الاين 
الروحية الدنية التى تركها لنا السلف الصالح ايام مجد 
العروبة والاسلام ٠.‏ قبين هذه المدارمن الثلاث اذن مدرماة 
محافلة على الدنيا والدين ومدرستان وريتان 6 احداهوا 
تجدد الدنيا والاخرى تجدد الدنن 5 ونحن 4 وأن كينا 
مديئين « لسلامه موسى © بنحته كلمة « السلفية » )الا 
اننا نختلف معه فى وصفه السلفييل بالرحجعية دون تحفظم ” 
لان الثورة العربية والاسلامية فى القرن التاسعمع.. 
ولا سيما كما تبلورت فئ افلسفة.. الاقغانى ومتجند ,© 
كانت بالمعنى التاريخى العلمئ الدقيق قوة “نقلامنئة 
لا ققل. تقدمية عن الثودة الزمفية التى استحد الط 


وأخلافه وقد اشتركت الثورة السلفية والثورة الزمئية فى 
شىء واحد وهو مهاجمة المحافظين .على « الوضيع القائم » 
.والقيم السائدة التى تمثل التخلف فى عقا ئدهي , أما فيما 
عدا هذا فقد كانت بين هاتين القوتين الثوريتين حرب عوان 
لا “نزال تدور رحاها حتى الان 

وقد كان فارس الشدياق أحد الينابيع التى نبعنتا ممنها 
الثورية السلفية فى القرن التاسع عشر ٠‏ ومو قفه من تعليم 
المرأة مثلا بوضح ثوريته وسلفيته معا . فدعوته لتعليم 
المرأة فى مجتمع لا يعترف للمرأة بحق التعليم جملة فضلاً 
عن 'سائر حقوقها الانسانية والمادنية » بعد خطوة تقدمية 
على موقف المحافظين وفى الوقت نفسه نجد أن وقوفه فى 
انه لم يخرج فى فهمه لوظيفة آلمرأة ومجالها الحيوى عن 
اطار القيم المتوارثة عن « السلف الصالح » الذى حدد كل 
ذلك بمجال الاسرة والسهر على الزوج والاطفال ٠‏ ومن هنا 
كان السلفيون فى القرن التاسع عقر اكثر تقسدما من 
الملحافظين من أنصار التجميد 0 الوضع القائم « لانهم قبلوا 
مبدأ تعليم المرأة ولكن فى الحدود التى قد تدعم بناء الاسرة 
على القيم التقليدية 

ورأى الشدباق فى اارأة واضح فى أكثر ما كتب . وهو 
رغم سخريته المستمرة التى تتراوح بين درجات الدعابة 
والهجاء » لا يكن للمرأة أى احتقار ولا بضمر لها أى بفض » 
بل على الفكس من ذلك يصفها وصفا موضوعيا يأنها قد 
'تنكون شيرا ورحمة وقد تكون شرا وبؤسا ٠‏ و لكنه رغم ذلك 
الاعتدال لا يخرج عن دائرة القيم السلفية آلعتى تصورالرجل 
على أنه مركن الخليفة وتصور المرأة تصويرها لكائن خلق 
من أجل الرجل : 
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« ثم أن المرأة هى من الاشنياء التى لكثرة تكرر النظر 
اليها كالشمش والقمر لم يؤد آلعقل حق اعتبارها ٠وبيانه‏ 
ان الله عز وجل .خلق المراة.من الرجل لتكون بمنزلة معين 
له فى مصالحه المعاشية ومؤنس له فى وحشتةه وهمومة , 
الا أنا'نرى أن هذه العلة الاصيلة. كثيرا ما تستتحيل عن 
صيفتها الاولويبة حتى أن بلاء. الرجل وهمه ووحشته 
فتتقلب تلك الاعانة أحانلة , وتلخيصه أن الانسان ولد فى 
هذه الدنيا 'محتاجا آلى أشنياء كثيرة لازمة لحفظ حياته , 
وذلك كالاكل والشرب والنور والدفء © والى أش بس بسياء 
أخرى غير لازمة للحياة وانما. هى: لتقويم طبعة :حتئ 
لا يخمل + وذلك كالضحك والكلام 2 وسسماع الغنساء 
واتخاذ امرأة . الا أن هذا الاخير مع كونه جعل فى الاأصل 
لتقويم الطبيعة اذ يمكن للرجل أن يعيش حينا ما من دونه 
فقد غلب على سائر اللوازم المعاشية التى لابد منها » 
(« الساق على الماق »© 115/1 ) ْ 


والحق ان من أعسر العسير عليئا أن نعرف فى جو الهذر 
المحيط بعامة ما كتب الشدياق ان كان حقا دؤمن 

1 .وظيفة المرأة 2 الحياة ثانوبة فى الإاأصل فهى ليسيست 
حفظ الحياة ولكن تقويمها . والراحح ان هذا رأنه الأصيل 
لان اكثر تقليقانه على مر توح 11 1ه تتخادلها من بسنت هي 
مصدر سعادة. حسسية للرجل © وأكثر أوصافه لها تدون 
حول مفاتئها الجسدية . أما نظرته. السوية لاثر المراة ف 


1 الرجل .قنجدها مثلا فى عبارته : 
« قال بعض العلماء اذا اراد الله أن يقضى يا حلا 

الارض قيض » “له امرأة فيكانت الوسيلة: الى: احراثه ٠‏ واذا 
: أراد التيطان اذ كد كرا روسل اليه إبضا بادراة بويا 


ْ مات 


١اختلفوا‏ فى تأويل هذا القول » فالخرجيون ( محروث ) علق 
آن دخول الرآأة فى.قضية ملك الانكليز كان" الخير المحذي 
والسوقيوت على أنه كان للشر الجهنمى ٠‏ و كذلك قفنية 
: ملكتى الانكليز وقضية ايرين زوحة ليو الرايع ونيودورة 
زوحة ثاوفيليوس ٠‏ وغير ذلك ممالا يبحصى . ( «الساق 
خلى الساق » 5715/١‏ ) : ش 
وبعد أن طرح الشدياق القضية على هذ!ا التحو اضاف 
فى مكان آخر فى (« الساق على الساق » 1 م/ة.” ) « قال 
بعض معاتيه العلماء امرأة كلها شر . وشر ما قيها أله لابد 
منها . قلت وهو كحلم جحى نصفه صدق وتصقه كذب . 
فالصادق منه قوله انه لابد منها 4 ووصف (الشدباق لاعداع 
المرأة مخ العلماء بأنهم من «١‏ المعاتيه » يساعدنا على تبسين 
موضعه فئ هذا الشأن ٠‏ فهو وان كان خاليا من الفكرة 
الرومانسية التى #ؤله المرأة وخاليا من النظرة العلمية التى 
تسسوى المرأة بالرحل ؛ الا انه ير فض رأى المح افظين بان 
المراة تمثل عنصر الهدم فى الحياة » وهو الرآاى الذى استثئد 
اليه المحافظون فى سلب الرأة كافة حقوقها . باعتبار أن 
المراة هئ المسثولة عن « سقوط الانسان » كما جاء فى دواية 
سعفر التكوين .فى التوراه ٍ 3 


١‏ وليس هناك موضع نثاول فيه الشبدياق المرآة ألا ووحك 
فيها مادة للدعابة » فهو يفتعل عرض آراء « العلماء» قى 
اكرأة ليجد فى هذا مئاسبة للمغابثة والمتعجون * 1 

«. قال بعض الفحول من العلماء أن المرأة أشرف من 
الرجل وافخم وانبل وأحلم وافضل واكرم . اما وجه كودذيا 
اشرف من (الراجل ) فلآن شاهدى تأنيثها وأققان فى محل 
مرفوع . بحيث يمكن لها أن تزاهما أو تريهما ايان شاءت 
من ذؤن 'نطاطى ( طاطأة ؟) رأس واتحناع . وى ذلك من 
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المر والشرف مالا يشفى. :+ آنا شاهدا الرزجل نيبا 
منكوسان فى محل منخفض بحيث لا بقدر أن براهما الا 
اذا تطاطأ وانحئى . واما كونها أفخم فلأن ساقيها اللتين 
هما عمودان لهيكل الجسم وبطنها الذى هو منبت لتكون 
اللنسمة ؛ وعجزها الذى هو مورد للانجاز » 'نتكون أنخم 
من سناقى الرجلو بطنه وعجزه٠‏ وأما وجه كونها انبل فلاانها 
تثبل بما بلقئ اليها مدة تسسعة أشهر . واما وجه كونها أحلم . 
(أفضل فلانها ) خلقت من الرجل وعقبه وهو خلق من 
تراب . لكثها اذا مانت ( معاذ الله من ذلك ) تستحيل الى, 
تراب كالرجل لا الى أصلها الذى خلقت منه أى لا تصير 
رحلة أو ضلعا , وأما وجه كوتها أاكرم فلأنها ارق ذؤادا 
وأرحم. قلبا والين طبعا .. الخ ( « الساق على الساق » 
)2 


وق هذا الجو المازح الماحن الذى أوشك أن بدانى مراس 
بوكاشيو ونشوسس ورابليه ومجونهم » كل ما نستطيع أن 

2 به هو أن الشدياق كان شديد الالتفات الى ما فى 
تكو بن المرأة .واثرها من متناقضات »© فهو بصفا «( البلياة 
عن ذات المرأة » و « السر الذى أودعه الله فيها . من 
جهة. انها اول الأسباب فى عمران الكون وخرابه . اذ لا بكاد 
بحدث فى العالم خطب جليل الا وتراها من خلله ( خلاله؟ ) 
واقفة وراءه أو بالحرىي مضطجعة » ! (« الساق على 
الساق » 5975/١‏ ) ثم تراه وهو المنوه برقة فؤاد امرأة 
ورحمتها » ينوه بقسوتها واستبدادها (ص 9لا؟ ) ؛ 

« وأعلم هنا أنه لم تجنر المادة بأن يتخذ من النساء 
بابا او مطران أو رئيس حيش أو رئيس سفيئة او قاض ٠‏ 
وذلك لاتقاة بأسهون وسطوتهن ٠‏ نان الرجال مسستعبدون 
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للنساء بالطبع ( وقد ).خلون من هذه المراتب لعلية فكيف 
بهن اذا وليئها . فنان قيل ان الافرئج يبتخسلون منهن 
ملكات .ويفادون قلت قد تقرر عندهم أنه اذا كان رئيس. 
الدولة انثى كانتا ادارة الاحكام والعمل كله للذكر » . 


وهكذا بنتقل بنا فارس الشدياق من فكامة الى فكاهة 
ومن سخرية الى سخرية فى وصف المرأة وأحوالها 0 
وأكثر ما كتنب فى هذا الياب ندور حول الجنس ء ولسكن 
الصورة العامة هى أن موقفه مؤقف الرجل الواقعى الذى 
بقبل المرأة على علاتها 2 ونفضائلها » وكاتب ساخر مشله 
أشد التفاتا الى العلات منه الى الفضائل سواء قى الرجال . 
أو فى النساء ٠‏ ورغم هذا قفى امكاننا أن نقف على رأيه في 
قضية هامة هى.قضية الطلاق ٠‏ فهو يعرض:ه« فى مقامة 
مقعدة » (« الاق على الساق » 555/١‏ وما بعدها ) 
مختلف الاراء فى مبدآ الطلاقعلى لسان أربعة من المتداظرين ‏ 
أحدهم مؤمن والثانى تنصرانى والشالث يهردى والرابع 
أمعة لارأى له 20122 

)1١(‏ «أما النصرانى فانه برعم أن طلاق. المراة مقسدة 
من أعظم المفاسد . ومندمة تمنى المطلق بالنقص والمكايد 
ووجه فسادها على مقتضى زعمة . وقدر فيهمه. ان 
الروجة اذا علمت انهنا تكون عند زوجها كامتاع المتنقل . ' 
وكثوب المبتذل ٠‏ موقوفة على بادرة تفرط منهأ أو هفرة 
ننقل علها . لم نخلص له سريرتها . وأن تمحض له 
مودتها . بل تعيش معه ما عاشنت فى انقباض وابحاس ٠‏ 
ووحشة وابتشاس 8 ونكد وبأشس 5 وتدليس والسناس 3 
واذا الزلته مئرل ممتاعها . واعتقدت أن متاعه غير متاعها, " 
ثياب النحمة ..ويقول .لها الحقى بأهلك . أو.اسستفلحى 


ب ]اسه 


بأفرك او أنت على. كضهن أمى او حبلك على غاربك » وعودى 
الى كفاسك » عند آهلك وئاسك » فما أنت؛ لى بأهل. » وما 
أنا لك ببعل » لم تحرص له على حاجة ولا على سير »6 وام 
يهمها مابنزل به من الشر : وريما خانته فى عرضه وماله 
وكادت له مكيدة قضحته بين أقرانه وأمثاله ٠.‏ وهناك ع 
محذاور آخر ٠‏ أدهى وأنكر ٠‏ وانكى وأضر : وأنضن وأآمر .٠‏ 
وهو أن المرأة اذا قركت زوجها بأن راث منه ما تخاف 
غائلته : لم يهمها أن ترنى عيله أو تسعكفى عائلته . فان . 
المرأة لاتحت ولدها الا اذا أحبت بعلها : ولا تحب يعلها ‏ 

إلا اذا أدام وضلها وآتاها سؤلها » ( « الساق:على الساق » 
٠.)‏ 


(.؟) ويعلق المسلم على ذلك بقوله : 


« الا انى أعترض على مذهب من حظر الطلاق » وتقيد 
بزوحجته دون اطلاق 2 بأن الزوجة اذا علمت أنجسوزوحها 
قد أدغم فيها » وأصبح سرة فى فيها »؛ فصار فردا لا زوجا. 0 
سواء هبطا أو صعدا أوجا ٠‏ وأنه لا يفك :هذا الالقحام آلا 0 
( بمقراد.؟ ) الحمام ٠‏ لاتخل عقدة هذه الكينة ٠الاباتحلال‏ 
جميع أجراء الطيئة . وأتها اذا مرضنتة مرض هو معها ٠‏ 
واذا راث رآبا فلابد له من أن يواطئها علية ويجامعها ٠٠.‏ 
نشزت عليه وتئمرت.. وطفت وتجيرتة .. فأما :شان ٠‏ 
الاولاد » وهو الداعى لتحمل :هذا الكناد » فان- الروعين - 
.اذا كانا على .حالة النفور والعناد » والخلائف واللج 
تكن تربيتهما لولدهما الا اغراء بالاقتداء بهما... واتدرد 
غلى الفمناد يشببهما.». فيكون اهماهم 'من 'غين الزبيسة: 

عند طلاق أمهم: أولى » وان الوفاق هو الصتلحة 
الاولى » على أثنا تعلم من التجربة .. ان المراة اذا علمت 2 ' 
أن لزوجها استطاعة: على _طلاقها ٠.‏ وتملصا من. وثاقها . . 


٠. 
0 


حر صت 00 تتحبب آليه وتلايئة . .وليايره وتخاوده 
ونداريه » 545/1١‏ ل ه55 ) 

() « ورأى صاحيئا هذا اليهودى قريب مما رأبتافلا 

يشالف الا فى ابحكتات الطلاق وهى كيت وكيت » 
١ه‏ ؟؟) 

(5) فأما صاحبنا الامعه » فانه متردد فى هذه القضية 
المنكعة ٠‏ فتارة يقول أن الطلاق أدعى الى الراحة ٠‏ وتارة 
انه موجبه لنكد العيش وصفق الراحة . » (1/ه؟؟) 

ويلاحف.ك ان. الشدياق رغم روح الدعابة فى قله 
« المقامة المقعدة ») قد انلصف أيما اناف فى عرض أهم 
وجهات النظر فى هذا الموضوع 2 فلم بتحيز لاحداها أثناء 
العمر ض 50 رأبه الخاصض فقد علقه حتى انتهىمن الكلام . 
اوقد أجمله فى هذه الا “بيات التى ارتجلها الفارياق : 


. مساألة الزواجح كانت .ثملا. تزال طول الذهز آئنا مفيلةة: 


إن كن الطنلاق بوما. حللا للروجح ايان ابتفاه فعسلا 
فلي سعندى رشذدا ان تخطلا زوحته عنه 2 ان تعضسلا 


ايان شاءا طلقا وانفصلهة 


:فهو اذن مع اباحة الطلاق رغم اعترافه بدقة هله . 


المشكلة العويصة ورغم اعتقاده الواضح أنشهوات الانسان 


من حهة الجن لاضابط لها و ا وان الانسسان 1 


يفقد عقله أمام الاغراء : « والحاصل ان للانسان عقلا فئى 
يافوخه بدله على ما لمقضة ورظرة و امستحولة وسره »> الا 
فيما بختض بلمرأة فميزانه فيها مختل : 0 فأما فى أمر 
المرآة فالقائع العزوف يعدو شرها رغيباً ٠‏ والرشيد قوياء 
والحليم: سفيها . والمهتدى ضيمالة ٠٠‏ الغ » وازاء هسصذا 
التجذير تملكنا الحيرة لا'نه لا يرتب على هذا التحذيرشيثا ‏ 


باه 


1 عو سب اح سيف مذ دبج مت رسيب 
جو ع ع 2 


سج و س3 11" 


فى أمر الزواج والطلاق ٠‏ ثم ان فكرة الشدياقعن الزواج 
فكرة مدنية توشك إن ل قيود ولا طقوس 
ولا قواعد ولا قوانين ٠‏ فهى عنده اتفاق رجل وامرأة على 

العيش معا دون تندخل من اع أو من رجال النين © 0 
فهى أشبه + بالزواج الطبيعى منها بالزواج فى صسسورة 


ع الك اذا كان المراد من الزواج أن كلا من. الزوجسين 
يزاوج صاحبه لنفسة لا لاثهل اليلد وللمعارف والاصحاب 
+ لم كن هن الفقول آن. يدق عليها ذو قبعة فيقتنول 
للمراة لآ : تتزوجى هذا لكونه لم يسم بطرس . ثم يقول 
للرجل لا 'نتروج هذه لآنها لم تسم مريم . أو أن يقول 
هذا يوم الاحد لا يصح فيه الزواج . وهذه حجرة لابيحل 
فببها البعال , والا لصح أن يقول لهما أريانئى المبلل فى 
المكحلة ومثل هذا الكلام لممرى ل يلق بأحاد إن له اد 
يكتبه ٠‏ » ( الساق على الساق )79/١ ١‏ 


وهو يذكرنا بأن الاصل فى الزواج هو الاقتران ١‏ 


ا 90 ار ل 


سهل أو على قمة -جبل أو فى كهف أو فى يوم احد أو 
أثنين أو سبت. » كل ما يشترط فيه التراضىاوكتابةضك 
أو شهادة الشهود . بل هو بذكرنا بن المتقدمينمن الانبياء 
بحسب ما ورد فى تواريخهم لم يتقيدوا حتى: بهذه 


الشكليات . فانكار « النصارى © لهذا المنهج في فى الزواج 


لا محل له لثبوته واستقراره: ووروده فى عامة الفقهساء 
وفى احكام الدين الاسلامى . و« ذو القبعة ) عتسسيدك 
الشدياق .هو القسيس اللاى. يتدخل فى تنظيم الزواجبين 

المسسيخيين وأحاطته بأعيام ١‏ الطقوس 5 ونبدو أن الشدياق 
كان بميل الى اطلاق الرواج من قيود الدين. ابا كانت هذه 


00 


المسلم والمسيحى من المسلمة 

وأهمية هذا الموقف من الرواج والطلاق ان فيهخروجا 
ممن لا تسمى مريم عنده يتمشى مع العقل كزواج عريم ممن 
لا يسمى بطرس »© وهذا مجاف للدينين معا ونبسيط فكرة 
للتقاليد المسيحية اما اباحة الطلاق ففيهاً خروج عصسلى 
التقاليد شبه الكاثوليكية التى يجرى عليها موارنة لبئان ٠‏ 
وان كانت مما تجيزه البروتستانتية التى تأثر الشدياق بها 
تأثر! واضحا أثناء عمله مع المبشرين البروتستاتت 

والدعوة لاباحة الطلاق أو التوسع فيهأ تعد بالسية 
لس سحيى العالم العربى دعوة لورية غرية عل اذاهب 
المسيحية المنتشرة فى البلاد العربية:وهىاماالاروذكسية 
القبطية أو الارثوذكسية اليونانية » وعى لا تبيح الطلاق 
الا فىاضيق الحدود ؛ و اما الكاثو ليكيةبأنواعهاكالكائوليكية 
القيطية والكاثوليكية اليونانية ومذهب الموآرئة » وى 
لا تعحيز الطلاق ولكن تجيز الاتفصال الجسدى ٠‏ ولا شك 
ان هذه الافكار الجديدة عن نظامالاسرة ما كانت لتتغلغل فى 
العالم العربى الا لدخول التفكير البروتستانتى فيه نتيحة 
لاتصاله بالعالم الانجلوسكسوني بوجه خاض ٠‏ ولعل تاثر 
قأارسن الشدياق بالمرونستانتية تأثر! عميقا كآن المقدمة 
الطبيعية لدخوله فى الدين الاسلامى . لان المقيدة 
البروتستانتية هى أقرب المذاهب المسيحية الى دوج 
الاسيلام 1 

وفى « كتف المخباً عن فلون أوروبا 28 لحك تقيير 1 


نس 17؟؟ م ون تاريخ الققر الفرى الحديث 


001 


اتاة الا او 0 ب 0 
سد ال ااا اا 


هنا تخلى عن اسلوب القامة الساخرة الذى استخدمه 
فى « السساق على الساق » ويعمد الى الاسلوب التقريرى 
البسيط الخالى من كل عناصر البلافة ومن كل عتاصر 
١‏ السخرية والبحاء . فهو بمشابة انتقال تام من بيان الفئان 
١‏ الى بيان الرحالة والمؤرخ وعالم الاجتماع وهذا الاسلوب 
التقريرى الذى التزمه فى « كشسلف المخبأً » يذكرنا 
بأسلوب رفاعة الطهيطاوئ الذى الترمه فى « تخليضص 
١‏ الكتابين بل ان منهج الشسدياق فى « كسف المخبأ » شنديد 


أ لا يعتمد على سرد اللاتخظات قحسب »؛ بل يعتمد على ٠.‏ 
1 ابراد الاحضاءات كلما دعت الفرورة الى ذلك © وان كان : 


الشدياق بتوسبع فى اللسرد التاريخى اكثر مما يفعمسل 
الطهطاوى . وليسنى معتى هذا ان روح هذين المفكرينروح 
واحدة ء فشيثان القرق بينهما ٠‏ ففارس الشدياق مشتت 
فى التفاصيل والجزئيات , كثير العناية بالس 
والثانويات على حين أن رفاعة الطهطارى يركز داثما على 
الشدياق شديد الاهثمام بجمع الارقام بيئما صف كل 
شىء من الظاهر اما رفاعة الطهطاوى فينفذ الى بواطن 
الامور » ولكن للشدياق مزية وهو حدبثهالمقارنباستمرار 
عن اخحوال الانحليز والفرنسيين بوص فاه أنه أقام فى 
انجلترا وفرنسا معا » أما الطهطاوى فلم ير من أوروبا الا 
جانبها الفرتمى 
0< يرى الشدباق « أن رجال ألغر نسيس أخمسل من 
مسا لهم ومن وضال الالكلين وان نساة هؤلام اسمسل من 
3 ا لشاق؟؟ # 


ماسيف 


رجالهم ورهن نسساء أولشك» (كشسف المخبأ ص 5 ٠١‏ د هفءعلنء 
وسمضى الشدياق نى وصلف مأ شاهده من احوال النسساء 
فى الجلترا وفرنسا . فيلاحظ مثلا على الانجليزيات فى | 
الريف « أنهن يشرقن بنخامتهن »> وعلى الف نسسسسيات 
« لحسهن اصابعهن بعد اكل الحلواء ونحوها »6 (ص.١)‏ 
وان « مابكره فى نساء الافرنج تربية أظافرهن حتى تأخد 
حدها فى الطول » , أما مأ يحمد « من سسا الافر نج 
ولا الترجيج فكما خلقهن الله ببدون ولا بتباهين بكثرة 
الحلى والجواهر ( رص /ا.١)‏ © وهى بوازت بين احتفضاء 
الرجل الانجليرى بالمرأة الانجليزية »© وبين. احترام المراة 
الانجليزية لارجل الانجليزى وخضوعها له وبين زهوامراة 
الفرنسية على الرججل الفرسى ودلالها عليه * ويقفه 
الشدياق مبهوتا امام اجمل الجميئلات وهن يقمن بشاق 
الحمال فى هذه البلاد »؛ وما (قسى قلوب الرحال الذين 
. بحوجونهن الى هذا الابتذال » (ص8.٠١).‏ ومن الملاحظلات 
الهامة فى الشدياق تفشى الامية بين نساءالانجلير وانتشار 
الاخصاع الرسمى فى دهملما ندل علئ ان من بين عسدهة 
المتزوجين فى انجلترا وهو .9ا6ر.هار؟ شخصا توجد 
٠م‏ / نين النسساء و 54 بن بين الرجالوقعواوثيقةزواجهم 
بعلامة الصليب لجهلهم القراءة والكتابة .ويقولالشدياق 
فى ذلك أن رجال الانجلين بتعمدون ابقاء الانجليزيات على 
جهلهن حتى لا يشمخن عليهم كما تفعل الفرنسيات 
بالرجال فى فرنسا »© وهو يفهم الجهل فى الفلاحاث ولكنه 
لا بفهمه فى لسساء المدن الكسيرة ؛ : 


هه كلل ع 


5 اللي 00 


« فان يكن واتحالة هذه لوم ان الياء تالها هو بعلا 
قاطنات المدن والقرى الجامعة بل والرحال فى هذه الاماكن. 5 
لذ بر بدوت اقسال تسائهم “قا القراءة والكتابة مخافة أن 1 
شمكن عليهم كدات لسساع الغ ر نمسيين وما أحصسسن مهئسا ب 
ما قيل أن المرأة الفاضلة هى التى اذا قرات خلتهالاتحسن 
العمل واذا عملت خلتها لا تحسن القراءة .» « كشسفف 
المخنً ضص ١١١‏ » 
. وق تخلف الانجليزيات -يقول الشدياق : 
0 والفر نساوية يصفون نساء الاتكلين بأنهن عسر. أى. 
بعمان بالشمال تعر يضا دكو نون لسئ' ضئعا كنسائهم وهك|: 
القول باغتبار” ضنتعتى القلم .والايرة نحق نان عامة التنباء 
هنا لا بحسن الخياطة ولا التطرير ولا ااكتابة واذا كتبت 
احداهن رسالة شحنتها بالغلط والخطا مع ان لفة الانكليز 
هينة المانى, بالئنسية الى غيرها ولكن هن معذورات فى ذلك . 
اذ" .ليسن ق القرى مكاتئب جيدة » ومعلمون ماهرون وريما 
اجتزىء عن الكتب بأن بتعلمن ف الكليسة لوم الأحصد 
شيمًا من أاصول الناو او اكتكا هن التراقة عا لاه عا 
به » « كشصف المخبأ 4 ص ١١١‏ » 
واحتفام القرنسيين بنسسائهم فلاهرة . لفنت نر رفامة 
الطهمطاوئ ©» وقد لفت أيضا نظن ارس الشدباق ٠‏ وق 
كن من متانمنة .نعقد الشبدياق. الموارئات بين السسراة 
الانجليزية والمرأة الفر نسسية * وعنده أن الانجلين 
« وان لم يكونوا. يحتفون: بزوخاتهم ويكرهونهن امئاد 
الناس كما بفعل الفرنسيس آلا انهم اكثر احصاتا منفم 
٠:‏ لفن وجهم وأو فر مودة ووفاء لهن. فى الحضرة والفييسة 
'. هذا فى حق الازواج فآمنا ىا شأن الرجال. والنساء مطلقسا 


00 


فان رخال أ لف لسيسس انفق واحفى فان أحد قم لسسؤشس 


راحة المرأة أيا كانت على راحة نفسه فاذا تبوا مشلا 
مقعدا ذى, سفينة أو رتل ودخلت أمرأة ولم تخدد امسا 
ميملا فاضطرت الى القيام قام من موضعةه وأاجلسلها فيه 
وكذا أو و فس منها متديل ونحوه بادر حالا الى متنساء لنيا 
أباه وعندهم كلمة مخصوصة لمثل هذه الأفمال (1) أمسا 
الانكليز فلا مبالاة لهم ذلك وكنت كثيرا ماأرى رحسللا 
هنهم يضشمغطون النساء والاولاد حثلى سيقو هن الى مو ضع 
تبوءونه فاذا دخلت النساء ظللن قائمات وحين سما قرون 
فى الارثال أو الحوافل يتخيرون أحسن المقاعد وربما أدارو! 


ظهورهم للنساء غلاظة وسروء أدب 2 نعم أن نساء الفر نسيس 


أكثر تكيسا ونظرفا فى اللاعر هن نساء الانكلين الا أن 
مؤلاء جديرات بالاكرام من عدة وحوه وفضلا عن ذلك 
لهن وائما هو جفاء غريزى فى طبع الرجسال حتى ان 
التمناء اطتدن عليه ولا برين فيه لكتمر] 131101 فاشيزن 
الاجانئب وهذا هو ما تعنيه الانكليز بقولهم :نحن خير من 


غيرانا بعولة وغيرنا خير منا عشساقا ) ( كف [اإنخياً » ص 


)١١١| 1٠ 

والشدياق يذكر فى عطف واضح خضوع نساء الانجليز 

'لازواحهن »؛ على عكس مارآه من نسساء الفرنسيين 
م والحق يقال ان نسبسساء الانكلين على غاية ها يكرن 
من التقشيف والقناعة فان أقل شيء من الملدوس يرضيهن 
ومن المطاعم يكفيهن ولا ستعملن الدخان ولا النشوف 
كبعش نساء الفرنسيس ولا هن مثلهن ايضا فى كوثهن 
نتكرن مزية الرجال على النساء فمهما تكن المرأة شريفة 
من الانكليز تعتر ف بأن الله تعالى خلق الرجال قوامين 


(1) يقصد كلمة « جالانترى ». 1 
- رف 32 


ااا 0 


رهن ملااحظات الشدباق أيضا على الانجليزيات أنهن 
مر الهناء رغم انمن لابحدن الطهو ولا الحياكةواة التطربزة 
« وفى الحملة فان الانكليز بحق لهم ان يقولوا ان بلادهم 
مشبت النساء ومعدن الازواج بمعنى أن من تزوج احداهن 
فقد ( عرف ) هناءة. العيشى وقرت عينه بما يراه من 
نظافة منزله مع الاقتصاد فى النفقة وراحة الال هن . 
الاسساب الباعثة على الفيرة .» (ص ؟!١‏ ) ومن الموازنات 
ألهامة التى عمّدها الشدباق بين الفرنسيات والاتجليزبات 
قوله 2 ولنساء الغر نسيسن نظافة زائدة على املسوس 
والمفروش فكل مأ كان لونه البياض يبقى كذلك الى ان 
بيلى ولكن ليس لهن من الطهارة نصيب ولهن أيض سسا 
عثابة بليفة بتنضيد اثاث البيت وبهن تليق جميع الاعمال 
وفى الواكقم فانهن ازكى وألقن من سائر نسساء الافرنح وما 
من امراأة فىداريس الا وتعر فشيئًا عن المداواة ومن طبعهن 
التبكر فى القيام وتنظيفب مراقدهن بخلا ف تشاع لندرة 
قان الغالبا عليهن الكسل: والتوائى والاضحاد فن الثوم 
ولهن ايضا حرص على تربئية اولادهن وتنظيفهن فسسلا 
تكاد ترى في أسواق المديئة اطفلا بمشون وحدهم او 
يطوتون فى الليل ويعرضون أنفسهن لخطر العجلاتوسائر 
المراكب كمنا ترى فى لندرة وهن اللاتى يتولين الدخل 
والخرج فلا يمكن لاحد ان يشترى شيئًا من الأكول 
والمشروب ماعداآأ الخمر ألا من ابد بين » ( 7 كشلقا المخباأ») 
ص ١اه؟‏ - 5ن" ) 

وابا كانت ملاحظات الشدياق وأحكامه على الالحاييز 
والغفرنسيين رجالاو نساء »كمأ دن شك فى أنها ؛ بغضى النظر 


© شقاكة 


عن دقتها أو سطحيتها , تنبىء بموضسوعية واضحة » 
ومهماأ اكتشضف الانسان من آثار الشدياق ان أاؤثرات 
الكبرى فى أدبه وفكره كانت مؤثرات الجلوسكسونية بحكم 
نقافته الانحايز بة وبحكم روابطه 58 العمتكلن: وبحكم 
اقامته المديدة ثى الحلترا ؛ فمن اللجلى انه لم تكسن 
متحاملا عن عمد على الحضارة الفرنسية رغم اطلاعه 
الحدود لسبيا على مختلف وجو ههنا . فقد وصطف 
لنا شوقه الى زيارة باريس فى «كشسشف المخضأ» رص 555 ) 
بقرله : « ثم تأهبت للسقر الى باريس وأعددت خيشومى 
الغنة . وخلدى للفتئة . ودريهماتى للبحلة » ٠‏ بل ان 
الصورة العامة التى نجدها فى أدب الشلدياق تدل علي 
اله كان أسعد حالا فى فرنسا منه فى انجلترا ولعل هكأ 
راجع الى عمله فى انجلترا مع الفساوسة الذين يبدى أنه . 
لم بسعد بصصسحبتهم كثيرا فاذا تحاوزنا عن. وضعه الشخصى 
وحدنا أنه بوازن بين اللفة الانحليزية التئ كان يتقنهنا 
واللغة الفرنسية التى كان لا نتقتها فضل الغثانية على 
الاولى قائلا فى الانحليز : « وليس لاهحتهم مطلقا نغمة: 
مطربة سواء تكلم بها جاهل أو عالم أو ولد او امرآه 
اذ ليس فى كلامهم مد ولا حركات طويلة واصؤات الرحجال ' 
من حناجر هم بخلاف اللغة الفرنساوية فان فيها فنة 
تنستحب من الاولاد والجوارى جدا ورتها طرب أهسا 
من لايس بعرفها » ( « شف الخيا ».صن 1[؟! ) » قاذآ 
وازن الشدياق ابضا بين غناء الانجليز وغنساء غيرهم 
من الاوربيين وجد أغالى, الانجليز أقل جمالا » أو على حد . 
العباره : ذ اما غناؤهم قلا يمكن لذى ذوق سليم أن 
وحدثت بعضها نطرب ويتنجى لآن :فيها:هدا وترجيعا 


ب ]ات 


قآما اغانى الانكليز غسير التى بتلقونها من الطلينانيين 
وألفرنساوبين 2 الملاهى فكلها.” لبر ودح 6 ( (١‏ كسيف 
المخبا » ص ١١5‏ ) . وقد رأى الشدياق أن بارس »الى 
جانب بهائها الذى تفضل به كل 1 العالم ٠‏ تفضسل 
لتدن فى اربعة عثر وجها هى )١(‏ ] ن لندن مديئة الحرائق 
بيثما الحرائق فى باريس تادرة الوقوع وهو بذكر انه .فى 
مما وحدها وفعت ف لندن وضواحيها /اوبة حر بقساأ 
بيثمنا لم بقع فى بارسن طوال هده اقامته فيهيا وهى 
سنتشان ونصف ألا حرق واحد 69 أن تزبيف المملة 
شائع فى لندن وغير فمروف فى بارس (*9) أن جرائم 
ا فى 0 باربس 0 أن سرقة 
خائعاث 2 كلندن اد 0 )0) ا حوادث ارات 
أكقفدن فى انجلترا منها فى فرنسا (1) أن الرقابة على 
الاغذية والادوية 00 مواد اما :0 د فى لندن 
بيتما نظام التسعيرة والرقابة عل الغدى التجارى معمول 
000 (9)ان الوساطةوالمحاباة والانجارفى ,الوظائف 


العامة وتعيين الجهال فيها امور شائعة فى الجلترا أها 
قرنسا فهى خالية منها (8) ان الضبط والربط والنظام 
كوامه مستتبة فى بارس بحب تواكر لخرطة تسود 
حالون من الذوق ولا سيهنا 2 المرا قص والملاهى ومحطات 
السنكك الحديدية: »92«-2)١(‏ أن صيانلة الوا لاسننساب 


:1) « فان اكثر هذه الاماكن فى لندرة لا 0 فيها شرطى أو يكزرن 
وداء الات غترى الناشس تضشغط بعضهم. نعرضا علد دخوللم . المللهى 
وغسر هرة روأيت نشاء .يغشثى عليهنفى الرحام وغير. مرة يبوت عيندة 

أوالاد ومنهم هن ستهزىء ومثهم من. يض حك 0 دق دآخل الملهى ترى 
الاو ماش يصقرونت وتريطرن ولاوازع إبرذهم فامآ كٌ بارس يلا تخابيوق 5 


الصحة العامة ولراحة المواطئين أوضح فى باريس منها فى 
لندن ومن أهم مظلاهرها نظافة المستشنفيات والطسرقات 
والقابر (.|) أن الحوائيت متوفرة فى باريس عنها فى 
لندن (11) أن مومسات باريس يخضعن للكشسف الطبى 
المنتظم مرة كل أسوعين بيئما مومسات لندن لا يخضعمن 
إزلك (17) أن استعارة الكتب من المكتبات العامة ميسورة ٠.‏ 
فىباريس ولكنها غير مباحة فىلندن (118) انالعلم واكتسناب 
الصنائع ميسورات ومنتقد مات فى فرنسا بأقل الدفة سات 
عنهما فى الجلترا » حتى أن الاتجليز أنفسهم يوثدول 
المرائق والخدمات العامة كالغاز والير دد ورواتب رجال 
الدين مكفولة فئ فرنسا أكثن منها فى انجلترا «(٠١‏ كشفف 
المخبا »4 ص 5/ا؟ - 5178 ْ : 

ولا تعرف الى اى حد يستطيع امور الاعتماد على 
هده الصورةالمقارنة الطر يفةللمجتمعين الاتجليزىو الفر نسى 


ممن يطبقونها فى فرنسا » او أن تذكر.لنا شيوع الاحقاد 
الطبقية بين الفرنسيين وقبول الانجليز لنظام الطبقات 
او أن بذكر لنا ميل الفرنسيين للثورة والشجارن وميل 
لنا “تميز الطبقات فى انحلترآ وتداخلها فى. فرنسا »© الى 
قير هلآ من املا حلات الاحتماعية الهامة ٠.‏ وهو -شتهى 
مكان من. أحد هؤلاء الشرطة وترىالئاس فى الملاهى ساكتين متصصتين 


فكانما هم ق الكتيسسة وهع ذلك قأنا الانكليز بفتخروث يقولهم أن 
يان بول لا حاجة له بالشرطة لان مطبوع هلى الترئيب وهيهات فان 
أرياشنهم أرذل خلق الله + (هم كضف المخيا ا رقف :5 "” 


ب 115 ب 


02 ل هذا الى حكم يسستوقف النظر رهق قوله « ان 
الجيد من الانكليز خير من الجيد من الفرنسيس والردىء 
من هوؤلاء خير من الرذىء من اولك ومآل الكلام ان عامة 
الفرنسيسى أافكضل وان شخاصسة الانكليز احجل وأمثل » 
210 ققحت اضيا 8 من 11/4 ه0190 ]2 يوهي سكي ليس 
من ابتكاره بل من ابتكار المثقفين الانحايز انفسهم «وسدو 3 
ان الشدياق كان متاثرا بما كان نسمعه فى انجلترا من 
أمثال هذه الموازنات التى كلف بها مثقفو انجلترا ء فهو 
ينقل عنهم قولهم أن الصناعة الانجليزية تتميز بالمتسانة 
والصناعة الفر نسسية تتميل بالحمال » أقى قو لهسم أن 
الفر نسيين اقوى ابتكارا وان الإنجليز اشد اتقالنا ٠‏ 
(« كشغب المخبأ ») ص 5/ا؟, ب ببا؟ ) 

ومما استوقف نظر الشدياق فى العاملة الفرنسية قبولهنا 
القيام بأخس الاعمال مم ممحافظتها على زهوها واعتدادها 
بشخصيتها : ١‏ ومن ذلك ان نسساء عامة الفر نسميين مع 
زهوهن وأعحابهن اذ اازهو صفة عامة لجمييع اناث هذا 
الجيل تراهن بتعاطين من الاعمال الخسيسة ما تائف 
ماله أخس نساء الالكليز كتكنيس. الطرق وحمل الاحمال 
وتنظيف الاحذبة وضيد السمك والمناظرة على المراحيض 
ونحو ذلك ولابد هن أن تتخناطب كل واحدكة من هلام 
الخسيسات المتذلات بلفظة مادام» . فاذا كان هذا حال 
العاملات قما بالك بالمتر فات: من لسسناع فرنسا 1 وهو لصف 
أستعلاءهن وغطر ستين بعئوله ؛ « فأما السجات المثر فات 
من هذا الجيل فالمزة للواحد القهار فان ما نقص من 
مشر فية سادة الانكليز وجلالهم ومجدهم تلقاه فيهن وافيا 
قهن نساء صورة وشكلا ورجال امرا ونهيا » ( « كف 
المقب ا عن ود ب با 


سف 5 


وتفسير ذلك عند الشدياق ان المراة الفرنسية داعية 
مساواة بين الرجل والمراة على عكس المراأة الانجليزية 
التى تقبل سلطان الرجل عليها مهما علت مكانتها أو 
شرف حسبها . وهو يشرح لنا الفلسفة الاجتماعية 
السائدة بين نساء فرنسا يقوله : « فائهن يقلن ان الله ا 
تعالى لم يختص الرجل بمزية الا وعوض آلرآة عنهسا 0 ١‏ 
بأخرى نجعل بين ذلك توازنا حتى نستتب الالفة والوفاق ْ 
بيئهما نمما اختصبه الرجل القوة والشدة ليمكنه تحمل 
المشاق فى تحصيل اسباب معيشته فعوض المرأة عنها 
الرجل ببسطة الجسم والمهابة فعوض المرأة عنها 
بفتنة الحسن والروع فمهما يكن الرجسل متسرعا الى 
السوء اتردعه عله من نظرات المرأة روادع واختص الرجل 
بطول النظر والفكر فى العواقب فعوض الرأة عنه بالبديهة 
العتيده وسرعة الجواب المقنع واختص الرحل بالشهامة ٠‏ 
وعرة النفس فعوض المراة عئه بالتصاون والحيام » 
(« كسف المخياً » ص لاه" ) : 
وهذه الصور والافكار التى اندو لننا ايوم من مألوف 
الصور والكلام عن المراة » لم نكن كذلك فى العالم العربى 
حين كان هناك اجماع او ما يشسه الاجماع على اناآرجل 
أرقى من المرأة ومسود عليها بالارادة الالهية وبالتقاليد 
الاجتماعية 0 وعر ض هذه الصور والافكار الجديدة على 
ذلك المجتمع النامى المتفتح للمعرفة كان بغير شك من 
أهم المؤثرات التى ساعدت على اخراج العرب من تلك 
العن لة الفكرية والحضاريةالتى فرضتها عليهم الامبراطورية 
العثمانية 0000٠‏ 


حمر .ل “رطس لوفقم بوطاستوديد سهم ست يفف يودب ا مستصتص عملم يوهي حو بدي ا اسيم يوسو ودس حب 


5 1-7 


م ب الاشتراكية- الدشة 


اذا كان رناعة الطهعلاوى أعظم فيلسوف فى العربية بين 
'عهد معدمد على وعهد اسماعيل »2 فقد كان فارس الشذاباق 
أعظم أديب فى. العربية خلال هذه الفترة ذاتها . وقسعد” 
'تماصر الترجلان 55 توازت حياتهما 4 لان الشدياق الذي 
ولد فى دءلما امتنك أجحسله حتى /ؤمم١‏ > أى آنه مات 
عن اثنتين وثمانين اسئة » وقد امئدت 0 الطوطاوى 
تقول أن الطيطاوى والشدياق كانا اكسر عق كاين ف 
توجيه الفكر العربى بين عهد محمد على وعهد اسسماعيل » 
كل بطريقية الخاصة , لان الطهطاوى كان نموذجا للمفكر 
العميق المشتغل بكليات الفكر » ولاسيما الفكر السياسى 
والاجتماءعى » فى. جين أن الشدياق كان تمسو ذحنا للاديب 
الفتان. الثوى الااحساسن الذي يرصم من الطتتاعانة 
الحزثبة صورة الحياة 
ش وقد كان للشدئاف اثر ملمو .ىق تظون الفدكر اقرف 
الحديث فى مختاف مراحل جيانه نظرا لارتباظةه الو تسق 
بالتيارات الثقافية والمساسية 1 مصر من عضر متحمد 
. على حتى عصر.الخدابوى توفيق 

وقد قرأت بحثا نافعا كنب عن الشدياق بقلم الاسدتاد 
جورج هارون. فئ مجلة « حوار » ( عدد أكتوير ١9”‏ ) 


لتكت 


بغئوآن « الشنديافق رائد الحريات فى فكرنا الحدثةة: © »>. 
فوحجدت أن هذا البتحث رءْ 


فى. تصدو بس مده الريادة الشدياقية. فى تتحر در الفقش كر 


العربى أو فى تحرير المجتمعات العربية . ولا شك أنكل. 


دراسة للشدياق لذ عدخل فا الاعتبار منا كتبه فى جر بداته 
« الجوائب »© التى بدأ بصدرها فى ١85١‏ ؛ وتقفا عتسد 
كته الكبرى « الساق على الساق » (؟405م1 ) و «كثسفه 
المخيا عن فدون أوربا » ( 1155 ) و « الجاسسسوس رعق 
القاموس » ١1855‏ ) نعد دراسة ناقصة من هذه القاحية + 
وكن الذى لا شك فيه أيضا أن دراسسة آثار التسدياق 
'تجعل من العسير أن نلتمس فيه ما نسمية عادة « بالفكر» 

من أى نوع كات 0 فكل ما هنالك فى أدبه الطياعات 4 
و 2« هواقفا » 

وهذه الإنطبامات. وهذه المواقف بلذ جدال واضحة 
قاية الضوس > وه فى اكثر الاحوال معبر. عنهسا تعب ١‏ 


نناريا أو العبيرأ لإذعا » مما بلزمنا باغتماره قوة مؤاترة. 


ومحركة فى العقل العربى ابان الغرن التاسع عشى “و لكن 
هذه القوة:هى قوةالادنب الفنان.لا: قؤةالمفكر الفيلسو فب 


21 فالفكر لا يسمى فكرا الا اذا بلغ درجة من التجريف | 


والنظر فى الكليات لتجعله بتماسك فى نظرتة شاملة »> 
والنظر به الشاملة كالفكر الكلى هى أن ما لعحاده فى آثار 
فارس الإعدا 0 0 أن م أن فارس المدرات 

الباب 0 “ أو 0 ناهد الكورة المرابية فعاهضة 
عنيقة 00 بقلمة الخديو توفيق و نفس منقد سور البنابيه 


العالى ضك آله راسين فى العالم, العربئ » لنسبين يوضواح 1 
له ل بكي بائذ حرية ف الشرق العرى >:بل .وم سين 


0ن 06 


عم تقعه ) بجح الى الاسراق- 


د كم وو ع 


خادم حرية بال معنى الحصديث ليذه الكلمة » وانما كان 
مكانه الطبيعى بين طلائع السلفية الشسائرة التى كانت 
تطالب. يتجديد شباب الامة الاسلامية فى اطاي السيادة 
العثمانية 

ل 0 هذا الانجاه لما 
تطالب حمال الدين الافغانى على سسيل المثال ؛ لان حياته 
المضطربة وشخصيته القلفة وطببعته الادبية والفئيسة 
كانت خليقة بألا تجمله ستقر على فكرة شاملة واحدة 
فىاآبة مرحلة من مراحل حياته , ثم ان تعدد ارتساطاته 
بالاتحليز . وبالامر كيين .و بالممريين" .وبالفتيي تابي بل 
وبالتونسيين انضا ُ وكثرة تنقله بين أبدى المحسسئين 
على اختلاف مللهم وتحلهم »“ بجعل من العبثٌ ان تحاول 
تشينه الى الظرية واحدة فى الجر او ا الفكر السيلاسى 
والاجتماعى . بل أن هناك ف آثار الشدياق وف لحيس أنه 
ها بشت انه كان نظ الى صناعة الا'دب نظره الج دحرفة» 
للرزق © فهو نموذج عضصرى لشاعر القسيلة المداح الهمجاء 
بالولاء الشخصى 5 بالولاء المذهبى 

بل أن هناك فى حنافه مواطن 0 

السبياسية 9 بل 0 مواقم 300 
ومواقفه السياسية والاجتماعية لا ان نتحدث عن فكره 
السيانى والاجتمافي 

والشدباق الذى ختم حياته داعية لآل عثمان بداهسسا 
كمامة الشباب العربى المثقف فى عصره شديد البرمبالترك 
شيك الضيبق بعد والهم على العرب كيو سعد للسنا فى 


« السساق على الساق » بمناسبة وصوله الى الاسكتدرية 
صنعوا من طينة غير طيئة البشر ‏ فيقول فى سخرية لاذعة 
فى الفصل الثانى )١(‏ :: 


(( عمت صباحا با فارباق ٠‏ كيقفاانت . وكيفارانت 
الاسكندرية . هل تبينتنساءها من رجالها فان السام 
فى بلدكن لا يتبرقعن . وكيفا وجدت ماأكلها ومشاربه) 
وملايسها وهواءهها ومارها واكرام !هلها للغر باء و٠‏ 

« قأما رحالها فن للترك سطوة على العرب وتحبرا . 
حتى أن العربى لا بحل له أن ينظر الى وجه نركى كما له 
بحل له ان ينظر الى حرم .غيره ؛ واذا اتنفاق فى نوادر 
الدهر أن تركيا وعربيا تماشيا أخذ العربى بالسنة 
الفروضة . وهى أن يمشى عن يسار التركى محتشما 
خاشعا ناكسا متحاقرا متصاغرا متضائلا قافنا متقضا 


متقيصا متشمصا متحخميصا متحر فصا مكتزا متكاولا متا زرحا 
|متقر فعا متقرعفا متعفهنا متكنيثًا منقعنصرا متق و حرا 


متسيعمتها مترارةا مترنيعا مدنقنا ‏ يطيري] بعر تبدى 


4» كتاب‎ «١ : الطبعة التى اد تنماها هىالطبعة الشاسانية‎ )١( 
الساق علىالساق فى ماهو الفارياق؛ أو ايام وثشهور وأعوام فى عجم‎ 
العرب والاعجام » تأليف العببدالفقسير الى ريه السرراق قارسى‎ 
ابن بوسف الشدياق‎ 
تأليف زيد وهنلد فى زمانك ذا‎ 

أشهى الى الناس من تاليف سفر ين 
ودرس ثورين قد شدا الى قرن 

أقنى والنفسح من تدريس حبر ين 
مت بششرة لوسقا البسنستائى )داهب مكفية ١‏ 


: : بغ تمس 6 4< 
الشاسرة ذإ ) ذ؟) سخسة (الر؟؟ سفعة ؤنب الاب ) 
سه [8آ انه 


ةا 2 | مقخؤيا معرتزرحا متثلا آزها لازيا 
كاثئعا كالما متشاحيا مصعنا مجريزا محر مزا متد خدخا 
.. فاذا عطس التركى قال له العربى رحمك الله . واذا 
تنحئح قالحرسك الله . واذا مخط قال وقاك الله . واذا 
مثر عثر الاخر معة اجلالا له وقال تعشيك الله لاتعشنا: 
وقد شتمعتك أن الترك هنا عرقدوا مجلس شورق أستف . 
رأيهم فيه لدى المذاكرة.على ان يتخذوا لهم مركبسسا 
وطيثًا من ظهور العرب فانهم جربوا سروج الخيل وبراذع 
الجمطال واكفها واقتاب الابل وبواصرها وحصرها وسائر 
انواع المحامل .. فوجدوها كلها لا تصلح لهم ..ورآيت 
مرة نركيا يقود جوقة من العرب بخيط من الكافذ وهم 
كلهم يقودون له . استغفر الله مرادى ان أقول بنقادون 2 
لهام وأم أدر مأسيب تكبر هؤلاء الترك هنا على العرب 
.. أن النبى صلعم كان عرييا . والقركن انزل باللسان . 
العربى والائمة والخلفاع الرأ شسسدوت والعلماء كانوآأ كلهم 
قر باع غير ألى أظن أكثر الترك بجهل ذلك فيحسيون أن 
' النبى صلعم كان يقول شويله بويله او بقالم قبالم أو 
فطالق قاب خى دلها طفالق باق بخ بلها 
صفالق بأه خشيتة وكرد فصالق هاب دركلها ,.. 
« لا والله ماهذا كان لسان النبى ولا لسان الصحابة 
والتابعين والائمة الراشدين رظى اللهم عنهم أجمعين الى 
يزوم الدين' آمين وبعده آمين »م« الساق على السساف » 
الكتاب الثانى ) ا ل ل 
0 كان ذلك قبل سقر -الشدباق الى مالطة فى 1856 » 
:أى حين كان فى التاسعة والعثرين من عمرة ٠.‏ فالشد ساق 
اذن فى. شبايه كان بششارك الششباب المثقف فى عصره. فى 
الثورة على الاتراك والتعريض. بهم والسخرية منهم » كما 
2 ا 00 : 


ان يشناركهم لى توكيد الخصية العرية “وبي القومية 


العربية » فهو من هذه الناحية لا بختلف عن رقفامة ٠‏ 
الطمطاوى أو طليعة جيله . لكن: يدبفى فى الوقت نفسه : 


أن تذكر ان الشدباق كان قبل نزوحه الى مصر وقنل 
رحيلهالى مالطة ثم الى انجلترا ليعمل فى خدمة الارسالية 
الانجليزية على اطيب صسلة بالارس ساليات الامر نكية 
والانجليزية » وقد وجد من الامريكيين والانجليز ماطلبه 
كان الانجليز يومثك فى أويج صراعهم مع الترك » ذلك 
الصراع. الذى اتخدذ صورة سافرة فى حرب تحسرير 
اليونان, سنة م١‏ دصورآأ متعددة اتاليب الش هوب 
العربية على الامبراطورية العثمانية واعانتها على تمزبق 
اوصال « الرجل المريض »© . كذلك يشيفى إن نذكر أن 
تنديد الشدياق بتأله الترك »© ام ببلغ ف. ثورته عليهم 
حتى شبابه مبلغ الثورة السياسية عليهم . فهو فى 
عر ضسك لحنة أخيه أسعدٍ الذى سحله الوارنة سسسسنيا 
تحوله الى المذهب البرونستانتى » نماث فى السسسجن © 
وفى عرضه لا نزل به شخصيا من اضطهنادهم ؛ نتهم 
الموارنة بالخروج عن ولاية سلطان تركيا وباقامتهم دؤلة 
داخل الدولة العلية »؛ بقوله معدذا اعتراضاته : 


خيانة فى حق جناره او أميره او فى حق الدولة . ولو فمل 
ذلك لاوجب محاكمته لدى حاكم شرعئ .+ فاساءةاتبطرك 
اليه انما هى أساءة الى. ذاتمولانا السلطان ٠:‏ لاثئنا نجميعا 
صيد .له. مستأمئون فى أمنانه وحكمة .. وكلنا فى اللحسق 
سواء © اذ البطرك ليسى له حق فى أن «خطف من بيتى 
دذرهمأ واحدا لو شاءه فانى له أن مخطف الارواح و واهسا 


1-2 -5] ل تاريخ الفكر المعرى الحديث 


أن أحخى جادل 5 ألدين وناظر وقال الكم 2 ضلال 
فليس عليكم أن تميتوه 58 هذا . » ( « الساق 
على الساق » الكتاب الاول »> ١94‏ 4 ص م )١6‏ 


والشدياق هنا يستعدى سلطان تركيا على بطريرك 
العقائد المخالفة » ذيعلن أن جميع رعاياً الامبراطورية 
العثمانية فى حمى السلطان . ولكن قفن النكان عن قصور 
ثورية الشدياق السياسية » فان هذه الصفحاث تعمد 
دفاعا مجيدا عن حرية العقيدة الدينية © وامثالمهينا 
كثير. فى ٠‏ كتاناته وسيذكر التاريخ الشدياق دائميا أنه 
كان من أسبق من نادوا ىق العالم العربى الحددث. بحق 
الأاسسات قَّ حربة العقيدة الدينية ومن اشدهم حملة 
على اكد الددي وتحسديا 00 الكهنوت 2 9 
مبدا سيادة السلطة الزمنية على 0 «الديئية )حيث 
يقول فى الكلام عن « تجديف » أخيه المزعوم 


)0 والما كان بجحب عليكم أن ننقضوا آدلته وتدحضوا 
ححته بالكلام أو الكتابة اذا انر لتموه منزلة عالم تخشون 
تبعته . والا فكأن الاولى لكم .أن تنفوه من البلاد كما كان 
هو يطلب ذلك ل اه ذم على ستر كم ف تنكل وعمدم 
أن فراره من داركم مرة كنجاة نفسه كان زيادة فى جنابته 
وجريرته فزدتم 'تجبرا عليه وظلما وكأنى بكم معساشر 
السفهاء تفولون ان أهلاك: نفسن واحدة لسلامة نفوس 
كثيرة محمدة يندب اليها . ولكن لو كان لكم بصيره5 
ورشد لعلمتم أن الاضطهاد والاجمار على شىء لا يزيد 
المضطهد وشنيعته الا كلفا بما اضطهد عليه . ولا سيما 
اذا علم من نفسه انه على الحق وان خصمه القاهر له 


-541 سس 


علّى. ضلال » او أنه متحل بالعلم والفضائل وقريئه عطل 
علها . فقد فاتكم على هذا العلم الدينى والسياسى 

« ما بال الكنائس الفرنسوية والنمساوية والانجليزية 
وامسكوبية والرومية الاورئوذكسية والرومية اللكيسة 
والقبطية واليعقوبية والنصطورية والدرزية والتوالية 
والانصارية واليهودبة لا تفعل هذه الفظاعة والشنتاعة 
الحق والناس اجمعون على الباطل . الستم تزعمون ان 
ملك فرنسسا هو مجير الدين وناصره والناس من اسل 
مملكته الكاثوليكيين مازالوا يطبعون .كتبا بنددون فيها 
بعيوب رؤساء كنيستهم وقبائحهم وسفاهتهم وفحشهم 
وشراهتهم بل والحادهم ٠.‏ ان كشيرا منهم قد الفوا. تواريخ 
- وسوء التصرف » وبكفرهم بخلود النفسن والوحى وبالهية 

اللسسيع .. » ١(‏ اللساق على الساقةه » » الكتاب الأول 
15ا ص #.1 -1.4) 20200186 1 


وينتهر الشدياق هذه المناسبة ليتوسع فاستعراض 
معارفه عن فسساد النابوات وهو نرى أن تمننهعسسبا 
الموارنة مجاف لروح الدين كما هو مجناف لكينان 
الدولة . وهو بخاطبهم بقوله : « وما كان لكم عليه 
من سلطان دتولا مدل + اننا اللذين فان المديث 
على هذه القساوة الوحشية التى آتصفتم بها الآن انتم 
رعاة التائهين وهداة الضالين نا من ك0 أحد . اذ لا أحد . 
من الغاس لصدق الا اذا كان برى الدين الذى خر اليه 1 

7158 


بعلم أن السبجن والتجويع والاذلال والتوغد والتاويق 
والتشنيع ليس من الخير فى شىء . وناهيك ان المسيح 
ورسله أقروا ذوى السيادة على سسياد نهم و أمر نهم 5 
ولم نكن دأبهم ألا الحض على مكار م الاخلاق والأمبر. 
بالير والدعة .والسلم والاناة والحلم ٠‏ فانها هى المراد ٠‏ 
من كل دين عرف بين الناس ©» . ( « اللساق على 
الساق »م ٠‏ الكتاب الاول اد 0 ادل د 8 بإ لق 


وتلصارى وعنتهم في آيامه بما رآه.من تسامح ديثى لمسة 
فى المصربين أثشاء اقامته فى مصر حيث تقول : « ولكل. 
نوع من الئاس عندهم اكرام بليق به ات واء كان من ١:‏ 
النصارى او فيرهم وريما خاطبهم بقولهم : باسيدى ؛ ولا 
يستنكفون من زيارتهم ومخالطتهم ومعاشرتهم لافقا 
لعادة المسلمين 2 الدبار الشامية ٠‏ وبذلك لهم الففل 
على غير هم وكان هذه المرية وهى سس اتخلق ورقسة 
الطبع أمر مركول فى جميع أاصل مصر ) (« النسافق 
على الساق 44 ث2 الكتاب! الشانى 0 ص 155 ( ٠‏ وهسوق 
بلاحظ أن باب الوظائف العامة فى مصر مفتوح أمسسام 
المسلمين والمسسحيين على قدم المسساواة 4 وان انجسارة 
بالجشع وحب الابهة : « ولكن- وحود هذه الشراهة انما 
مو فى الغالب عند التصارى الغرباء ٠‏ فاما. القيط فالهم . 
أشسبه بالمسلمين . وقل من تعاطى المتجسر مثهم . أمأ 
دولة مصر اذ ذاك فاتهبا كانت فى الذروة العليا من الإبهة 
والمر والفخر والكرم ‏ والمجد . فكان المتسمين. بخدمتها 
مرانمب عظيم من المال: والكسى والشيحن مما لم لع سس لتم 
فى: دولة. قيرها وكان واأليها بولى المراتب العلية وسمات . 


وخ ا 


الشرف السنية لكل من المسلمين الف د اليه 
خلافا لدولة تونس فان شرفها عم الجميع » ( « الساق . 
غلى الساق » الكتاب الثانى لا “ ص 19 ) 


. سبيل الى وصفها بأكثر من انها محض الطباعات »وليسن 
بها ما يدل على انه حارل. أن يكقيم 3 خا بيجارى 
المحتمعات أو حقيقة أشسن الحكم فيها 5 ولذانان وصفه 
لها كان من الظاهر فقط ) وهو 0 
اقتصادية اق اماف تذكرنا بوصف دذكئز لفقفسراء 
انجلترا فى أنامه .. وهو بقول فى «( الباق على المكاق ا 
( الكتاب الرابع » +1 ا ص3988” ) : 7 قد كنلتاحسب 
ونحن فى الحزنرة ( بقصد مالطه ) ان الالكلير أحصسن. 
اذا فلاحوهم اشقى خلق الله . انظر الى هذه القرى 
التى. حولئنا وامعن النظر فيها تجدهم لا فرق نينهم 
وبين الهميج . يذهب الفلاح منهم فى الفداة الى الكد. 
ولا براه أحد 8 فيرقد فى العشساء ثم يبكر لما كان فية 2 
وهلم حرا ٠‏ فهو كالآلهة التى ندؤر مدارآ محتتنا فلا فى 
دوراتها لها حظ وفول ولا فى انها راحة . فاذا حماء 
يوم الاحد وهو يوم الفرح. واللهو فى جميع الاقطار لم 
يكن له حظ سوى الذهاب ألى الكئيسة فيمكث فيها 
ساعلنين كالصنم بتثائب ضياقة وترقك أخرى ثم مود 

والطرب 02 وله فرق: انين مرالة الريف وفلاحيه الا 9 

1897ب 


3 لعي ا 


م 5 


> ا د 


صر ا 


بيوت السراة مؤثثة بأفخر الاثاث . كذلك لا فرق بسين 
غمال المصانع للدي الارض.« فان داب الصائم كداب 
الفلاح من جهة انه يشقى ويكد النهنار كله ولا حظ له 
ف الليل الا أفماض عينيه » ( « الساق على الساق » 
الكتاب, الرابع ؛) ضص 551 ) 


وهذا الوصف الفعن الشيم الذى: كانت تعيش فيه 
الطبقات الفقيرة ؤ 0 رغم الثراء الفاحش المحيط 
بها وصف صادق 0 ٠‏ ولكن الشدياق لا براه الا بعين 
الإديب الفئان » لان تشبيه خياة الطيقئات الكادحة فى 
انجلترا بحياة الهمج تعبير شعرنى يبدل علئ أن صاحيه لم 
كن يعرف شيثًا عن حياة الفطرة وهى عكس ذلك على 
خط مستقيم . لان استفلال الانسان للانسان على همذف! 
الوجكه المنظم لم يبدا الا ممع بشائر الحضسارة ومو افق 
الشدياق طبعا مع الفقّراء ف كل مكان » ولكنه ٠ه‏ وحمي 2 
من عطف الانسان الفئان لا من فكر الانسان المفكر . وهذه 
تماذج من تأملاته الاجتماعية فى العلاقات الاقتصادنة بين 
البشر وهى ما بسسميه الشدباف « خواطر فلسسفية » 

«واذا كان الئاس عباد الله فى أرضه على اختلاف أ حو الهم 
ومرآاتبهم هم كالجسم الواحد باختلاف مافيه من الاعضاء 
الحليلة والحقيرة فلم لا يجرى العدل بيتهم كما يجرى بين 
الاعضاء . فان الانسان اذا أكل شيئا أو لسن شينثًا فائما 
بفعل ذلك لاصلاح الجسم كله . أم يزعم المثرون اذا وسهوا 
على هؤّلاء الضناك الصعاليك ونفسوا عنهم الكرب 
الذى بكابدونه من حهد المعيشة ومن عدم 0 على 


تربية أولادهم انهم. بحملونهم 0 شغلهم وعلى 


9 0 ثورا. فتتعال وتبحل فييلكون وهاه 


3 0 - 


عم 


د م ا ا ل الفقسير 
الى الفنى . ام بأنفون من النظر من مقادهم الرفيع السام 
الى ذوى مامه والخمول خشية أن سرى !! هم 

دو سهم ما السدو عرهم 325 واذا كانوا خشون منه ال 
لكسله ونعطله فخوفهم من فساد نيته لفقره ( يقصصد : 
من الفقر') :ومن كراهعة اهم اولى .لان الشقاوة الدذعئ 
اأى الفسساد من, السعادة , الا ترى الى هؤلاء الالوف من 

الات اللائى بحر دن فى أتتنة واف لندن و جميع 0 
بأخلاق من الثياب 5 ولا سي فيا هؤلاء النواثىء 


اللائى لم يبلغن نعد من العم سر خمسن عشرة 


سنة . فهذا لعمرى الاهتجان بعينه ٠‏ فكيفا بعيبون عليدا 
هذه العادة فى بلادنا وهى مستعملة عندثنا على وحه الحلال 
وعندهم بالحرام . فلو كن مكفيات ااؤونة لما فعلن ذلك . 
لان السنث فى هذا الحد من السن لا تكرع الى الرجال ,2 
ولا تضيع للبعال 0 ولا سيما فى الللاد الساردة 0 0 
من 3 وتهافتهن جشعا الى المال اناس كثيرون جلب 
ههم اليهن مضار كثيرة 8 وزماعدا ذلك فان هؤلاء 
البنات الحسان لو كانت الدولة واهل الكليسة بعنون 
بتجهيزهن بما بقدرون على الزواج الشرعى بعد تربيتهن 
أرحامهن كما نقول التوارة . بخلاف ما اذا بقين على حالة 
السفاح فما يتولد منهن الا الخائث والرذائل » ( «الساق 
على الساق » » الكتاب. الرابع ) ؟ ١‏ )2 ص #9 .4" ). 


ومجمل ما يقوله الشدياق فى موضوع العدالة 


الاقتصادية ؛ انها لا تورث الا الحقد الطبقى والانحلال 


الحلمى 4 وان الاستفلال البشع مئافهكف لقوانين « الله 
والطبيعة 4 وأن جل مشاكل الفقراع كون باستيقاط 


- 5) 


ضمائر الاغثياء ونتزولهم عن بعض تر فهم وبتلظيم الخم 
عن طريق الدولة - لكئيسة » وانه لا يطلب للفقير الا أن 
ينتشلن عن الخصاصة الريعة : ( الا فليمكنوه من أن يناوق 
زذة العيش ويرى الدنيا كما هى عليه شهرا واحدا فى عمرم 
على الاقل أو يوماى العام حنتى بموات راضيا قريز العيين » 
وهو لا نعارض فى الفقسر الذى لا يؤدى الى « الشره 
واللطر © »© ولكنه يعترض على ١‏ الفقر المدقع الذى يلقى 
الهموم والاحزان الدائية فى قلب صاحبه » ويدقعه الى 
الجر دمة او الئ الانتحار . وهذا اأوقف من مشكلة نوزيم 
الثروة والغلاقات الاقتصادية:بين العامل ورأس المال نظرهة 
سطحية لا تزقى حتى الى :فلسفة التعاطف والاشاء بين 2 
اليشر بالمعنى الدينى البحت : 

وقد كانت الاشتراكية المسيحية » اشتراكية قا . نبا. © 
موريس وتشارلز كنحزلى » فاشية فانجلترا ايام أن كتب 
ااشدباق هذا الكلام © ومعدور دعونههما أستدرآار عطف 
الإغنياء على الفقراء » من كل ما نجده فى أدب الفتر ةالسسابقة 
مناشرة على عام 4م865١‏ » عام « حركة الميثاق ») ٠‏ فيمكن 
أن نقول اجمالا أن موقف الشدياق هو بمثابة صدى باهمت 
لوقف الاشتراكية السيحية فى انجلترا 


ونعر ف من « كشف المخباً » أن فارس الشدياقف كان قن 
 .‏ باريسن وقت ثورة 1868 التى عزل فيها لويس قيليب 
وأعلنت فيها الجمهورية حتى آل الامر فيها الى لوس سن 
ابوليون الدع اصام فيماريعد: تانوليوق: الثالث م قهيى 
. تقول عن يأزيس ١:‏ ,وما وصلئا اليها كانت السياسة ييف" 
ومها حصل فيها. وقتئك.من الشغب وسفك الدماء فلم 


5 : الس ف 0 لحا 


كد اسان ينل الخوط تن اقافتا أو اتلد فاق 
منتزهاتها لم تزل حافلة بالناس (1)» ( ص 0371) ٠‏ 

يفظى الام ليذكر بعض النبذ التاريخية عن 
وبولونى » ورغم أنه أقام فى بارس يومين ابان اشنتعال ثورة 
م6 ؛ فان هذه الثورة لم تهز فيه وترأ , 4 فلم بحاول 
أن ا ل 0 
بحل دون اختلاف البار سيق الى الحدائ ئق العامة كالمعتاد 
وقد سبق أن رأينا كيف أن الشدياق ا قى لندن وما 
تحاورها قُْ خلال أزمة من أخطر الازمات التى مروت بها 
انجاترا وهى حركة الميثاق قى ؛ ومع ذلك لاجد لهذه 
.. الثورة المجهضة أى آثر فى كتاياته ؛ مما يدل على أن اهتبامد 
بالسياسة فى أوروبا كان هامشيا » ومن باب أولى اهتمافة 
. بالفكن السسياسئى والاجتماعى 

والقداف 3 معد دعر لاهن النررة 0-0 . 
ما ذكره فى « الساق على الساق » ( الكتاب الرابع 
من 379 العولل علن ميل الثر سمي 6 الات 
الحسية : « وقد تقدم أن الفرنساوية لا يفر كوت هنا الدرة 
وألبغى ويقى هنا أن تقول أنهم أشد الئاس يقفا الى 
البعال . وأقربهم ال الفاح .. ونئاهيك أنهم فى الفتئنة 


2, النض المستعمل هو الطيعة التونسية الاولي : « كتاب الزحله‎ )١( 
7 الموسوهمة 0 بالواسطة الى معرفة مالطة » وكشف المخيأ فى قئرن أوريا‎ 
تأليف , العالم العلامة والشهم الفيامة الناخم البارع وحائز , خصل‎ 
السباق بلا منازع فارس ميادين البيان , ومجلى مخدرات المعالى على مصان‎ 

؟لعرفان »© من لم تزل صحائف افا دانه تجوبالافاق وينعقد علىالاقيال 
علييها ». نطاق الاتفاق أبى العباس , 3-2 أحمد فارس أقتدى ,الشدياق 
دام » بحفظ اليارى الرزاق ٠‏ طبعة أولى ٠‏ بمطبعة الدولة التوسسسية 
بحاضرنها المحمية: ٠‏ سنة ١789‏ (هجرية) 85؟ صفحة 5 


كت أ 


الاخيرة التى حدنت سنة 1/45 » أقاموا امرأة عريانة على 
القارىء كيف تكون الرجال والنساء فى هذه المدينة فىليالى 
الشتاء الباردة الطويلة » )١(‏ . قان حاء ذكر الماجنا كارتا 
لم بجد الشدياق ما يقوله فيه أكثر من أنه ثبت نظام 
المحلفين فى انجلترا : « وأصل الجورى عرف فى ايام 
الصكصونيين وذلك أنه كان حدث مرة نزاع بين انكليزى 
للنظر فى أمرهما . ثم أثبت اقامة الحورى فى المجلة التئ 
بسمولها ( مكنا كارنا ) كأنها من أعظم اسباب المدل 
والحرية » ( « كشفدالمخبا » » صن .14 ) . وهذه طدما. 
خرافة من الخرافات التاريخية الكثيرة التى نقلها الشدياق 
فى « كشف المخبا » وفى « الساق على الساق » حول 
الانحليزية ودوائر المعارف الشعبية ولا سسيما من جالئيانى 


)١(‏ فى «كشضف المخباًة يعسي الشدياق الى اعدام لويس السادس عشر 
ومارى انطوانيت 2 ولكن بمناسبة الحديث عن تاريخ مهيدان الكوتكررد , 
فيقول فى ص ٠5٠0“‏ لا5؟ : « وفيها أى فى هذه السئة قعل الملك 
المذكور وزوجته مارئ الطوانيت ومدام رولان وشارلت كوردى وغيرهم ١‏ 
قلت كان لويس السادسي عشر حفيد لويس الرابع عشر وانزوج بنت 
أوستريا المسماه ماريا ترازيا واتهمه الفرنساوية بانه كان ذا ضلع عليهم 
مع النسسا قفتحرب جمهورهم عليهوحكمواعليه بالقتل فلماجىء !4الى 
مقتله: قدم غير جزع ولا وجل وكلم الئاس بصوت جهير قائلا : ( آلا يا ايها 
الفرنسيس انى أموت بريئا من الذنوب التى تجنيتم بها على وألى أسامح 
جميع أمدائى وأتشرعالى اللهتعالىآن تكون فرنسا العزيزة على ) .٠.6‏ 
فما كاد يتم قوله هذا الا وصرح رئيس الفتئة ويعرف باسم (صائتر») بان 
تغرب الطبول: ويشرب. عنقه فلماصعد الكان الذى اعد لقتله مسج 
القسيسون وهم يصرخون ( يا ابن مار لويس اصعد الى السماء ) ثُم بعد 
أن ضربت عتقهة حملت جثته ودفنت فى كبن عهلىء جير! وجعل خرس عند 
::قبره الى أن بليت بلمرة”-* » : : 


اا 


سم سم يسيم - يجيتلهد 


د سس سرود دو دوهج وس 0 


التى ببدو انه كان بتوسع فى الاعتماد عليها 


ومن المقارنات الدائمة التى يعقدها الشدباقبين الانجلبز 
والفرنسيين فى زمنه رأبه بأن الانجليز قوم يسلمون زمامهم 
لقادتهم لابحاسبونهم على شىء بعلة ثقتهم فيهم فهم تموذج 
للاستقرار السياسى بيئما الفرنسيون على المعكس من ذلك 
دائمو الثورة كثيرو التبديل للحكام ونظم الحكم » أو بلغة 
الشدياق : « ومن ذلك أنه لم يزل دابهم تغيير الحكومة 
وتبديل السياسة واربابها وام يخطر ببالهم قط أن يغيروا 
هذا الاسلوب السمج الشنيع الى يجرى فى عبارات أهل 
السياسة والاحكام ملهم فان فيه من التكراد وااواربة 
والحشو ما بشهد عليهم امام ألله والئاس قائهم لا ذوق 
لهم .ولا المام بشىع من الادب 6 ء ( « كشف الخيا اك 
ص 3177 ) : 
اشتفاله بأمور السياسة : «وبقال ان بهذه الخصلة اسعتب 
عن دولة الانكليز وعظمت شوكتها لان الرعية لا تعتركضنى 
ذوى الامر والنهى فى تدبيرهم. ولا يتطاولون الى. معرقة 
ما تقتضيه سادتهم واهل شوارهم فلذلك قلما يحدث 
عندهم شغب أو .فتنئة بخلاف أهل فرلسا فان كلا متهم 
نتطفل على أولياء الامر وهذا هو السيب فى كثرة المساكر 
هناك وقلتها هنا » . ( « كشف المخبا 4 ص |1١56‏ ب 
1١17‏ ) 

وليس معتى هذا أن الشدياق لا يتعرض لنظم الحكم » 
ولكن ما بورده فى هذا الموضوع أقرب الى الشرح المدرسى 
منه الى التحليل © وهو غالبا بسرد الحقائق التاريخية 
أو السياسية دوئما تعليق من عنده ٠.‏ فهو مثلا بحدثتنا 
عن مصادر التشريع الانجليزى فيقول : ( ويمكن تقسيم 


ع 0 5 


شرعهم الى أربعة أقسام : الاول ما تناقلوه من أحكام 
الرومانيين والنرمائديين والصكصوئيين الذين فتحوا 
بررتانية 4 وبدخل فى ذلك أمور من قسيل السئة والعادة 
وحل عاداتهم من قبيل الفرض والسئبة . وما أجدرهم بأن 
يكون لهم لفظة ثوافق الدين عندنا فانها بمعتى الديانة 
والعادة فأرى, أن أخلعها عليهم سوام قيلوها أم لأ : الثاني 
ما بثى على العدل والانصاف ومراعاة المصالح مما أم بره 
فيه نص ولم بجر فيه حكم + فاذا حدث آمر من ذلك أحيل 
على. محكمة العدل فيحكم فيه القافضى والجورى ( يقصد ( 
امحلفون ) بالراىق بحسيها يترجح عنس دهم آله 
الاضلح : والثالث احكام مجلس المشودرة وهى غير متناهية: .. 
والرابع احكام ديوان الكنيسة الا انه ليس فى شىء من هذه 

الاحكام ذكر الطاهر والنجس وما يكل وملا يؤكل أو 

ذكر .حيض المرآة ونفاسها وحدادها وعدتها وما أشبه 

ذلك مما لابد من ذكره فى كتب الفقه الاسلامية ومع ذلك 

مقيد بحكم من هذه الوارد الاربعة » . ( « كشف اإلخبا » 

ص ؟5١1)‏ 


ومجلس المشورة الذى الشسير اليه الشدياق هو المرلمان 
.الالحايرى . أما السسئة التى يشير اليها فهى التقاليد 
البريطانية المشهورة التى كثيرا ما تحل فى بريطانيا محل 

ش القانون 8 فكأن مصادر التشريع فى انجلترا بحسب ما ورد 
' فى الشندياق هى ما بسمى بالقانون العام 187 امتسصده0 
. والتقاليد جرء منه لا يتجزا . ثم الفقه القضائى أو احكام 
القضاء 11106208مقاتانال ٠‏ ثم نششسر ,بعاثالير لمان «مأغه[وتلوعة + 
ثم قوانين الكت ة 1818 «مصتحدم0 ٠‏ ؛ ولا شك أن عرض 
الشدياق لهذه الآصادر المتعددة على القارىم العربى كان 


ب ل 58 


ششدن تلقيها للفكر المربى بمبادىء الحضارة الاتجليزية, 
ولا سيما فى عصر كان يتلمس طريقه الى بثئاء الدولة 
الحديثة القائمة على التمييز فى فلسفة الفقه بين القانون. 
الوضعى والقانون السماوى 


وتاكيد الدور الذىتلعبه البر1انات أو «مجالس المشورة») 
كما كان الشدياق يسميها » بعد تعميقا للفكرة الديمقراطية 
البرلمانية فى العالم العربى الذى كان لا يزال نحو منتصف 
القرن. التاسع عثر فى طريقه الى الاحساس الواضسح 
بضرورة اقامة المجالس الثيابية كأجهرة من أجهرة الحكم 

ومن هذا القبيل ابراز الشدياق لضرورة فر ضالضرائب 
الجديدة » ولا سيما لتمويل الحروب » من خلال البرلمان ) 
نهو بقول : « واذا شاءت ( يقصد الطبقة الحاكمة ) 
ان تضرب على الرعية ضريية لبد مصاريف الحرب أحالت 
ذلك على مجلس المشورة النائب عن الجمهور . ومعلوم 
أن الانسمان ‏ ليهون عليه أن يؤإدى شيئًا على بد نالبه أكثر 
من أن يؤديه على يد غالبة قاهرة » ٠‏ ( كشسف المخبأ ) 
ص ١,‏ ) . ومعروف فى تاريخ الجلترا الدستورى أن 
انفراد شارل الاول بفرض الغعرائب لتمويل الجيوش » 
ولا سيما البحرية البريطانية ؛ أو ما كان يسمى فرض 
« ضرسة السسقن 6 ب#وسصصصدصالطهة »كان السسبب 
المباشر فى نشوب الحرب الاهلية فى انجلترا عام ١114:‏ 
واعدام شارل الاول واعلان جمهورية كرومويل © كما 
لا ضرية بغير تمثيل » ( 1 لول عهعة1 20 
1 ناذا ) الى أصبح فيما بعد ركنا من أهم 
' ويدافغ الشدياق عن النظام البرلانى فى انجلترا بقوله 


انا هه؟ د 


انه يرسم. الحدود بين الحاكم والمحكوم ويعلى كلمة القانون 

الرسم 0 ! 
ويجنب البلاد الوعود الجزاف التى يعد بها الحاكم الفرد 
رعيته ؛ ورغم ما بنبه اليه الشدياق من بطدء الدبمقراطيية 
الا أنه بفضلها على حكم الفرد . فهو .يقول 0غ ولكن 
لا ينبفى أن تفهم من هذا أن الامور الخطيرة عندهم تبت فى 
الحال . فان لها من التوقيث والتعيين ما بعيا به صب 
المنتظر اذ لا ترم عندهم أمر من أول وهلة تعللى قدر 
ما يهون عليهم ارتجال المقال يصعب عليهم ارتجال 
الغمال ٠‏ حتى أن ديوان المشورة لا ببت شيئًا فى الحال . 
وانما ااراد انهم لا يعدون بثىء لانية لهم على وفائه كما 
بحدث فى بلادنا . فيبقى الموعود رهين الامانى يطعم الملك 
ويسقى الوعود ثم لا بحصل من ذلك على طائل فينتج 
منه التكذيب من قبل اموعود والتنكيد هن قبل الواعد) 
(« كشف المخبا» ص 107 ) . فالشدياق باختصار بقول 
أن سيادة القانون والحكم الديمقراطى بجعلان بد المدالة 
وبد الاصلاح بطيئة ولكلهما فى الوقت نفسه بصونان 
الحم من الارتجال دمن ألوعود الجراف 

والغريب فى هذا هو ان الشدياق فى كل حديث له من 
الديمقراطية البرمانية لابقرئها كما كان يفمل الطهطاوؤى 
وعامة المشتغلين بالفكر السياسى والاجتمسافى بكفاح 
الشعوب ضد الطغيان من آجل الحرية والمساواة » ولكن 
بقرتها بفكرة العدالة بمعناها القانونى البحت ؛ وبالعلاقات 
ال لخلقية السوية ببن البشر ٠.‏ بل أن حدنثه عن دور ديوآن 
ااشورة 2 تنظيم حياة الانجليز 04 أنما ورد بمشاسسة كلامه 
عن استقامة الخلق الانجليرى من حيث الأمائة فى الوود 
والاحجام عن ارتجال العهود على عكس ما وجد الشر قيين 
يقملونه ىزمانه :. فحاسة الشسدياق. ليست حاسةسياسية 


0 


اجتماعية فى المقام الاول بل حاسة أخلاقية فردية تتبلور 
آنا حول فكرة العدالة وضماناتها وتتباور آنا آخر حول 
فكرة التعاطف وبر الانسان بالانسان . وهكذا دواليك . 


وفارس الشدياق حين بتئاول موضوع الحرية لا ينظر 
اليها تلك النظرة المطلقة التى ورئتها الانسانية عن الشورة 
الفرنسية واعلان حقوق الانسان » بل ينظر اليه نظرة 
بورجوازية سافرة ؛ فهو يقبل تعريف حجولد سميث للحرية 
بأنها مرادفة للفنى والثروة . ولا شك أن الانسانية قد 
اهتدت منذ ظهور الفكرة الاشستراكية الى العلاقة الحميمة 
بين الحرية والاستقلال الاقتصادى »؛ ولكن الربطا بين 
الحربة والثروة فى ظل' الفلسفة البورجوازية لم يكن له 
معنى الا توكيد حربة الطبقات الوسطى وحدها وتوكيد 
حقها فى الاستقلال الاقتصادى » مع تجاهل هذا الاستقلال 
للتركيب الطبقى للمجتمع على أنه من صنع الطبيعة واذ 
فى كل كتابات الشدياق © فهو بقبل غنلى الاغنياء وفقر 
الفقراء وما بينهما ؛ كما بقبل العلاقات الاستغلالية بين 
الانسان والانسسان » ولا بعترض الا على ألوان الفتى والفقر 
التى نهر ضمير الانسان الديئى والاخلاقى . فهو يقول 
مثلا فى « كششف المخبأ ) رص ١760 1١76‏ )؛ « ثم إن 
الغئى .وان يكن شأنه أن يجتذب اليه قلوب الناس فىجميع 
الامصار والاعصار وان التجمل باللباس يورث المره هيية 
وجلالا حيثما كان وعلى ذلك قول بعضهم ( لقد اجتهدت 
فى أن انظر الى الغنى بالعين التى انظر بها الى الفقر فام 
أقدر  )‏ :أو كما قال العلامة كولدسميث ان الغنى مرادف 
للحرية فى كل مكان ‏ الا أن الغنى عند الانكليز شعار على 
الجدارة والاستحقاق لكل شىء . قالغنى عندهم بسكن له 
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لصوو ودر خوك سوط وما 


بع تاباوبو وناغ ا فق ينيز 


50 


أن بزاع دقو ان الى بعلن الحيؤرة وطاق ادرافة المله 
الزنا حقيقة أو ادعاء والفقير لا بمكنه س وله أبيضا جدارة 
نأن بكون ضشسابط البلد س ومن اعضاء اجنة المشورة اأؤلف 
من لواب الاقاليم ‏ وأن يشترى وظيفة من الديؤان فى 
العشاكن البرنة فيكون قائد ماله أو الف أوعتة ألا 


وان بدخل ف المنتدبات أو الاكليسسن وهئاك بجتمع بالعظماء . 


وذوى الشرف لب فاذا رأوه على تلك الحالة لم يلبثوا أن 
بدعوه الى مئازلهم فان كان عربا خطب اليهم احدى 
بناتهم أو اخواتهم أو كان. متروجا زوج ولده منهم او من 
بناتهم... الخ » 1 0 : 
ومن هذا نحسن ان الشدياق رغم قبوله لطبقية ااجتمعم 
بعترض. على. الفوارق الطبقبة اذا ادت الى الاخلال 


بالمسناواة امام القانون وبمبدا تكافوٌ الفرص ؛ فهو هنا 
يصور المجتمع الانجليزى تصويره لمجتمع بلوتو قراطى امال 


فيه مفشتاح كل شىء ومصدر من مصادر الاخلال بالمساواأة 
أمام القانون وبمبدا تكافق الفرص . وهذه بغير شك نظرة 


تقدمية ورثها الشدياق عن مفكرى الاشتراكية المسيحية 
ش الذين تأثر بهم: © آذآ هى قيسات بالفلستفة الرأسمالي؛ 


المعربدة : التى كانت تتمرغ فيها الطبقات البورجوازية 
الانجليزية بين قانون الاصلاح الاعظم فى 1865 . والضيق 
الاعظم: الذى كابدته انجلتراً فى .188 ولكنها بطبيعة 


الحال. بعيدة كل البعد عن النظرة العلمية أو شبه العلمية. 
.. للمجتمع التى أخذها الطهطاوى عن أرادبكاليين: الاوزبيين 
الدذين أقاموا فلسفتهم على .مناقشة « أساسن القيمة ») فى 


السلعة:. ومع ذلك .فلا التسسعما ألا أن .ننوه بأن الشندياف 


ش فى « الساق على الساق » وفى « كشف المخبا ) ثار ثورة 


1ه؟ 55 


واضحة على اللسسرالية المطلقفة وعلى مذهب حرية 
التحارة مستهديا ميادىء المدرسة الاشتراكية المسيحية 
( داجع المناظرة بين « السوقيين والخرجيين »© فى 
« السساق على الساق » ) 

ومن المواضع التى نتهكع فيها الشدياق على مذهب 
حرية التجارة توه يد أن بعدد حوادث دس السم التى 
التىئ شامت فى زمنه فى انجلترا ويتحدث عن خطر اباحة 
تداول السموم : 

« ومن العجب كنا إن ملس الشتورة اوه أصدر 
ذلك أو تغريمه وبل الذين اذوا الحيوانات فى العام الماغى 
أربعماثة وأرنئعة وستون شخصا و لفت غرامتهم نحو 
خمسمائة وأربعة وسيبعين ليرة وأرسل منهم عثشرة أتفار 
الى دار التأديب من دون أن تقبل منهم غرامة ٠‏ ددّى 
مرة رجل من نبلاء الفرنساوية بغرى كلبه بمطاردة هرة 
فغرمه الحاكم عشرين شلنا . ومع ذلك فلم بهمه حظر 
بيع السم منعا لهذا الشر المتفاقم على الحيوان الناطق . 
وأن الولد اذا أخد حاحة ليرهلها وهو دون البلوغ أو دون 
خمس عثثرة سنئة لا يقبلها منه المرتهن واذا ذهب الى 
ادوائق ليشترى) سما اوس , على أن يبع اسم 
فكان المعمارات انقع للذولة من #للن آدم 1 
لذلك سببا سوى هذا الاصل الفاسد الذى يعبرون عنه. 
بقولهم حرية المنجر أو كما قيل لروم السم للفلاحين فى 
قتل الهوام كما مر ذكره . الا أن اا الجانب الاقوى 
قَّ الأمر الذى كون منه مفسدة ومصلحة الزم وأهم 0 
وهاه الحرية فى التجر هى التى سهلت للئاس أن يغشوا 


ب و8ه؟ سس ١74‏ ب تاريخ الخكر المعرق ١الحديث‏ 


0 
ل 


كل شىء من المأكول والمشروب وكل ما يصبح فيه البيع 
والخراء كما نياتي؛ ثاله ٠ ٠‏ حتى. أن حاحب الذوفق 
السليم يوئر المقام فى بلاد الهمج بحيث يذوق شيئًا مما 
تنبته الارض على حاله على أن يمكث بين قوم يعلمون عدد 
لتحوم السسماع ورمل البحر وهم مع ذلك بأكلون ما نضر 
البهائع فضلا عن البشر . وكل شىء جاوز القدر أضر ) . 
(« كشف المخيا ) ص 1١5.15‏ ) 


فالشدياق اذن يوافق على الحرية ولا يؤافق على 
الآسراف فيها . بل أننا نقف أخيانا عند بعض ملاحظات 
الشدباق فنخلص منها بان أايمانه بالديمقراطية كان 
مشوبا بكثير من التحفظات .التى تدخل فى باب الرجعية . 
فهو مشلا لا يؤمن بديمقراطية التعليم بل وبدعو الى 
السياسى . وهو يقول فى « كشف المخيبا » ( ص 1١477‏ د 
١14‏ ): 


« وأنا أختم هذا الاقرار بأن أقول ان عامة الانجليز 
بالنسبة الى عامة فرنسا فى معزل عن المغارف والادب , 
وكما أن جزيرتهم منقطعة عن جميع بلاد أوربا كذلك ‏ 
انقطعوا عن أخلاق أولئك . وأقول فى الجملة أنه مهما بظن 
أن دول الافرنج تبغى تعميم المعارف لدى جميع وعاباها 
فليس هذا الظن سديدا اذ ليس من نفع الدولة والكليسة 
أن تكون العامة متكيسة ولا سيما عامة فرئسا فان 
معارفهم سبب الى انكار فضل الدولة عليهم » ٠.‏ فهو 
الاجتماعى نتيجة لتعميم العلم والثقافة » وفى الموازنة بين 
النظامين الانجليرى والفرسى ؛ ثراه يؤثر اللنفقلام 
الانجليرى القائم على تقييد التعليم على 'النظام الفرنسى 
.51؟ سه 


3 ش بها 


0 ا 2 المجامرا ا اا 
كل انجليرى الى عمله وانصرافه عن الاش فاك سياسة 
الدولة » كما رأينا مهاجمة الشدياق لكثرة الشورات 
السياسية فى فرنسا » وهى حاصلة فى نظره من مبالفة 
امو قف من اشر اطالة العمل كفن مع فلسفة 
الاشتراكية المسيحية التى تعاض الانجاهات الثورية فى 
الحكومات أو نظم المحكم باثارة الفتن والقلاقل 


وكل من يعرف شيمًا عن تاربخ الجلترا بعرف الدور 
التخريبى الذى قام به الاث لوم المسيحيون لاحباط 
حركة الميثاق والزحف العمالى الكبير على لندن ف 
؛ أاعتمادا على دعوتهم القائلة بأن الصراع اطق 
ليس وسيلة العدالة الاجتماعية أو التقريب بين البشر » 
ولكن. بث الفضائل الدينية فى نفوس الاغنياء والفقراء على 
السواء 

وقد تبأور هذا الموقف الاد شتراكى المسيحى علد 
الشدياق فى جملة معتقدات تؤكد روابطه بهذه المدرسة 
السياسية ٠‏ نهو فى « كشف المخبا » ( ص 191١96‏ ) 
النفنس 6 ولكنه ينعى عليهة' الاسرااف فى هذا الأدمان الى 
درجة بده بالايمان الدينى ٠.‏ فمعروف أن الحضارة 
البورجوازية الأوروبية ف القرق الثاني عشر ولا نيه 
الأخلاق التورحوانية الفردئة © وهما نري « الواجب » 
ونظربة « الاعتماد .على النفس » بلفة الشدياق أو 


لذلا 


الاصلح وكل ما يصور الحياة 


وحوش , 


على أنها غابة نتصارع فيها 
إلا أجدرها بالحياة أو علل 


الاصح أقدرها على الحياة 4 أو بلفة الشاعن العظيم 
تنيسوت هى <« الطبيعة جمراء الناب والمخلب 4 5 وفى 
مثل هذه الفلسفة بعد النجاح_فضيلة والفشل رذيلة. كما 
بعد الغئى تعبيرا طبيعيا عن الفضائل وبعد الفقر تعبيرا 
طيعيا عن الرذائل » وهو ما يظهر الفقير فى مظهر الجانى 
لا المحنى عليه اجتماعيا واقتصاديا . وطبيعى أن الفلسفة 
الاشتر أكية المسيحية القائمة على الاصلاحية بالتكافل 
الاخوى بين بنى الانسان مع التسليم بما رسمته ارادة الله 
من فوارق بين الافراد والطبقات ومن درخات 2 السلم 
. الاجتماعى كانت تعد هذا الايمان: المطلق بسلامة. حناة 
الفطرة » وسائل. وأهدافا » فلسفة وحشية ضارية تجاق 
تعاليم الدين. القائمة على التعاطف والتواصل بين البشر 
لا على التنافس والتقاتل . بل كانت. تعد هذه الفردية 
المطلقة لونا من الزندقة بتضمن اعتماد الانسان الكلى على 
نفسنه من دون الاعتماد على مشيئة الله . وني هذا يقول 
. الشدياق : 0 1 


« اتخال أن التمدن معنئاه أن تكون الناس فى مديئة 
وفيها ذئاب وسباع. + كلا ثم كلا ٠‏ غير أن اجتماع الخروف 
الذي ف فرع ولكد لوحب على البؤدة أن يز ترا 
بمجىء المسييح 7 ومن ذلك تنشيط أولادهم الى الاشستفال 
وتمريئهم على ما يكسبهم واياهم الرزق الكافى والمواظبة 
على الاعمال والصبر على ما يتعاطونه جل أو حقر :. فالهم 
ْ ش 2 ان 


( يقصد الانجليز ) لا يملون من السيعى ولا يروث 
نسسمة تتحرك . ومع كل هذا التحلد والتحمل فمتى ضيم 
أحدهي أو سقط شرفه فأهون شوء عليه نحر عنقه وذلك 
عندى بعض. الافهال المتتاقضة فى الطبع البشرى 20 

ذه وجل سعيهم فى شبابهم هو لتحصيل ما يهنئهم 
فى شيخوختهم حتى يمكن لهم تربية أولادهم فلا يحتاجوا 
الى التكفف أو الى. ملازمة المستشفيات واللملاجىء المعدة 
.للعاجز بن ٠.٠‏ : 

« غير أن حب التناهى غلط فان تعليق العسد. ثو فيقه 
بالكلية على سعيه وكده لا بخلو من ازراء المولى ٠‏ وفيه 
علية أن نفارق وطئه وسكئه لاجل المال ٠.٠‏ ألخ ( 
:(« كشف المخبا »4 ص 0٠ه8١01--‏ 1556 ) 1 

: فالشدباق اذن على غرار الاشتراكيين . المسيحيين 
ير فض أن تكون الحياة. الانسانية أو الاجتمامية مرتعا 
للذئاب والضياع. والسباع © كما يرفض أن بيلغ ايمان 
الفرد بئفسه المدى الذى بخرج ارادة الإلسسان على 
أرادة الله ١‏ 
الشدباق واضحة تتخلل كل أعماله حملته على الكهئنوت 
من ناحية وعلى البذخ الذدى يعيش فيه رجال الدين من 
ناحية أخرى . فهو فى مجال الحديث عن كاندرائية سانت 
عن مرتبات رجال الدين وعما بخيط بهم من مظاهر 
الفخفخة والهيلمان فيقول : | 

« وفى لندرة كنائس كثيزة منها ثلث عشيرة كنيسة يبلغ 

ارو 


مصروفها فى السنة اكثر من عشرين ألقا وابراد رئيس 
أساقفة كنتربورى فى السنة خمس وعشرون ألف ليرة 
( يقصد جنيها استثرلينيا ) وايراد رئيس أمساقفة بورك 
خمسة عشر ألفا وليس لمطنان باريس من الابرات ثلث 
ما لإ أسنقف لندرة وجملة ما يصرف على الكنائسن ‏ امبو 
مل.زرمءة ليرة وابراد أسبقف لندرة قو السنة خمسة 
عمر آلف ليرة ولكن خليفته لا يكون له الا عشرة آلاف فقط 
'وايراد باقى الاساقفة من أربعة آلاف ليرة فصاعدا فهم 
بمثابة وزراء الدولة فان سنوية أول لورد فى دبوان الوزارة 
اليحرية أربعة لآلاف وخمستسمائة ليرة ٠‏ ثم انه كما أن 
هو لاء الرعاة المتبتلين الى الله تعالى ماثلوا الوزراء والامراء 
فى أخذ الارزاق والوظائف كذلك ماثلوهم فى الرفعة 
والشأن والانفراد عن الرعية فان مواجهة ( يقص د 
مقابلة ) رئيس أساقفة الانجليز أصعب من مواجهملة 
البرنس البرت زوج الملكة , وقد اضطررت مرة أن أكتب 
اليه" فى امن عا فوود الكوانب منه و وقمة دصرن 
محله النفى احتراز! من أن أكلفه بخطاب آخر ولكن أى 
لوم عليه اذا لم يجاوب أحدا لان رئيس الكئيسة الذى 
يجاوب من ليس له صلدى واحد من كل ليرة تدخل 
خزائنه الرسولية وقد كان الخورى ‏ ميخائيل شاهياتث 
حضر الى هذا الطرف وكتب ثلث رسائل احداها الى 
البرت والثانية الى اللورد بلمرسطون والثالثة الىالمطران 
المشار اليه قجاءه الجواب من الاولين ومن الاخير لم يرد 
سلب ولا ايجاب وأقسم لو أن يهوديا غنيا من امستردآ 
ود اليه فى عاجلة ورواء لاحتفل به وأكرمه غابة الاكرام 


- ا 0 


ولكن: ليت .شعرى ما معنى كلام ماربولس يقوله : أما 
الذين يرومون الغنى فانهم يقعون فى المحنة والفخ وق 
شهوات كثيرة سفيهة ضارة تفرق الناس فى العطب 
والهلاك لان حب المال أصيل كل شر وهو الذى ' اشستهامه 
قوم فضلوا عن الابمان وطعنوا انفسهم برزايا كثيرة فأما 
أنت با رحل الله فاهرب من هذه الاشسياء واقدف الير 
والتقوى والايمان والمحبة الخ . وبقوله : ومن حيث أن 
لئا ألقوت والكسوة فلنقتنع بهما . وبقوله : أما التقوى ' 
هنا يول أن الكئيسة الآن ليست كالكئيسة فى مبدأ 
النصرائية اذ لم يكن للنصارى وقتئذ دولة ولا سطوة فأما 
الآن فان مرها برجع الى عر الدولة وأن رئيس الاساقفة 
الآن بلزمه أن يكون من أهل مجلس المشورة ( يقصد عضوا 
فى البرئلان أو فى مجلس اللوردات على وجه التحديد ) 
وأن يزور الوزراء ويكون مزورا منهم وأن يصبسنع 
مآدب للاشرافةً ويتكلف نفقات كثيرة فلا بد له والحالة 
هذه من رزق وآافر بحرى عليه ومن. صرح وعاجلة وخدم 
وأوائى فضة ونفيس آثاث . قلت اذا كان الاسقف تزوره 
أرباب الدولة: وتدعؤه الى الولائمع مع اقتضاد حاله أو 
بالحرىئ مع تقشفه كان ذلك أدمى الى كرامته وتعظيمه 
فاما تكلفه للنفقات والولائم وغير ذلك فانه شافل له عن 
آدام ما لحب علية من تعهد الرعية وتفقد أحوالهم وهذا 
قد استتبنت وانتظمت فلم سق حاجة الى تكليف الأسقف 
أو رئيس الأساقفة بالنظر فيها والتمهد لها قلت اذن هو 
اقرار على التفسهم بعدم لزومهم على أنى لا اتعرض لمثل 
هله المسائل فان لكل لم كئيسة أساقفة ومطارنة وحيث 


تب 116 اس 


أن مار بولسن 0 ذكر "اسم الاسقف 0 بد من وجوو دح 
مسماه ولكنى أرى شيئًا على من عير غيره شيئًا وهو 
متليبس به فان الانجليز ينسبون الكنائس الشرقية الى 
العظمة والتبذخ والسرف والشطط مع أن روبة بطاركئة 
أنطاكية ممكنة لكل احد ولا بخفى أن أنطاكية فى الدين 
أشرف من لندرة » . (« كشف المخبا » ) ص ”9غ76 ل 
ه5*) 6 1 ؛: 
وقد أطلت فى الاستشنهاد بآراع الشدباق فيما بلسفى 
أن بكون عليه الدين ورجاله لان هذا جزء لا بتجزا من 
الدعوة الاشتراكية المسيحية التى انتشرت فى الطبقائت 
المورجوازية الصغيرة الانجليزية » ولا مس سمه م طيقة 
الاسطوات من أرباب الحرف ( طبقة الارتيزان ) بين .6م و1 
الانجليزية فى هذه الفترة الحرجة التى بدات فييبة 
الرادكالية من ناحية والاشتراكية العسلمية من ناحيةة 
أخرى تتبلوران . وكان أهم آثار الاشتراكية المسيحية وى؟ : 
( أرياب الحرف ) وبين البروئيتاريا الصئامية الجديدة ' 
وأنها سلمت قيادة البروليتاريا الصناعية لطبقةالاسطوات 
فنشروا من حولها ضباب مثالياتهم وروحانيتهم بما حال” 
دون دؤيتها علاقات الأنتاج والتوزيع فى المجتمع الصناعى 
الآلى رؤبة واضحة 0 'وقد كانت هذه الدعوة الاشتراكية 
المسيحية: تهاجم الكليسة كوجه من وجوه « الوّؤسسة » 
غمة سطوتاطعه2 وعو مجمسوع الاجهزة والقوى 
الاجتمامية هادية كانت أو روحية ناريخية كانت أوارامئة 
تتركز فيها القوة المحافظة المعادية للتطور والتفير 53 / 
وا اا تسن 


اليه بكل. الوؤسسائل الممكنة . وكان جوهر الدعوة 
الاشتراكية المسيحية هو أن الكئيسة كوحجه من وجوه 
« المؤسسة الاجتماعية » أو « الاساس الاحتمامى » أن 
آثرت هذا التعبير » قد خرجت عن غابات المسيحية 
الذى سعث الاشتراكية المسيحية لاحياثه هو ما بسمى 
« المسيحية الفطرية 4 نسةتواسكه ولنانسضط ‏ أكا ‏ 
المسيحية فى عصرها الذهبى أيام نقائها الاول قبل ظهور 

« الكنيسة » فيها » أى قبل تحولها من عقيدة الى تنظيم 
أو منظمة » أو قبل استفحال الكنيسة فيها على أقل 
نقدير . وكانت الحجة الاولى فى الدعوة الاشتراكية 
المسيحية هى أن المسسيح كان تموذجا للبساطة ؛ وأن '.. 
صحابته لم بكونوا من الاشراف أو من السراة أو الفلاسفة . 

بل كانوا جماعة من الصيادين والنجارين وبسطاء الئاس 
بوجه عام » وأن حياة الرسل كانت آنة فى البسناطة ٠.‏ 
فظهور الكئيسة بصولتها الدنيوية وبذخها الدنيوى كان 
الحرافا بالمسيحية عن بساطتها -الاؤلى وطمسا. للميادىء 
« الاشتراكية » التى قامت عليها » حيثه الاشتراكية 
ليست مجرد قارب مادى بين البشر ولكن تقارت روخحى 
أولا وقبل كل شىء بنتج عنه التقارب المادى ٠‏ وقد تأثرت 
لاى مظهر من مظاهر البذدخ يحيا فيه رجال الدين ) ومن 
عدائه للكهئوت بوجه عام » ولكنه لم بمض ق النظرية 
الاشتراكية المسيحية الى آخر الطريق © بل اكتفى منها 
أول 'مرة. يلقح .فيها الفكر العربى بالافكار الاساسية فى 

ان 


الاشتراكية المسيحية دون زفع لشسعار أو استعمال 
للافعة . وقد كان لانتقال هذه المبادىء الى الفكر العربى 
فى كتابات الشدياق أهمية قصوى » لأنها كانت مصدرا 

من آعم اللمصادر” التى شعت منها الاشتراكية الاسلامية 
0 ارئكرت دعونها الاساسية على فكرة 'تجديد شباب 
المجتمع بتحديد شباب الأسلام من خلال احياء عصره 
الذهبى 4 أيام نقائه الأول 4 ف عهد الخلفاء الرأشدين 4 


أى قبل ظهور الخلافة كمنظمة دنيوية أيام العباسيين وقد 


ظهرت بدابات هذا الانجاه فى دعوة الشيخ حمال الدين 
الإفغانى 3 وقئى دعوة الشنيخ محمد عبيده 20 ولكن الفكرة 
الاك كنخراكية الأسلاسة له تسلون 4 فى العالم العربى الا ى 
القرن العمراو برا ل ات التطور الاجحتماعى 
والا قتصادىئ بيئئا وبين أوربا » فلل نظهر منها فى القرن 
التاسع عشر آله فكرة البعغث الأسلامى وتجدبد شباب 
الاسلام : وقد تبنت هذه الدعوةٍ القيادآت السلفية الثى 
كانت يومثل قوة ثوربة ضخمة ق القّرنْ التاسع عشر 2 
تتعاون دون وعى مئها مع القوئ التقدمية الزمنية على 
نسم معاقل المحافظين من : أنصار « الوضع الراهن »26 أى 
الخلافة العثمانية وركائرها الفاسدة المتاكلة ققى مختلف 
آرجاء الأمبراطورية العثمانية 


والحقيقة أنه مخ التعسبف :التاريخى أن تلتمس قف 
الشدياق أو فى غير الشدياق أكثر من بدذور هذه الدعوة > 
يسيب اختلاف طبيعة المجتمعات وبسسيب قلة 1ه 
السبامق واختلاط القيم فى أذهان مفكرى العالم العرى 
آبان القرن التاسع عشر ٠.‏ فالشدياق مثلا رغم للدبده 
الشندند يصلف: الطبقات الحاكمة » ولا سنيما فى الجلثرا؛ 
لا يجن مائعا من ان يتسول بشعره من نابليون الفسسالث 


ات 


0 
1 
/ 


بعد اعلأنه امبراطورا على فرنسا ». على طريقة المتنبى 
وسائل للتكسب من القبائل ومن بلاط اللملوك والامراء ومن 
أعيان الدولة فهو يقولفى«كشف المخبأه (ص )١6- 5٠5‏ 
« ثم انه فى خلال هذه الاوقات استقل السلطان المشار 
اليه بولاية الملك ولقب بالامبراطور فنزغنى نازغ آخر من 
وقال يمدح الامير ب الى أن أهنئه بقصيدة وأقدمها على 
بد رئيس ترآجمين بابه الكنت دكرانج الذى مر ذكره فلما 
نمسسبتها ألى السلطان ما هو مختص به وحده قانله , 
لان بخاطب به أى ملك كان وهى مع ذلك عويصة لا يمكن 
ترجمتها ولو قدمتها كما هى لا استحسن منها غير الخ 
والشكل فقط فلهذا اضربت عن تقديمها وشكرته على 
نصحه ولكنى لا أضرب عن قيدها هئا حتى ينتفخ بها بطن 
د لاويس نابليون حق السؤدد والملك اذ هو فى المعالى أوحد.» 


الى آخر القصيدة التى بلغت واحدا وثلاثين بيتا من 
آردا الشعر . ولم تكن هذه محاولة فريدةللتسولبالشعر 
والباشوات الاتراك فى تركيا وفى غير نركيا على طريقة 
بعض شعراعء عصره وقد استمرت وظيفة الاديب العربى 
كمداح وهجاء وظيفة مضروعة حتى ثورة 1919 دون أن 
الى الصحفيين ٠.‏ ولكن فى حالة فارس الشدياق بالذات 2 
باتصسللاته املتنعددة بالا نجليز والأمر كيين والأتراك 
والفرنسيين والتونسسيين والمصربين والسوربين واللبئاليين» 
وبشخصيته الجامحة الممقدة التى اختلط فيها متر جم 


6ؤ] - 


التوراة والانجيل برجل اللذات والبوهيمية العثيفة 
واختلط فيها الجد بالهزل واختلطت فيها الولاءات 
السياسية والروحية ©» وبغموض وسائل تكسبه © ينبقى 
أن تذكر أن سلوكه السياسى لم بكن. فوق مستوى 


الشبهات 4 وأن هناك عاد أنه لم نكن ليع 0 
0 و ا ا ل ا ار 
لباقة الانجليز فق معاملة الناس وصراحة الفرنسيين التى 


تبلغ مبلغ «.الجليطة » : 


« ومن ذلك أنهم ( يقضد الانجليز ) لا يتشسيثون 
: بأعقاب الاقاويل ولا بأتون الثميمة والفغيية الا قليلا ٠‏ فاذا 
سكن ينيع خر ب وسمعوا عله ما كر هر ةشه قلا رتقلون 
اليه ما سمعوا مئه بل لأ بهمهم ماقيل فيه وائيا بعاملوله 
بما يظهر لهم من حسسين سيرته خلاقا للفرنساوية فانهم 
مثلنا فى التعلق بقال وقيل . ولما كنت فى باريس اجتمعت 
همرة بالكونت دكرانج رئيس تراحمين الديوان فصرث 
انتردد عليه لما كان عنده من البشاشة بالفريب ولين 
الجانب وكان هو أيضا بتردد على اذا لرمه ترجمة أو 
..انشناء رسالة بلغتنا . ولما كنت أكلمةه ذات بوم فى مصلحة 
'غرضت لى قال لى ( الى يعجبئى خسن "تصرفك فيئا 
ونزاهة نفسك وذلك مما بدعونى الى اجابة سؤالك غير 
أنى أكره منك خلة عرفت عنك فى بلدنا ) قلت ( ما هى 
حتى- أتحنبها ) قال ( ان الئاس يقولون انك قدمت الينا 
جاسوسا من طرف الاتجليزر فاذا كان ذلك نحقا 'فلا د 

.اسعافك بحاجتك ) قلت ( (الودى أو كنث جاسوسا اذن 


.ما كنت لأكلف أحدا بشىء فان جاسوس الانجلير يستغئى ا 


برزقه عن .أن يتوضل باحد الى ثوال اربه ) 9 


6ن كه 


أن الموماً اليه سمع على ذلك فان من طبع الفرنساوية 
ولا سيما شرطة الديوان أن بتجسسوا أحوال الغر ب 
بينهم فاذا رأوا أنه يعيش بلا حرفة يتعاطاها حكموا بأنه 
اما أن عيش برزقه أو بسبب آخر . وحيث كانوا يعلمون 
انى لم اكن أتعاطى حرفة ولست غنيا استنتجوا من هاتين 
العتمين الى تعاسو ننم ومثل ذلك لا يشفل به أحد من 
نصر فه ويقشى دينه » 7 كشف المخباً » » ص 168 7 
١‏ ) 


0 أنه 0 17 2 ا تت 2 مصدر 
هذه الاشامعة لم كن مجرد ثرثرة ولكن تقارير المخايرات 
الفرنسية 3 ومن المستتعد ان حلا كالكونت دجر انجالذى 
كان بشغل متصبا رسميا كبثرا قى. ديوان نابليون الثالك» 
بجسر على مواجهة الشدياقٍ بهذه التهمة الا اذا كانت . 
الشبهة قوية على أقل نقدين © فاذا راعيئنا انتقال الشدباق 
الى توس 7 ثم الى استانيول 'نهسائيا حيث الصراع كا 
رامينا اعتماده على الارسالياث الانجلير ل 1 
37 وحملته الشديدة ىَّ 2 الجوائب ( على عرانى وثورته 
ودفامه عن الخدبو تونيق ‏ جبيا ‏ لق تبادا, ف حل 
السياسة الانجليزية يومثئذ تعددت القرائن وقوى. الاشتياه 
في أن اعتناقه الاسلام كان جزرءا من « عدة الشفل » ..٠‏ 
ل ل وي سه 


.ؤايا كان الامر فان إلشدياق بوجه مام لا بخفى اعجابه 
بع له د 0 


الدستورية فى ثورة ١16/‏ © وهو ينقل فى أعماله ©» ولا 
سيما « فى كثشف المخبأ » »© كثيرا من الحقائق الهامة عن 
هذا النظام بين عدد لا بحصى من الاحصاءات الخاصضصة 
بكل قطاع من قطاعات الحياة ومن أهم مائقله اليمين 
الدستورية التى يحلفها ملك انجلترا .فى حفلة تتويجه : 
( والواجب. على الملك يوم نتويجه أن يحلف على محافظة . 
ثلثة أمور ٠‏ الاول. سياسته بحسب القوانين والاحكام 0 
الشانى اجراء الحكم بالرحمة . والثالث اقسراره مذهب 
الدولة وهو دين البروتستانط » ( « كششلف المخبا ») صن 
55 ) ثم يمضى ليفصل اختصاصات التاج البريطانى 
كالموافقة على اعلان الحرب وعقد الصلح وحق العفو ومنح 
الرتب والنياشين وايفاد السفراء وقبول أوراق الاعتماد» 
وتنصيب كبار رجال الدين وتنصيب القضاة وتعيين 
المسكربين الخ ... كلذلك من خلال وزرائه لان. ملك 
انجلترا بملك ولا بحكم « ولهذا بقال ان الملك لا بخطىء » 
( « كثشف المخبأ » ص 65" ) وهو يشرح نظام القضاء 
الانجليزى فى أسهاب ( « كثشف المخيأ »4 ص 169 س-. 
5 ) وهو بوازن فى.اسهاب بين حكم القانون فى انجلترا 
والحكم الشخصى التعسفى الذى ألفه أبناء المشرق فى 

« ومن ذلك أن أصحاب المراتب عندهم لا يقبلون 
أنه ارتكب ذلك أاقتص منه كما بقتص من السارق ولم 
بنفعه أن يؤدى الرشوة ألتى أخذها مضاعفة . ولكن 
. يقابل ذلك من المذام أن المراتب هنا تعطى غالبا بالمحاباة 
والاستحباب لا بالاستحقاق فان الشريف اذا نوه بشخص 

اكآلآكات 


من معارفه أو أقاربه عند ذى أمرة فلا بد أن تنفد كلمته 
عنده ٠‏ ولو أن 0 متصفا بحسن الأخلات 0 
أن اك ا والبرامة 
ما بقصر عنه قائد الجيش فهو نفر مندذ اكتتابه الى زمن 
خروجه من الخدمة أو الحياة لإا يتعداها ولا تتعداه 
وبعد أن ,بقضى خمسا وعشرين سنة فى خدمته يعفى منها 
وبعين له نحو أربعة تروش ف كل يوم > اراس 7 يرال 
ركب طبر التمشر في" يدوم ذكرة ة كذلك الى أبد 
الآبدين . فكان 'ترتيب اأصئناف الناس عندهم بملزلة 
ترتيب أعضاء الجسد بمعنى أن لكل عضو خاصية 
فيه الخرف والفند والعور والصمم والدرذ ٠‏ والقدم 
لا'تزال قدما وان هى أنجته وأنجت الجسم كله ٠‏ وهسذا 
التخصيرص من وجه آخر '"سسديد رشنيد فان ناظر الامور 
الخارجية عندهم مثلا ليس له حق فى أن يدمق على ناظر 
الامور الداخلية فئ شىء وناظ مجلس المشسورة ليس له 
جدارة بأن يحكم على أحد الباعة بشىء من محراب صرحه 
وقس على ذلك ٠:‏ فاما فى بلادنا فآن ناظر المدابغ جدير بأن 
عن فى. جلود بنى آدم. ويصبغها بلون الدرة أو السوط 
أو بسبر مأ هى علية من الطراوة والنعومة ٠‏ والحتسب 
( يقصد مأمور الضرئب ) خليق. بأن إبزث عفنيال 
العباد و أموالهم فى ببوثهم ويروز ما فى عياب ص دورهم 
من الخواطن والافكار ٠‏ وللحاكم أن سقط حق الحسق 
لحرفه انتقله فى الكلام +- وللضبابط أن فنيت الداس "فى 
مضاجعهم وللشرطى أن يقيض على أئ كان * ولضابط 
رن 5 


0 
2 


اسم 


ع 00 
م 


1 


لعن ان مر سه بعل أى عنق سخت له ٠.‏ 
وللمطران أن يحرم أى شخص كان من رعديثه حتى لا يعود 
لاحد من أقاربه وأهل بلدته اسنلسءتطاعة على مخاطيت» 
وميايعته ٠‏ وال ]0 تحيايت 
شعرى مثى نصير نحن ولد لدم شرا كهوّلاء اليشر ومتى 
سرف السد ف الرائعية لنا رعلينا * »(< كصف المخبا » ض 

)ا١ةههدل‎ 6> 


كن ده غانت 20 لفدرنب أبتساء العر بيه فى 


الفضنائل المدنية ٠‏ وواضح أن الشندياق مفتمون بالنظام 


الاجتماعى الالجليزى وبالسياسة الالجليز 4 ؛ ولا تج 1 


ما بعنترض فيه غليه الا: الامتيازات الطبقية التى 'نتمتم بها 


الطيقة الحاكمة ا اطية بالذات » وهو بيرى 0 
ا . وهو شديد الحملة على غطرسة الطقة 
الحاكمة الانجليزية » وفى ذلك يقول : ١:‏ وحيث قد ثر فعصت 


الكبراء من الانجليز عمن هم دوثتهم من آهل بلادهم وضار 
ذاك م د 


0 ماص 0 0 نين ان 


1 وسفلتهم بخلاف سبائلر النأس ٠‏ فانالامير عتدنامثلا لايفاضل 


الناس الا بأمارنه لا بأخلاقه وآدابه ومعارقفه فان مجو سس 
الناسى ‏ فى ذلك عتساوون غير أن عامة الانتكليز لا خلاق لهم 


من ذلك رابنا. وأيضا فحيث كانت الغابٍ الشرف عتدهم 


قدئيمة وعزيزة كان. لها عندهم اجلال وتعظيم يفوق الحك 


0 :حت .أن اعظام اللقب: هيبا أكثن .من اعظام الملقب به +٠‏ » 
و5 امات 0 أن" الشدياق 


4974+ : 


أبحجد أن الارستقراطية الانجليزية لا تتعارض مع نزاهص-ة 
الحكم ولكنها تتنافى مع تكافقٌ الفرص »؛ وان كان بلاحظ 
أيضا ان الانجليز يحترمون اللقب لا حامله ٠‏ وهو فى هذا 
المجال يرىئ أن الفر نسيين أقرب منهم إلى روح الديموقراطية 
حيث يقول : « أما الفرنساوية فهم يكرمون اللقب اذا كان 
بليق بالملقب ومن كان ذا معارف وصفات حميدة عنسدهم 
أغناه ذلك عن حلس الجلاء ٠‏ ولا شك أن الفضل بغير جلاء 
خير من الجلاء فضل » (( ص 177 ) ٠‏ وقد سبق أن رأينا 
اليفات الشدياق الى هرونة الارستقرزاطية الانجليزية فى 
امنتصاص الرأسمالية الجديدة ؛ أيا كانت مصادر ثروتها 
حيث بين أن. المال. فى انجلشرا هو الطلسم الذى يفتح كل 
الابواب" ؛ ويه أمكن للارستقرااطية القدديمة أن سسستوعب 
المؤرجوازية الكبيرة المحدثة النعمة وتشركها فى امتيازات 
الطبقة. الحاكمة . وهو عكس ما حدث فى كرنسسا حيث 
تقوقعت الارستقراطية العريقة رغم عزلها عن الحياة العامة 
واشهار افلاسها الاجتماعى والمادى. منذ الثورة الفرنسية , 
لحصنة وراء لبسالة لدم والارض. ورفضمت أن « تلوث » 
نفسها يدم العصاميين من البؤرجؤازيين الكيار من أبنساء 
الرأسمالية الجديدة , وهو ما أدى الى. تاكلها ثم القراضها 
أو شبلها .كقوة: اجتماعية فعالة. تشارك مشاركة ايجابية فى 

حكم قولس 0 
وشرح الشدياق للتكوين الطبقى فى انجلترا يؤيد هذه 
النظرية القائلة بأن الرأسمالية الانجليزية كانت تلعب دور 
القنطرة بين الارستقراطية والطبقات. الفسسعبية ٠‏ فهو 

يقول : ش ش 
د فأقول ان هذا الجيل ينقسنم الى جمس طبقات ٠‏ 
الطبقة الاؤلى : كالامرآء والوزراء والاشراف والنبلاء وذوى 
ب ه/[؟ س 18 ب تاريخ الفكر المصرى الحديث 
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المناصب السامية ويلحق بهم الاساقفة ٠‏ الطبقة الثانية ؛ 
الاعيان وهم الذين يعيشسون من أرزاقهم وأملاكهم لا من 
معاطاة شغل أو حرفة ولبس لهم جلاء * الطبقة الفالثة ٠‏ 
العلماء والقضاة : والفقهاء ويلحق بهم القسيسون والتجار 
ذوئ المراسلات ٠‏ الطبقة الرنابعة : التجار أصحاب الدكاكين 
والكتاب وهم الذين يحتاجون الى تحصسيل معاشهم 
بالاحختراف. والاصطراف ولكن من دون ابتنرال ماء الوجه ٠‏ 
الطبقة. الخامسة : أهل الحرف والص نتائع والعملة 
والفلاحون وهم الجمهور الاكبر ٠‏ فعادات أهل الطبق.ة 
الادلى مباينة بعض المباينة للثانية ولكن ليس بينها وبين 
الاخيرة مناسية أصلا كما سياتى 1 

« وعادات أهل الطبقتين الثالثة والرابعة مشسسساوية 
لا اختلاف فيها الا ما ندر ١.أما‏ أهل الطبقة الثانية فان بهم . 
من وجه نزوعا الى الاولى بالنظر الى العز والاستبداد ومن 
وجه آخر ينزعون الى الباقى بالنظر الى الجنسية والالفة ٠‏ 
والغالب على جميع هذه الطبقات حب الوطن والمياهاة بما 
عندهم من الصنائع والأحكام والاذعان للقوانين التى بنيت' 
عليها .معباملات دولتهم ودواوينهم ( « كشسفه المخثيناً » 
ص )١١515-1١١6‏ 

فالطبقة الثانية » طبقة « الاعيان » كما يسميها 
الشدياق » هئ فى حقيقتها الطبقة الرأسمالية الكبيرة التى 
تعيش من الاستثمار دون حاجة آلى العمل سسواء أكانت من 
البورجوازية المدنية. أم من أعيان الريف التى يسميها 
الائجليز 8411268701 وص ذه الطيقة رغم ثرائها لا تملك 
«جلاء » وهو ترجمة الشدياق لكلمة طمغ1غامصتو1 أى 
لا تملك ألقاب النبالة أو شيئا من امتيازات الارستقراطية ٠‏ 
ولما. كان أبناء هذه الطبقة صاعدين من أصول واأعتسراق. 


0 


شعبية » فقد جعلهم هذا معلقين. بين الارستقراطية بحكم 
التطلع الطيقى وبين. الشبعب بحكم منشئهم ٠‏ وهذة هى 
الطبقة التى حدثنا عنها الشدياق فقال انها بمالها نتغلغل 
فى الارستقراطية الانجليزية والتى حدثنا عنها المؤرخون 
الانجليز فقالوا أنها كانت عمإد الحكم والاقتصساد 
البريطانى طوال الحكم الليبرالى فى القرن التاسع عقيس , 
والمائع الحقيقى بفضل توسطها ومرونتها من قيام الثورات 
فى انجلتر! على غرار ما حدث فى فر تسا 

أما الطبقات الشعبية « أهل الحرف والصنائع والعملة 
والفلاحون » 2 ومنلهم نتكون سنواد الشعب » فه ذا رأى 
الشدياق فيهم : 

« فان هؤلاء النحل العسالة فى خلية الاجتماع الانسانى 
انما يعملون كما قال بعضهم لتسمين الزنابير البطالة ٠‏ 
وهم أطوع خلق الله لاولياء أمورهم فلو هوهي عن أن 
يتاموا مع أزواجهم لانتهرا. ٠‏ ويمكن أن يقال أيضا أنهم 
لعدم اختلاطهم بغيرهم من الناس يحسبون ألنفسهم وصم 
فى هذه الحالة أسعد خلق اللهوان جميع رسومهم وأحوالهم 
مستفنية عن التبديل والتغيير .. ؤكيف كان شقاءهم 
موحب لسعادة الدولة وفقرهم زائد فى غنأها » ( « كشيف 
المخيأ » ص ١١7‏ ) : 5 

وندرك من هنذا على الفور أن الشسدياق يعرض فى هذا 
وجهة نظر الاشتراكيين المسيحيين ويعرض معها ما كان 
يدود فى انجلئرا فئ زمئه من جدل حول وضع إلطبقات 
العاملة الانجليزية واستقرارها ٠‏ فالفكرة الشائعة بين 
مفكزى الليبرالية أن الطبقات العاملة الانجليزية بطبعهنا 
مسالمة منصرنفة الى عملهنا لا تراجع الطبقة الحاكمة فى 
سسياسة البلاد أو فى تكويئها الاقتصادى « بخلاف أعصل 
ش ]ا 


ا فرنسا فان كلا منهم يتطفل على أولياء الامر » ٠‏ وبهذا 
ا فسر مفكرو الرأسمالية أن كل مافى انجلترا من «العساكر» 
إ لم يكن يزيد على .٠٠٠رهة؟‏ بينما كان عددهم فى فرنسا غفيرا | 
ا بسبب الحاجة اليهم لحفظ الامن ٠‏ هذا كان الرأى 
التقليدى بين التورى والهويج ( المحافظين والاحرار ) فى 
/ الفلاحين والعمال الانجليز * أما الشدياق فله رأى آخر. 
بردده عن أقوال الاشتراكيين المسيحيين » وهو أن حياة 
الضنك التى كان يحبا فيها العمال والفلاحون فى الجلترا 
كانت سبيا آخر فى لال عن اللشاركة فى الحباة 


العامة الى الانشغال بكسب كفاف يومهم 2 أو بلغفة 
الشدناق : 


« وأنا أقول أن لذلك سيبا آخر وهو فقرهم المانع 

لهم من الاشتفال بغير مايكسبهم القوت الضرورى ٠‏ ©» 
( ص ١١7‏ ) , كذلك كان الشدياق بردد وحيهمة نظن 
الاشتراكيين المسيحيين فى قوله أن غنى الاغنياء من فقر 
الفقراء وان ( الزئابير البطالة ) تعيش من كد ( النحل ). 
فالاشتراكيون المسيحيؤن كانوا ملتفتين الى 'الاستفلال 
الاتتصادى البشع للطبقاث العاملة فى ظلالنظام ال راسمالى 
الليبرائى » وقد تقدموا لقيادة البروليتاريا » ولكن حلولهم 
المثالئنة والروحانية كالتس اح الخلقى والعودة الى 
المبادىم المسنيحية الاصيلة كقوة جامعة للطبقات. مانعة 
للاستغلال + انتهت باجهاض الحركة العمالية . الانجليزية 
.1868 وبعزلها عن نيارات. الفكر العمالى فى القفارة 

. الاوروبية.فيما بعد ذلك ؛ أو كانت من أسباب هذا الاجهاض 
وصف الشسدياقٌ تحالة البطالة فى لندن او لمشكلة الاسكان 
.. الرهية فى أحياء الفقراء. فيها او لانتشار البغاء بها اننا 


ااسا!] انه 
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نقرا صفحات من 7 آلتون اوك. » لتشارلر كنج زلى. او 
بعض". منشؤرات. الاششر اكييل' المسيحيين .* (.« اآلمخبأ » 
صن 17 # لان ) ٠‏ 

ؤمن أهم صفحات فارسن الشدباق تلك الصفحات التى 
تنعرض فيها لتاربخ المطبعة والصحافة ولحالة. الصحف 
الأاؤروبية والامريكية فى زمنه > وانتهى فيها. الى كلمتبسه 
الرائعة عن الطبعة بقوله «وفى الحقيقة فانجميعمااخترع 
من الصنائ فى هذآأ العام هو دوث صناعة الطبع ٠‏ العم 
أن الاقدمين بئوا أهراما ونصيوا أعلاما وشادواً هيساكل ' 
وحصئوا مغاقل وحفروا خلحانا وأقلية للفاء ومهدوا 
مسالك للمعساآكر الا أن صتائعهم تلك بالنسبة :الى صلعة 
الطبغ ان هئ آلا درجة نرق فوق درجات الهمجية فاله 
بعد اشتهار الطبع لم يبق. احتمال لاضاعة المعارف التى 
ذاعت وقامت او لفقد-الكتب كما كانث الحال حين كانت 
تكتب بالقلم وقل قيد. ان المعرفة مقدرة فان المتصس فين 
بالمعارف وهم الاقل هم الذين بتولون الأمور ويؤسسون 
الجمهور وهم الاكثر + » ( « كشفا المخباً » ص 73815 ) 
والشدياق لا يمل من ذكر المعلومات النائعة غن. حسالة 
الصحافة فى انجلترا وغيرها فيعر فنا انه فى زمنه بلغعدد 
«'الجرنالات ») .)؟ جرنالا ؛ وفى اسكتلندة ١١.‏ وفى 
ارلئدة ؟,! وأن اول جريدة ظهرت فى اكسفورد عام 
5 وأول حريدة فى فينيسبيا ظهرثك فى.؟1اوسميت 
( كازيتة ) على اسم العملة العى .قباع بها ٠‏ وأول جريدة 
فى فرنسا ظهرت عام 1١171‏ وقى المانيا عام والااوفى 
أمريكا عام 71 دثى هولندا عام ؟ ١78‏ وفى ابر لندا عام 
5( © وان عدد الجرائد والمجلات فى لندناكثرمن.1١‏ 
وفى باريس 11٠١‏ جريدة الى جائب المجلاث ؛ وان فى أضريكا 


مااات 


.لم جريدة . ومته نعلم أن الصحافة فى انجلترا كانت 
الشدياق أو رأى من كان بردد آراءهم » ويستدل على 
ذلك بما كان بقروٌه فى الصحف الانجليزية من نقد لمسلك 
الملكة فكتوريا أو من دعوة للاختلاط الحنشسى خارج حدود 
الزواج . وهؤ أيضا بحدثنا عن بداية الرقابة فى الجلترا 
0 3 الغاقها ثماما 10 عن 3 غير فياك 0 
تاريخ الصحاقة ( « كشف الخبا » ص 9006 196) . 
هذه أهم الافكار السسياسية والاحتماعية فىأدبفارس 
الشدياق ؛ وقد كان لها أثر كبير فى تلقيح الفكر العربى فى 
القرن التاسع عشر » وهى وان يكن من الصعب تبوببهافى 
نظام فلس فى واحد ء, الا أنه من الواضح أنلها تنبع فى 
جوهرها من الفلسفة الاشتراكية اي 2 التى كانت 
سائدة 2 انجلترا بين قانون الاصلاح الاعظم 2 ؟ الما 
وحركة الميثاق فى ٠ ١858‏ وقد كانت هذه الاصلاحية 
الدينية فلسفة سلفية زجعية استقرارية فى انجلترا لانها 
نصدت لقياذة الكفاح العمالى بعقلية البورجوازية الصغيرة 
وقدسته حلولا اخلاقية بحتة للتناقضات فى الى 
الراسمالى 0 على شعار و هو 8 الدين 
بضغا مع قبرلها للاستغلال نفسه من حيث البدا ولطبقية 
الكيان الاحتماعى . ولكن هذه الفالسفة اسلافية 
ذاتها 2 أى فلس فة الرجوع الى السلف الصسالح 2 


كانت فلسفة ثورية تقدهية فى العسسالم العربى ابان 


القرن التاسع عشر , » أو على الاصح كانت لها وجوهه-ا 
الثورية والتقدمية. على الاقل بالقياس الى فلسس فة 


مااءم؟ هسه 


يدعون لتجميد الاوضاع على ما كانت عليه * فمق سلا 
فى: دعوة 'نحرير المرأة لعبنت السلفية العربية دورا حزئيا 
ولكن فعالا فى تحرير المرأة فى العالم. العربى باصرارها 
المستمر على أن الاسلام قى عصره الذهبى أيام الرسالة 
وأيام الخلفاء الراشدين كان كفل للمرأة كافة: حقوقها 
وحريانها المشروعة : وان المرأة المسلمة لم تستسرق الا بعد 
فساد الدين عندما تحول الدين الى دولة زمئية » فكذلك 
كانت الدعوة فى المشرق العربى الى أن الاسلام فى عقصره 
الذهبى كفل حقوق الانسان المشروعة واناستر قاقالمسلم 
للمسلم لم نظهر الأ بعد تحول الخلافة الى سلطة زمنية 
امبراطورية تشتفل بالحكم أكثشر مما تشتغل بتوطيد .أركان 
الدنن »؛ دعوة ثورية تنقدمية بالنسبة لدعوى دعا ةالمحافظة 
والاستقزازر داخل أرجاء الامبراطورية التركية واذا كانت 
هذه الدعوة السلفية فى العرف العلمى لمذاه بٍالسياسة 
والاجتماع قوة تخلفية بالنسبة للدعوة الراديكاليه ؛ بل 
وللدعوة اللييرالية ذاتها »> الا انها كانت بالمعئى الشامل 
أشدك مثها فعالية وأوسع أثرأ لانها بذرت بذور القلق 
الاجتماعى والاحساس بضرورة التغيير بينالاغلبيةالجاهلة 
التى لم تكن هناك وسيلة لتحريكها اجتماعيا الا من طريق 
تحليل القيم الدينية . أما الليبرالية والرادكالية من 
بعدها فقد اقتصر تأثيرها على الطبقات المثقفة فى القام 
الأول . وقد كانت هذه النظرة ذاتها جزءا من برنئامج 
« ومن ذلك انهم لا يزالون ينقرون عن الحقائق ويودون 
لو بعلمون كل أمر من فصه . وقد حذقوا كل علم وبرعوا 


املاب 
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فى كل فن ومع ذلك_فقد غربب عنهم أهم الحقائق وهو 
ضرّورة و-حود الدين لكل من السائد والمعسسود والر ئيس 
والمرءوس ولو سلم لهم بأن الكيسى وأهل: المعار ف والآداب 
غنيون عنئه بما فطروا عليه من حسن الاخلاق أو حسئوا 
به املايضم من مطائعة الكنب أم يتلم بان الرماع الذين هم 
الجدوون الاعظم هن كل التبازد. خبير مقر ين الى .ين 
بردعهم عن الشرور والمعاصى وبحثهم على فعسل الخيرات 
ولولا ذلك لآكل القفوى الضعيف . فان قلت كيف باكله. 
والحك من ورائه قلتذ ليسن فئ كل الأمور يمكن 
استحضار الحكم أو الاستتغائة به ٠‏ ألا ترى آنه اذا اجتمع 
مثلا اثنان فئ مكان خال وبطش القوى منلهما بالضعيف 
أفيكون لضاحب الحكم عين باصرة: آو أذن سسسسامعه 
للقصاص + فى .من قضية رت بين الناس:وفاقت اجتهاد 
أهل السنياسة والابالة ٠‏ ولكن آذا كان الناس يستحمرون 
خالقهم ف فى السر والعان ونخافون عقأنه ويرجون ثوابه 
كات لهم لك أعظم رادع ووازع ٠‏ فاتئصاف أمة بع٠دم‏ 
الدين اعم ما نهين شرفهسا وبخفض قدرها. » 
(.« كشفا المخياً » ص "لاا 8لا" ) 


وهذا المنطق الواضح يد السو وا 
المسيحيين ‏ هو فى نفس الوقت مصدر قُوةٌ الاشتر 
الذي ومصدر ضعفها ٠‏ هو مصدر قوثها ا به 
أن نخاطب الجماهير العريضنة التى لم يتح لها 
ان تفتح قلبها وعقلها لفلسنّة الفلاسفة ولعلم الور 
.فى حياة أفضل ا 0 

الدين لا تختلف فى قليل أو كثير عن نظرة امام الرجعية 
السياسية الفيلسسبو ف توماس هوين صاحب « :اللفيانان ( 
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أو 2 الوحش ») ©» الذى كان برى أبن ليخ هو 0 
مانعة د ال 0 اديرى فى الكنيسسة قو 
ا واكنها أفعل منها 0 اس مدى ورتما 0 
تكلفة لانها تقيم على كل انسان شرطيا ملازما لهمنداخله. 
وهذه النظرة) اللااخلاقية للدن هى التى حملت من 
الاشتراكية النسحة فى الثرن العثرس فلسفة سيامية 
لخب ب ب اا ترضى بها الدنياةولاتستطيع 
أن كيت فى وجه العقائك الاجتماعية الحدادة القائليمة 
على أدراك مو ضوعى لتكوبن المجتمع البشرى ولطبيعة 
العلاقات الروحية والاقتصادية بين الانسان ولفسه وين 
الانسان والانسان » وبنن الانسان والطبيعة ٠‏ وبين الانسان 
ومجهولات الوجود 


- - 1817 
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المطبعة الأولى والجريدية الأولى 


. المطبعة الأولى شري الأو لى 


من علاماتكت الطريق الهامة فى تاريخ الفكر السسسسياسى 
والاجتماعى الحديث بداية الصحافة المصرية الذى اقثرن 
بتأسيس « الوقائع الصرية ؟ وتطوزيها » ذلك العطور الذى 
حل بها بفضل ع1 الطهطاوى حين تولى رئاسسة 
تحريرها بين ه9ا8م1 و .1386 

ونارريخ الوقائع المصرية مقترن بانساء أول مطبعة 
عربية هى المطبعة الاهلية فى القاهرة ايام الحملة الفرنسية 


1 - فى 16 ينار 19/95 . وقد ظلت المهمة الأولى أهذه المطبعة 


طوال عهد الحملة طسيع الات بوتائرنك وتداءانه 
وأمراسيمه )أو باختصار كانت هذه المطبعة آولا وقبل 
كل شىء اداة من ادواث. الاستعمار الفرنسى الذى جليها 
: لتكون حلقة وصل بينة وبين الجمهور ٠‏ وقد صدرتنا عن 
هذه المطبعة طائفة قليلة من الكتب منها ١‏ وصايا لقُمان 
الحكيم ) 1 .؟١‏ صفحة من تالبك مدر الطعة جباة 
جوزيف.منارسيل وكان ثمنه ٠‏ تصف فضة 6 كما نشرت 
كتابا آخر لمارسيل عن قواعد اللفة العسسامية المصربة 

واستعمالها باللفتين العربية والفرتسية 6 وكتبا. من تاليف 
"ديجئنت كبيز أطباء الحملة ,2 منها كثاب عن اللجددرى 
ْ 75 كدّلك نشرتكتابا عن حروف الهجاء العرية والتركية 
ا ا اا وهمى 


لاترال ق الاسكتدرية 4 وكانت تسلعى هنالك ١‏ المطبعة 
الشرقية والفرنسية » » ولم تحمل أسم المطبعة الأهلية 
الا بعد نقلها الى القاهرة ؛ وصدر ابضنا عن هده المطبعة 
وهى ق الاسكندرية كتاب آخر من تأليف مديرها مارسيل 
هو « ثمارين للقراءة من الادب العربى » وهى منتخبات 
قاثل لقائد العام كليبس > افر نسية 1 والتر ع 
كما ورد فى الجبرتن . ولكن. واضح من كلام الجبرتى أن 
مهمتها الاولى كانت طبع بيانات الاحتلال الفرنسى 
وملصقاته التى كان الفرئنسيون بلصونها وى مفارق 
الطرق .ورعوش العطف وآبواب المساجد » أو بوزعونتهسسا 
َ على الاعيان” 


1-1 وسد اتهاد الحملة الترئسية 3 17:1 امو بوقاررزت 


ننقلها الى" فرنسا.وضّمت الى المطبعة الاهليتة سارسن 
تنفيذا لأمر ابليون الى الجثرال برتييه وذزير الحربية 
نذلك . وقد كتب برتييه الى الجنرال بليار فى ؟ ١‏ اكتوبر 
٠١7‏ بأن « جميع الالاته والمخطوطات العربية والمكتبة 
وحروف اللمطبعة العربية ترسل. الى بأرسن وتوضسيع ١‏ 
فى وئارة الداخلية التى سأكلقها بتهيثة الظطروقف المئاسمة 
لنقلها ‏ وقد أورد الدكتور أبراهيم عبده عن نحث لكانيفيه 
فى مجلة المجمع المصرى لسسنة ١4105‏ أن هذه المطبقة نقات 
بالفعل الى فرنسا ثأعيدت «١‏ الحووق العربية التى حملت ين 
بأريس وروما إلى المطبعة الاهلية بباريس » وهذا ما ريتقضن. 
قول الكونت فيليب دى طرازى فى كتابه « تاريخ 
الصحافة العربية » الصادر فى بيروت عام ١91١١9‏ أن 
مطعة بونابرت ظلت فى القاهرة حتى اشتراها محمد على 


لاما 


وجددها ووسعها وجعل مئها نواة مطبعة بولاقا ٠.‏ ونعنى 
نهدا المممر كات جياه 2 بلا لبها وهو دليل 
' المطبغة فى مصر الا ل ل 
قليل او كثير عن القوات العسكرية او التنظيماتالمختلفة 
التى استحدثها فى النلاذ . سواء تمكى 'الفرنسيون من 
نقل هذه الطبعة بالفعل ام لم يتمكنوا © فان اؤامر نابليون 
الصريحة فى حذ ذاتها وميه قاط الاسنتخيار الفر نمى 
ونار يح دخول المطبعة الأولى مقترن بتناريخ ظمون 
الصنحيفة الاولى فى مضر » وهى جريدة لو كوريبة دي 
ل ا لو نصدر مرة كل ْيمسة 
وتضثمل على أخبار مصر الداخلية سواء فى القاهرة 
3 قْ ؛ الأقاليم أو كما قال الجبر تي « لأن القوم كان لهم. 
مزيك أعتناء بضبط الحوادث البومية قى جتميع دوأويئهم 
وأمناكن احكامهم ( وكانت توزع على وحسدات الجحيش 
الفر سي 2 فتحد أخبار الامس معلومة للجليل والحفقير 
) كما ذكر الجبرتى . وكاتت: هده الجريدة الرسمية 
تنشر أنباع 0 الجيشن ‏ 00 القائد لع كاد 
٠ 0‏ والى عات هذه اه تدان 7 4 فى 
اول اكتور 115/4 مجلة ثقافية فرنسية باشم' ) لاديكاد 
ابجبسين » أو « العشرية المصرية » لنشر بحوث أعضاء ال 
العلمى المصرى فى الزراعة والتعليم والصحة العامة الح 
..ه وكانت هذه المجلة تصدر :كل: عشرة آينام 5 .تحوللتا 
الى مجلة شهرية ٠.‏ ثم اصدر الجئرال عبد الله ميئى “فن 
55 توفمبو: 14 مرسوما بانشاء جر بدة اس وسلهمها 
لافرنيسمان » ( « الثنبيه : ) لم .يتتع لها :الظهور لاضنطراب 


1ه 


الأامن والاحوال السياسية , والجديد فى هذه الجريدة 
هو أن ميئو عين لها رئيس تحرير مصرى هق السستيد 
اسماميل الخثئاب ووضنعها. نحت أشرزاف “أعضساء 
الديوان أن الحكومة المصرية على ان تتناول اعمال 
السلطات الفرنسية وأعمال الحكومة المصرية وتحمل 
أنباء أوربا وآشيا ١ )١(‏ 

وف اوائل غيف محيف غلن ,عادف البلاد افكدواها الى 
نظام النسخ اليدوى لقوانين الدولة والاوامر الحكومية وكافة 
المتوارث وعدم كفايته مقتضيات الدولة الحنديثة هو 
الحافر الاول لمحمد على لانشاء مطبعة بولاق عام |165١‏ 
ثم. انشاء الوقائع المصرية . وقد تنبه محمد على الى 
أهمية المطبعة كأداة فى بد الحاكم. فأوفد فى 18[5 مبعوثا 
اسسمه ثقولاً مسايكى ١فندئ‏ البيروتى الى ميلانو. لدراسة 
فن الطباعة وثشراء الالاتغ اللازمة فانقطع مسسنابكى افندى 
لهذه الدراسة أربع سنوات عاد بعدها ليؤسس مطبعة 
« صاحب السعادة » أو مطبعة الباشنا فكانت عر بية افر نجية, 
أولا فى الترسانة ثم فى9؟8١‏ انتقلتالمطبعة الى بولاق ومن 
رأى الدكتور أبرأاهيم عبدهة أن لانشاء محمد علئ للمطبعة 
الاميرية صلة ونيقة باهتمامه بانشاء الجيش المصرى ؛ 
لنشر القوانين والتعليمات العسكرية ولطبع الكتب اللازمة 
لتعليم أفراد الجيش . وقد دعم رأيه هذا بالتوافق بين 
تاربخ نكو بن الحيش. المصرى وتاريخح اتشماعء مطبعة بولاق 
المطبعة كان أكثرها متصلا بالجيشى + ومالبثت الطابع 


(1) انظر ابراهيم غبده :تاريخ الوقبائع المصرية 1858| - 1565 
الطبعة الثانية القاهرة 1445 : 


- 586 


أن 'نعددت حتى بلغت نسعا كان أهمها مطبعة المدفعية 
بطرة » ومطبعة مدرسة الطب بأبوزعبل » ومطبعة مدرسة 
الفرسان بالجيرة 4 ومطية القلعة ©» كما ورد فى الجرء 
الثالث من كتاب الرا فعى عن « تاريخ ا ٠‏ 
بولاق ل ل 7 
بوئابرت لانشساع المطبعة الاهلية » أى محرد وحجة من وجوه 
العملبات العسكرية ومجرد أداة من أدوات الحكم 
. وتاريخ هذه الغثرة هو هوا ناديح ميلاد. الصحففت المصربة 

- عرنال. الخديوى فى 16197 

؟ ‏ الوقائع المصرية فى 1/18 

؟ ل لومونيتور ايجيبسيان فى 1815 

أما جرئال الخديوى فكان بصدر بالتركية والعربية 
فى مطبعة القلعة » مائة نسخة من كل عدد » وكان يصددر 
عن جهال يسسمى ديوان الخدبو © وهو أشبه شىء بمكتب 
رئيس الدولة 6 وكان نتولاه موظطف كير لسنمى 0 جرلا 
. ناظرى » أى ( ناظر التقارير اليومية ) 

وكان ديوان الخديوى المركزى هذا بتلقى التقارير 
والاخبار من دواوين ممائلة من المدن السكبرى ٠‏ وكان 
برأس هذه الدواوين ناظران للتقارير أحدهما جرئال 
ناظرى للوجه البحرى وجرثال ناظرى للوجه القبلى » 
وكان هلان التاظرآن بواليان جرنال. ناظرى القاهرة 
بالتقارير والاخبار والبيانات ثباعا كل. فى حدود دائرانه 
فيلسق ديوان الحرنال العام ماكان يتلقاه من نخلاصات 


)١( ْ‏ الظر ابراهيم عبده : ١‏ تاريخ الطباعة' والصحافة خلال الحملة © 
1 الأراسية لولفن ايها 6 . . 5 


36؟ 0-6 


”1 لعا ع ع م ا لع وو ب 00 السي ليده مين عب و عي 


أسبوعية ويعرضها على الوالى محمد على كما كان يقوم 
بالعملية العسكرية وهى ابلاغ قرارات الوالى فى هاب ذه 
الامور لكل من مخصه الأمر 0 ولم كن حرنال الخدبو 
قوم بمحرد عرض هذه + اران والبيانات والاخبار على 
هذا الجرئال 00 عن ديوان الخديورى 0 ويطيع منه 

مائة. نسخة توزع على كبار الموظفين وعلى 0 
الاقاليم » وكان. 0 الجرنال اليومى يشتمل ؛ الى جانب 
قراءتة » فهو أشبه شىء بالجريدة الرسمية ٠‏ ولكن تداول 
جرنال الخديوى ظل محدودا فى هذه الدائرة الحكومية 
.كما 6« محدودا ىُّ موضوعاته بهذه البيانات والقرارات 


وله كتف محمد على بجرثال الخديرى فأصدر أمره 
بانشاء « الوقائع المصرية » واعتبارها الجريدة الرسمية وقد 
صدر العدد الل منها فى # دبسمبر سئة 1818 وكتب 
الى المديرين ورؤسام 3 يطالبهم. يعمل « خلاصة 
الى قلم الوقائع الذى اصار انشاؤه بتاريخ | رجب سنة 
01 هجربة لطبعها وتوزيعها على الذوات الملكية 
الا وتحصيل ماتقرر على ذلك من الرضيةم 1 8 
المصرية على كبار رجال الدولة والمتعلمين وكل. صاحب 
حيثية وتحصيل الاذ شتراكات مئهم . وكان محمد على: 
طفى خسن نشخ وائزاهيم باثنا يتلقى خمس تسح 
وكبار الموظفين ظفين ثلاثا )2 جريا على أصول أوروبا م«( وكانت 
زوجة محل على تتلقى نسلختين من حصته من تسح 


ب 1591 - 19ب تاريخ الفكر [4صرى الحديث 


الو قائع المصرية . وكانت هذه النسخْ توزع بصفة هدايا 
على كيار رجال الدولة والعلماء . ورغبة فى تعميم نفعها 
وزعت الوقائع المصرية مجانا على الطلاب الا القادرين 
مئهم على دقع اشتراكاتها . كذلك أكره متحمد على: شائر 
الموظفين والضياط على الاشتزاك فى الوقائع المصرية ثم 
عدل عن نظام الاشتراكات الجبرية أن تقل مرتباتهم عن 
ألف. قرش شهريا .. ولم بعف محمد على موظفى الدولة 
من الاوروبيين من الاشتراك “الاجبارئ .فى :الو قائع المضرية 
رغم . جهلهم بلفتيها التركية والعسزبية . وكانت: قيمة 
الاشتراك للا قرشا و 1١‏ بارة (:فضة ) ٠‏ وهناك.مايئبت 
أن 'الحكومة كانت تسسنتخدم الضفط والاحراج لتحصيل 
اشتراكات الوقائغ المصرية من أعيان البلاد . باختصار 
كانت الوقائع المصرية جريدة بقرؤها كافة المتعلمين فى 
البلاد . وكانت هذه الجريدة تصدر باللغتين على عمودين 
تحرر بالتركية فى العمود الايمن مع الترجمة العربية فى 
مرات فى الاسبوع وآحيانا أسبوعيا وأحيانا مرة كل 


أسبوعين أو ثلائة » كما تفاوت عدد صفحاتها فكان عاذة 
مصسنةك 


وقد ذكرت افتتاخية العدد الاول الفرض من الشساء 
الو قائع المصرية وديوان الجرنال الذى كانت تصدر عنه » 
فقالت الانتتاحية : ا 


2 .ووو اومن .حيث أن الامور الدقيقة الحاضلة من 


مصالح الزراعة والحراثة وباقى أنواع الصنابع التى 
على الرفاهنية وعلى الاحثنات مما نتم منه الضرر والاذى 


ا ات 


0 4 


: 3 0 3 
00 : . د 
0 2 : كط 50 2 


ففكر حضرة أفندينا ولى النعم فى ترتنيب أحوال البلاد 
وتمهيدها واعتدال أمور أهلها وتوطيدها 6 وق نظام 
القرى والبلدان ورفاهية سكانها وراحتهم ووضع ديوان 
الجرثال قاصذدا|ا من وضعة أن ترد الامور الحادثة الناتج 
ويتنقح فيه منها مامنه ينتج النفع والافادة حتى اذا 
ظهر عند المأمورين نوعا التفع والضرر دنتخب ما منه 
تصدر المنفعة وبيجتنب عنه مامئه بحصل الضرر وهذه 
الأرادة الصالحة الصادرة من حفرة سعادة ولى اله 
وان كانت قد جرت فى .ديوان الجرنال. الى الآن آلا انها 
لم. نكن عمومية انما الآن فأراد ولى النعم أن الاخبار التى 
ترد الي الدتوان :الذكور: تتنقح وينتخب منها ماهو .مفيد 
: وننتشر عموما مع بعض الامور التى ترد من مجلس 
المذاكرة.-السيامى والاموز. المنظور بها فى .ديوان الخديوى: 
والاخبار التى تأتى من أقطار الحجاز والسودان ومن بعضس 
بعبارة أخرى تقول الافتتاحية. أن محمد على لمي بحد 
جرنال الخدبوى كافيا لأنه محصور فى داثرة ضيقة 
فقرر أصدار الو قائع المصرية لينتفع بها الجميع ٠‏ والملهج 
الذى أتبع هو تجميع الاخبار من مصر والسودان والحجاز 
وغيرها فى ديوان الحرنال ©» وهو مقر الجريدة ©» ونشر 
الصالح منها بعد « تنقيحه » مع نشر الموضوعاتالمعروضة 
على «مجلس المذاكرة السامى» وعلى «دبوان الخدبوى» . 
وق كل هذا كان المأمورون بمثابة مراسلى الصحيفة فى 
المصرية الى دبوان المدارس وظل الامر كذلك حتى انتقلت 
1 -119 - 


مسئولية تحريرها الى قلم الترجمة بمدرسة الالسدن فى 
عهد ابراهيم . وكان أول رئيس للتحرير بها يشرءف على 
الذى عين ناظرا للوقائع فى 81 نحت أشراف. سامى 
بك بعد ترقيته . أما القسم العربى فقد نولى أمره من 
الفترة الاولى الخواجة نصر الله ( نصرى ) وكيل التحرير 
بمعاونة المصحح شهاب الدين اسس معيل والشيخ 
عبد الرحمن الصفتى . وظلت الوقائع المصرية نطبع فى 
بولاق حتى 1899 ثم طبعت فى مطبعة القلعة حتى ١856‏ 
ثم أعيد طبعها فى بولاق الى أواخر عهد سعيد . وقد 
إحظطل الدكتور ابر اهيم عبده تغير الشعان المرسسوم 2 
رأس الصفحة الاولى بجوار العنوان فكان فى الأعداد 
الآولى نمثل أصيصا به شجرة قطن ولكن ابتداء من 
وشجرة نخيل . أما أهم ماكان بنشر فى الوقائع المصرية 
من موضوعاتث ف هذه الفترة فكان الاخبار المحلية 
ولاسيما مايتصل منها بالامن وأخبار الحكومة وتمجيد 
مشروعات محمد على وأعماله وبعض 'رسورتاحجات 
عن الجراثم والحوادث الغريبة وأخبار الحكومة وشىء من 
الاخبار الاوروبية والوفيات الهامة ٠‏ ومن الافتتاحيسات 
الهامة افتتاحية تصف تخلف أهل السسودان وتصفهم 
بأنهم « خالون من العلم والعمل عارون من معزفة النفع 
والضرر يضسارعون الوحوش حالة 0 العدد ؟١‏ سيئة 
15 ه ) وتمجد محمد على لتمهيده المواصلات بين 
مصس والسبودان وتعليمة: السودانيين الحرف والصنايع ٠‏ 
واهمية هذه الإافتتاحية نابعة من أنها تتحدث عن سياسة 
مصر السودانية بوصفها سياسة تمدين وتحضير لا كقوة فتح 
١‏ ا 


دغزو . كذلك تناولت بعض الافتتاحيات السسسياسية 
الدولية ٠‏ وبهذا كانت الوقائع المصرية مند انشائها جر بدة 
بالمعنى الكامل الكلمة لا مجرد صحيفة رسمية تنشر قوانين 
الدولة وقرارات الحكومة 

ومن المهم أن نذكر أن محمد على حين أنشا الو قائع 
المصرية واهتم بتوزيعها على أوسع نطاق ممكن انما قعل 
ذلك م جريا على أصول أوربا » ٠‏ كذلك كان الامر عند 
تجديد الوقائع المصرية فى 1861 استنادا الى قرار الوالى 
١‏ فالجئاب العالى ظل شديد الرغبة فى وضع خطةسديدة 
تضمن .صدور الوقائع على الوجه الاكمل كما هى الحال 
2 صحافة الممالك الاخرى » كما جاء فى نص خطاب ديوان 
المدارس الى ديوان المغاونة بعقاريخ ١١‏ يناير ١185415‏ » 
فقد تألقفت لجنة لدراسة الخطة الجديدة بتوجيه من 
الوالى ») وانتهت الى جملة قرارات هامة فى مقدمتها 
تدعيم الاخبار الخارجية والتوسع فى المواد المترجمة دون 
الأخلال بالاخبار المصرية كمادة أساسية 4 والقاء ورئاسة 
تحرير الوقائع المصرية الى رفاعة الطهطاوى وتحرير 
الوقائع المصرية أصلا باللغة العربية ثم ترجمتها الى 
التركية بعد أن كان العكس هو المتبع قبل 161 »4 مع 
فصل الى قائع بعد أن كانت تابعة لناظر بولاق الذى أصبح 
فى التنظيم الجديد مكلفا بالترجمة التركية فقط 2 وهذا 
بغير شك تطوزر خطير فى تاريخ الصحافة المصرية , وأخيرا 
تعييل على لبيب أفندى مخبرا صحفيا لآول مرة ء يتنقل 
للجمع الاخبار من دواأون الحكومة اذا تآخر ووودها 
بالطريق الطبيعى . وقد كان محمد على منف البنابة 


كتب مرة فى 1818 مئذرا الى الخواجة بوغوص فى شبرا 


ف 1548 اند 


0 ليكن بعلمك انه بلزم أن ترسل الجرائد الواردة لنا من 
ارنذيا ده ومن الآن فصاعدا اذا لم نصل واحدة 0 

انك لانستطيع الاعتذار مما وقع. ) . وهذا بدل 
0 مدى ادراكه للدور الذى تؤدبه الصحافة فى الدول 
المتقدمة , ولاشك أن تجارب بونابرت السابقة ف انشاع 
بأهمية المطبعة والصحانفة معانى البلاد 


وقد انتظمت الوقائع. المصرية بعد التنظيم الجديد 
ْ فصدرت أسبوعيا كل يوم جمعة وحدد ثمن النسخة: 


بفر شن واحدد لها مكان تباع فيه وهوى دان الطساعة 
سولاق . وحددت الجر ندة خطتها لقرائها « :ا فتشتمل 
على الأخبار الملكية داخلية وخارحية صنتاعية وتجارية 4 
علمية وآأدبية » . وفى عهد رفاعة الطيطاوى انخذت 
افتتاحيات الوقائع المصرية طابعا جديدا خطيرا » فلم 
تعد مجرد دعاية -للوالى وشحيايته بل بدأت ا 
موضومات قوامها الثقافة السياسية وتحليل نظم الحكم ‏ 


نحت اشراف رفاعة الطيمطعساوى »2 وتحمل وجهة لظن .2 


واضحة ٠‏ وثرئب على هذا الاتحاه الجديد فنى الس وقائع 
المصرية.من ‏ .صسحيفة خبى الى صحيفة. رأى ان الوالى بدأينظر 
شررا الى. هذه الجريدة ويخثى أثرها وبحد من توزيعها 


ومن الافتتاخيات الهامة التى أوردها الدكتور ابراهيم 
عبده افتتاحية العدد 9؟1" غرة ربيع آخر 1١65‏ ه التى 
ظهرت بعنؤان « تمهيد » وتناولت تحليل نظي الحكم 
المختلفة وبحثت ت فى سياسة الدؤل: فقسمتها الن سياسة 
اخارجية وسياسة داخلية : « وهذا ماسمى بالنوليتيقية 
والمتكلم فى شان ذلك يقال له بولوتيقي ٠‏ فما كان من 
الدول واللل تقال له بولوتيقة خارجية 8 وما كان من 


لعو ع دع جو يو ان نوكن 


دولة واحدة مما بتعلق بانتظامها وتدبيرها يقال له 
بوليتيقة داخلية + والغالب. ان الغازتات والوقائع هى 
وبهذآأ لبه رفامة الطهطاوى الئاس لأول مرة بأن رسالة 


السبياسة داخلية كانت أو خارحية 4 ودعا الناس ف 
مقاله الى الاهتمام نمتابعة الصحف للتعرف على أحوال 
البلاد أاسوة بما يفعله الاوروبيون . ثم ناقش رنامة 
الملمطاوى نظم الحكم فقال: انها « بنقسمة الى اربع 
أقسام : ديمقراطية وارستقراطية ومونرخية ومختلطة 


اى مركبة » والمقال يشتمل على تفنيد لما يقوله الاجانب 


من اسشيداد. ملوك: الشرق وأمرائه وحكامه وفيه يقول 
. الطهطاوى : « ظن من لامغرفة له أن مايفعله حكام الاسلام 


ما يخالف صراحة كتاب الله وسنة رسوله » ولعلة كان 
برد بهذا على آراء مونتسكيو فى « روح ألقوانين » 2 . 

وخطورة هذا الكلام لبسث تابعة من حدق4 2 قاموس 
الفكر السياسى المصرى © ندور رفامة الطهطاوى فى 
التنوير السياسئ ومناقشّة نظم الحكم معروف: امنذ أن 
كتب « تخليص الابريز » فى ..1487 + وائما. خطوزته 
التوزيع الذدئ يطلع عليه المثقفون الئ الصحيفة التى توزع 
بلآلافٌ ويتداولها الناس فى كل مكان وبها يتكون مايسمى 
بالرأى العام ورغم أن ظاهر مقال الطهطاوى ينطوى على 
دفاع عن ملوك الشرق وأمرائه ». الا أن مجترد طرحه 


قضية استبناد الحكم على هذا المستوئى. الجماهيرى كان. 


0-7 


وديف لتنا 


5 


على مايخالف صراحة كتاب الله وسئة رسوله » الما 
واقع فعلا ظ 

المصرية فى تكوين الرأى العام فى مصر انه سرعان مااتخذت 
سلسلة من الاحراءات الرجعية ف تنظيم الجر بدةٌ 4 


فعادت اللغة التركية بعد 8ه؟١‏ ه كما كانت الى المكان ‏ 


الابمن: من الجريدة واللغة العربية الى المكان .الاير » 
دلالة على أن التركية هى اللفة الرسمية والعربية هى 
اللغة الثانوية » واختفى منها الادب شعرا كان أو نثرأ 
وأمر الوالى بعدم نشر « شىء يختص بالسياسة بل بجحب 
الجسور والقناطر وى أثياء العزرل والنصب وكذلك أنساء 


السفن.التى من الخارج » كذلك حدد عباس الاول مجال . 


توزبع الوقائع المصرية فحصرها فى ١‏ الحائرين على رتبة 

فربق ورئبة ميرميران ورنبة ميرلوا ورتبة ميرالاى فقط » 

وبهذأ حرم من قراءتها العلماعء والطلاب وأعيان المصر بين 

وأوساط الموظفين بعد أن تبين. للوالى عباس الاول أن 

العريدة ترسل. 3 لحيافة امية 'وسفلة مل خدى أنا 

0 الخراج وفيض الله أغا الطاهى :وموسى اليهودى 
تى » 


وى خطاب عباس الاول الى مجلس الاحكام يقول : ( 


« قلما رأيت ذلك خجلت من نفسى ورابت أن ارسال 
الجر بدة الى أمثال فيض الله أغا و حسني أغا من الأمية 
والجهلة لابعر فون معئى الجريدة لآسيما. موسى اليهودى 
ا ات 


الآلانى . فقد عددت ارسال الجريدة لهم ذلا زائدا » 

والمعنى الواضح من هذا ان عباس الاول وجد ان مجرد 
اعتراف الدولة بصغار الموظفين والطبقات الشعبية 
أمتهانا لمقام الحاكم 4 ولكن وراع هذا الموقف الخووف من 
شيوع الوعى السياسى العام بين الطبقات الشعبية 

وبعد اضطراب شديد نمت محنة الوقائع المصرية بل 
ومطبعة بولاق نفسها فى أواخر عهد سعيد . وقد 'تعطلت 
المطبعة تماما عن العمل من نوليو 1861 الى أغمسطس 
ككلم م دبت فيها الحياة من جديد فى حدود طبع 
مايلزم الحكومة من كتب ودفاتر بأمر الوالى سعيد . 
بل ان سعيد أهدى مطبعة بولاق بكل مافيها هبة لأحد 
موظفيه .وهو عبد الرحمن بك رشدى مدير الوابورات 
الميرية فى البحر الاحمر © وكتب الى المالية أن تحرر له 
حجة قل الملكية « التى تلزم بامتلاكه العقار ليكون ذلك 
سببا لاتساع معاشه كما اقتضت ارآدتنا »6 كذاك تعطلت 
الوقائع المصرية فترة فى أواخر عهد سعيك »© ولكن 
عبد الرحمن بك رشدى استمر فى اصدارها حين آلت 
اليه مطبعة بولاق « فى هيئة غير رمسمية » باذن من 
الخديوى اسماعيل الذى تولى فى مستهل 18117 

وظل عبد الرحمن رشدى بصدرها بانتظام الالحسنابهة) 
كما جاء فى متشون الحكومة من فبراير 18319 الى توفمير 
6 ؛ وكانت قاصرة على نشر الاخبار الرسمية . ثم 
التفت اليها الخديوى اسماعيل فأمر فى ؟؟ نوفمبر 1858 
بامادة 'ننظيمها لتصدر كما كانت جرندة رسمية وعين 
أحمد خيرى بك مشرفا هليها والشيخ أحمد عبد الرحيم , 
محررا عربيا لها ومعه نفر من المساعدين وتوسع فى 
الانفاق عليها 


ؤؤك1اب- 


ؤفى 514 أغسطس ١858‏ فصل قلم الوقائع المصرية عن 
ديوان المدارسن فاستقلت ادارتها 4 وى عهذها الجديد 
عادت الوقائع المصربة مع اهتمامها بأخبار الدولة الرسمية 
الى نشر الشعر والنثر وغرائب الاخبار والريبورتاجات 
كحوادث الانتحار يسبب الحب ونثر المواد الثقافية 
المترجمة 2» ونوسعنت بأمن شريف باشا فى نشر الاخمار 
الخارجية فقد وجهها أن « تنقل الحوادث الخارجية 
من الجرنالات الاورباوية المعتنرة ومن التلغرافات الواردة 
من أورؤبا.» الخ ع 1 


وكان من أهم مهام الو قائع المضررة أيام الخدبو 
أسماعيل التصدى للرد غلئ جريدة « ابجنت » التى' 
كانت تصدر 2 الاسكندرية والرد على صحف أوروبا 
التى تهاجم سياسة أسماعيل ونصر فاته . كذلك اهتمت 
بنشر أخبار سباق الخيل وبدأت فى نشر الاغفلانات 
التجارية مقابل أجور' ْ 


فلجا تدك كانه فسززى ‏ الوقاي لافار بك الل لقني 
محمد عبده فى 4 أكتوبر 14٠.‏ اقترن .هذا بتحول خطير 
فى خطتها دق تنظيمها فأخذت' تصدر نوميا ما خلا لوم 
الجمعة ؛ بعد أن كانت تصدر مرثين فى الاسبوع وأستقلت 
بمطيعتها الخاصة وتحولت الى صبحيقة رأى ه ولسئا 
هنا بسبيل كتابة تاريخ الوقائع المصرية أو بسبيل كتابة . 
اريخ الصحافة: المضربة فنحن قد بلغنا فى .هذه امرحلة 
عهد أسماعيل ©» مرحلة تعددت فيها الضنحف. المصرية 
الصادرة بلغات متعددة بتشجيغ من اسماعيل وبتطور” 
البلاد. حتى بلغت نحو أربعين صحيفة ومئذ ذلك العهسد 
أصبحت الصحافة وكنا ركيئا 2 حياة البلاد العامة » 
وائما الذى بهمئا هو ميلاد الضحافة 'المصرية كما تهمنا 


أت 


ميلاد المطبعة المصرية نتيجة لاتصالنا الثقاق والسياسى 
بأوروبا . وقد لوحظ أن الفترة التى. ضمرت. فيها الوقائع 
المصرية والمطبعة معا هى فترة عزلة مصر عن أوروبا بعد 
نكسة معاهدة لتدن فى .186 أى مند أواخز حكم محمد 
على وطوال حكم ابراهيم. وعباس الاول وسعيد ©» حتئ 
عادت للانتعاش فى عهد اس معيل المعروف بتعميق 
الروابط بين مصر وأوروبا 


فاذا عذنا الى عضر محمد على وجدنا أن هذا العصر 


عرف صحيفة ثالثة الى جانب جرنال الخديوى والوقائع ' 


المصرية ؛ وهى. صحيفة « امونيتور اجيبسيان » الفرنسية 
التى عانت تصدر فى الاسكندرية فيما يبدو عن ناد أدبى 
أتشنأه تعض الاجانئب المثقفين من سكان الاسكندرية ف 
عام 9 . وقد ذكر جون بورنج فى “تقرير له الى 
بالرستون وزير خاريجية انجلترا ان «المونيتور أجيبسيان» 
ظلت تصدر اسبوعيا من اغسنطس 1898 الىمارس 18186 
ثم تواقفت عن الضدور 4 وأآن محمد علئ كان نعيثها على 


الناذى الادبى .الذى أنشأه - أجانئب اسكندرية وأن محمدك << 


على كان وراءها لتكون لسان حاله 


وببدو أن هذه الصحيفة. كانت تطبع فى مطبعة رأس 
اليد » وهى المطبعة الوحيدة التى كانت فى الأسكندرية 
يومندك . ومحمد على لم تؤسسن المونيتور أخيبسيان 
وائما كان بعيئها لتدافع عنه وعن سياسته ازاء. حملات 
« الونيتور أوتومان ») العثمانية التى كانت تشن عليه 
حربا شعواء سببيب خلافه مع الياب العالى . وقد 
اختفت هذه الصحيفة أربعين سئة حتى أعادها اسماعيل 


!9:1 سم 


مدل م اماس م م مسمس يوسيوس ييه موصيو دتعي مل 


سس يد ب سد لع موا هحميدات سس يجيه يديد لب 


الى الحياة فى 1814 © فظهرت المونيتور اجيبسيان من 
جد رد لتدافع عن الخديو وسبياسته وتنشر قوانينه 
ولوائحه حتى اتخذت صورة جريدة شبه رسمية تقابل 
الوقائع المصرية ثم أصبيحت لعد الاحتلال البريطانى جر بدة 
رسمية بالمعنى الكامل ابتداء من 147 ونفير اسمها فى 
ا فأصبح «جورئال أوفيسييل» «أى الجريدةالرسمية» 
الايام بعد استقرار الصحافةالمصرية واقتصرتا علىمهمتهما 
الرسمية » وهى نشر قوانين البلاد ٠‏ وانتهى دورهما فى 
خدمة الفكر والادب والسياسة والنوضة الاجتماعية 


تاه :له الأ 


سس وجوج عو 


فورتدسن 


الباب الاول : عبد الرحمن الجبرتى 
بس ا ابس سس سس سي 


؟ ا تحرير المرأة ا ا ا 0 
؟ ب الجيرتى وتظام الحكى تت كت ا ع ل لقم 


الباب الثانى : رفاعة الطهطاواى 

السسسسيسم مسمس نتنلخدط+طسيسيه 

رفاعة الطبطساوى .. ة 
؟ ‏ تحرير المرأة ."م١‏ متخن عي ا 1 
٠‏ أبو الديمقراطية الجر - ا ا ا 
؟ ‏ من الليسرالية الى الرادكالية ... للم ملل للم لل 16 


الاب الثالث : أحمد فارس الشدات 


10 5 .. أحمد فارس الشدياق‎ ١ 

3" الثورة على نظام الكبدوت ونظام الآسرة. وعمة لمعم 1 

#اب الاشتراكية الدينية .. :..... ع" 

الباب الرابع : المطبعة الاولى والجريدة الاولى 

م1[ ااا 

المطبعة الاولى والجريدة الاولى م تن ب :0 541 
تت ات 


كنب هلال 0 منذ سئة 1 


حيناة 

ل وظلال من ححي 
د 9 
شبو فى وحافظط 
الشرق والاسلام 
فى أدب جونه 
الادب الثورى عبر التاريخ 
دراساث النظم والمذ! : : 
اسرائيليات وما بعد العدوان 
دمن | لس 


لسعلوكى فى بلاذ الافريكى 
::.حيفارا! 


«2 


7 استرانيجية الاستعمار 
وأكه شرن 20 جمال حمدأنت 
الاشتراكية والادب : ذدا. لويس عوض 


سلامة مونئ المفكر والانسان : محمود الشرقاوى 
أصؤات واألحان عربية ‏ ؛ كمال النجمى 


1 
امون و افده 
ماد ع من : . 
الفراعنة الى الآن دن سودت 
بصراحة غير مطلقة “3 ,يرسق اأذريتين 
الكوميدنا المرتنجلة ؤ : 
3 كت 0 0 الرا 
المسرح المصرى عدادابي 
١‏ مطلع الثور ْ :“عباس محمود العقاد 
ات ارارم : عباس محموذ العقاد 
تاريخ الفكر المصرى 3 500 
أأد ديث )١(‏ : داء لويس عوض 
القفساهرة : ديزمونكد ستيوارت 


ل و لين 0 7س 75 


:اندج مريت يبعي تتصيس» 


ل 


29 حلا ات ١‏ 


شتاكات مجلات دانا خلال 


5+ 565710 1111 
انحلثرا : 510118410 2151151111101 
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هو الجيزء الثانلى من « تاريخ الفكر المصرى العحدبيث ٠‏ الاسستاذ الدكذود 
أويس عون ٠.‏ وقد صدر الجزء الاول منه منذ شهرين فى عسادد فبراير مرت 
تاب الهلال » * وبتئاول الجسزء الثالى تاريخ الفكر السياسيوالاجتماءى 
كن دصر من العوله الفرنسية الى عهد اسواعيل  ٠٠‏ 

وفي هذا العزء إبتذاول الامسسستاذ الدكتور أوبس عصسوض اعظلم ثلائة من 
قسادة المثقفين فى ذلك الععس ٠‏ وهم عبد الرحون الحبر ني ورفاعة الطوطاوى 
واحود فازسي الشدياق ٠‏ وبجبب غلى الاسسثلة التالبسة : هاذا كان موقفه 
الجبرني دن الحضارة الاوروبية التى حملها بونابرت الى دمر فى 8ولا١ا‏ 1 
استوردها معود على دن بعده ؟ وكيف وقف الجورتى هبهورا أهام التاس دم 
العلمي والتكذواوجى وامام اللةاسام القضائى الفرأسى من تاحية . ووقنه 
من ناحية اخرى محتجا امام 'ثورة العريم واول حركة عملية دن اكرام 
امصرية ؟ ثم اهدر رفاعة الطوطاوى من اعواقه المحضسارة الاوروسية انام 
اقامته في اريس هن 1885 الى 'ثورة 186 . وكيا عاد واعيمة لخطيرا 
للدرية السمياسية والاجتماعية ولكافقها اصسطلح المفكرون . على تسميته بالديمقراطية | 
الابررالسة ؟ ثم كيف لها فكرم مع الايام #ن' فكرة الحسسرية السماسية 
بوعناها المثالى المجسسرد الي العسسدالة الاقتصادية لافلاحين داسساكا ب سم .م 
حن الليبرالية إلى الراديكالية ؟ وأخيرا كيف ثان. قفاري [١‏ 


/ 


ودعا للانمتراكبة الديئية ٠.٠‏ ا ََ 
0 ان. تاريخ الفكر المصرى الحديث ٠‏ بصور, ولد اإدولة | صصح 2 
خ'صة وفى العاام العربى بوجه عام : مى يصور لياة 1[ سسسم ب 
الفكرة الديمقراطية ونشسساة الفكرة الانسستراكية 0/2 اكتكتتا ل 
سم ايم واجتماعية فحسب واكن من حيث مي مدارين 3 سه كح 
ناحجت أولا فى ضوائر المثففين © نم الداع الهيبها ادن ما كت 2 
واثار عقوكها ٠‏ واصيح. السوان الوحيد الذى تملكه يانه لا 8 2 
الوسطى 31 الى عزلننا العقيمة الحزينة عن بقية ارجاء العا 2 ر 
لقلبت بن مروف الدهر 0. ْ 5 00 
ام حح أي 
م١‏ كرما حول 
3 


